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# شهد العقد الأخير من القرن العشرين انهيار الخاد السرفيتى » وخروج دول أورىا 
الشرقية والجمهوربات الإسلامية الجديدة - والبقية تأنى - من المتار الحديدى . 


e‏ عد الكثيرون ذلك بمثابة شهادة رفاة للشيوعية ¢ رفی نفس الرقت شهادة صلاحية 


للرأسمالية » بل غالى البعض راعتبره شهادة نفوق أبدى للرأسمالية » إن لم يكن 
احتكار ورحدانية بين النظم الاقتصادية رالاجحماعية . 

# فما هى الرأسمالية ؟ 

وهل لھا وجه واحد أم اکر ؟ 

کیف تطورت ... وکیف ستتطور ؟ 

# يعرض ميشيل البير فى هذا الكتاب لنماذج رأسمالية ثلالة ... النموذج الأمريكى _ 
رمعه لحد ما الإنجليزى - الباهر والكامح إعلامياً ... والنموذج الراينى - الانيا 
رالسويد وسويسرا - الفعال والعادل لحد ما ... عديم الجاذبية والباهت إعلامياً لحد 
كبير ... حى أله شبهه عند القارنة بالنموذج الأمريكى بعفة چونون أمام مغات 
فينوس ... ثم النموذج اليابانى . 

يقارن المؤلف بين الأهداف الرئيسية لكل نموذج » ووسائله ونتائجه ... من خلال 
التعليم ... الصحة العامة ... البطالة ... الدخول وتفارتها ... الادخار ... المديونية 
... الضرائب ... المنشآت رلبوك والبورصات ... التأمينات ... القانون رالقضاة 
والحامون ... الأخلاق والجريمة ... 

مشير كيرا من التساؤلات عن المتناقضات الظاهرة » فكيف أصبحت آمریکا - التی 
احتفظت بيد على الكتاب المقدس ريد على الدمتور - من كافة البلدان المعقدمة › 
الدولة الأرلى فى عالم الإجرام راخدرات » رالأخيرة فى مجال التطعيم ضد الأمراض 
رمعدلات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات ؟ وكيف وصل الأمر فى التعليم للتقرير 
المشهور أمة فى خطر » أن نظام التعليم الأمريكى على حافة القوط ۴“ . 


١‏ - رلا بملك الره إلا أن پعجب الترالى بعثات مدرسى وموجهى وزارة التمليم لأمريكا ؛ راتتشار 
المدارس والؤسات التعليمية الأسكية البالغة الغلاء فى مصر . 


ونقل عن الاحصاثيات الأمريكية حصول ۲,١‏ مليون أمريكى غنى على نفس 
دحل ل ٠۰۰‏ ملیون أمریكى أسفل المقیاس ”" . لم نقل انتقاد آکیو موربتا رئيس 
ومدیر عام سونى ٠‏ بينما نخطط نحن لعشر نوات ؛ فإنهم لا يهتمون إلا بأرباح المشر 

دقائق القادمة .. هذا الإيقاع أصبح الاقتصاد الأمريكى مجرد شبح ٠‏ . 

* ولكن فى أمريكا أحن العقول .. وبعض جامعاتها الأحسن فى العالم ... ومنها 
أغلب الإختراعات رالأفكار الجديدة ... وهى حلم شباب كل العالم عدا أورىا 
الغربية واليابان .. وهى محط أنظار أكثر حكومات العالم الثالث » بل والثانى سابقا ... 
وهى أكبر سوق فى العالم ... وأخيرآً هى من حمى أورى الغربية من الشيوعية . 

* ثم انتقل للنموذج الراينى » وفيه اقتصاد السوق الاجتماعى " » حيث لا يمكن ترك 
السوق وحده ليحكم الحياة الاجتماعية . ريقترح المؤلف ثلالة معايير لقياس التفوق 
الاجتماعى » أحدها الحد من تفاوت الدحول » ثم يقارن بين حجم الطيقات 
المتوسطة فى أمريكا ٥‏ 1 ؛ وألانيا 1۷١‏ » والسويد وسويسرا 1۸٠‏ . 

* ونقل تصريحاً فلسفياً اقصادياً اجتماعياً عسكرياً أدلى به هافل الأديب التشيكى 
ورئيس الجمهورية ٠‏ منطقة اليأس وعدم الاستقرار والفوضى فى شرق أرررا » لن 
يكون تهديدها لأورسا الغريية أقل من الفرق المدرعة لحلف وارسو ٠‏ . 

* واختتم المؤلف كتابه بملحقين ؛ قالت مز تائشر - الحليف الحلص امحبوب لجان - 
فی أحدھما د وریا لا یمکن أن تکون مثل مركا » لأن تاريخ أورا مختلف عن 
تاریخ آمریکا ٩‏ . 


» قال کلینتون فی کتابه رؤة لعغیپر أمريكا الذى رضعه قبيل اتتخابه رئيا : خلال عقد الشمانينات‎ - ٣ 
. من إيرادات الدخحل‎ 1 ۷١ حصلل الواحد فى المائة الأكثر لراياً على‎ 

۴ - نص الدستور الألمانى الصادر فى التسمينات على أن الانيا جمهورية ديموفراطبة الخادية تقوم على 
سيادة القاتون رالتكاتف الاجحماعى . 

- فى البنوك المصربة ردائع تقارب ٠٠١‏ مليار جيه » رنراوحت نقديرات ردائع المصريين خارج مصر 
بین ۲٠۰ - ٤٩‏ مليار درلار » يينما متوسط الدحل فى مصر ٠٠١ - ٠٠١‏ دولار فى اللنة » 
رالبطالة حول ال ٣‏ مليون | 


مقدمسة 


لأرل مرة فى التاربخ أحرزت الرأسمالية حقا قصب البق فى أيامنا هذه » على طرل 
الخط . فقد حسمت المسألة التى ربما كانت أهم قضايا هذا العصر . 

وقد حققت الرأسمالية انتصارها على ثلاث جبهات . 

دارت المعركة الأرلى فى الجلترا على يد مسز تاتشر » وفى الولايات التحدة على يد 
الرئيس ريجان . وهى معركة داخلية ضد تدخل الدولة. الذى يسى إلى الرأسمالية . 
وهكذا تزعما سريا ؛ إينة البقال والممثل السابق » أول ثورة محافظة فى مجال الليامة 
الاقتصادية » وهى ثورة الح الأدنى من الدرلة . وتتمثل أوضح مبادئ تلك الثورة فى 
أقل قدر من الضرائب يفرض على الأغنياء . فلو دفع الأغنياء » وفى مقدمتهم 
الرأسماليون أقل لأصبح نمر الاقنصاد أعد » ولاستفاد الجميع من ذلك . ففى عام 
٠‏ كانت الحكومة الاخادية فى الولايات المتحدة تتقطع ما يصل إلى 1۷٥‏ من ' 
أعلى دحل يحققه المواطن » رفى عام ۸ ورصلت أعلى نبة لفرض الضراقب 
۳ . وفى المملكة المتحدة بلغ الحد الأقصى للضريية 1۹۸ من دحل رأس الال فى 
ظل الحكومات العمالية. وفى عهد مسز تاتشر انخفض ذلك الحد الأقصى فبلغ 1٤١‏ 
فقط . ولم يحدث أبدا من قبل أن حظى أى إصلاح مالى بمثل تلك الشعية فى 
العالم . فقد غير انجاه العلاقات التاربخية بين الدولة والمواطن فى عشرات البلدان . 
فالضغط الضرائبى لم يكف عن التصاعد خلال قرنين من الزمن فى البلدان المتقدمة . 
وقد انقلب ذلك التطور الآن رتنا ندهد » على العكس » سباقا درليا من أجل تخفيض 
الضرائب . وتلك ثورة بالفعل . 

أما الانتصار الثانى للرأسمالية فكان باهرا حقا حاصة وأنه جرى على الجبهة بشكل 
مباشر وشامل ؛ رتم إحرازه دون خحوض معركة . كانت الرأسمالية تواجه الشيوعية منذ 


قرن . ومنذ حوالى نصف قرن هيمنت تلك المواجهة الدائرة ساسا بين الولايات المتحدة 
والاخاد السوفيتى » هيمنت على كافة الملاقات الدولية . فشباب الانيا الشرقية الذى 
ماسر فى التاسع من نرفمبر ۱۹۸۹ واجتاز سور برلين كان طليعة للالمائة مليون من 
انحرومين فى البلدان الشيوعية ؛ إذ كانوا محرومين من الحرية ومن العديد من المنتجات 
الاستهلاكية » أى الرأسمالية . 

أما الانتصار الثالث فقد تطلب خوض معركة استغرقت مفة ساعة على الجبهة 
الجنوبية للعراق ؛ وتم إحرازه بنسبة ألف إلى واحد . وهو أرل انتصار مشترك للقوة 
والحق » وانتصار للولايات المتحدة التى ساندها ثمانية وعشرون بلدا ؛ من ينها ثمان درل 
إسلامية » ررقفت فى صفها الأم المتحدة » بل رأيضا الانخاد السرفيتى رالصين الشيوعية . 
وهو انتصار أيضا للرأسمالية على أوهام شعوب حرمتها من التدمية الاقتصادية الد كتاتوريات 
التى تضطهدها . وبوسعنا أن نراهن بأن الجماهير التى خدعها صدام حين تلك 
إن آجلا أر عاجلا نفس الطريق الذى سلكته الجماعير الشيوعية ‏ أى طريق 
الرأسمالية (“, 


Hew 


وهنا الانتصار الذى حققته الرأسمالية يلقى ضومها جديدا على التاربخ الاقتصادى 
تلعالم ریجری تغییرا عمیقا فی جخرافیته . 

فبمجرد تبديد أضواء الواقع لعتمة ٠‏ اللبلة السيبيية » المرلبطة بالشيوعية انقسم 
ماضينا بأسره إلى مرحلتين متناقضتين . 

- قبل الرأسمالية » وعلى مدى التاريخ » كان العالم بأسره » بما فى ذلك أكثر 
الحضارات لقا » أشبه بالعالم الثالث كما نعرفه اليوم . ففى هذا العالم كان التاس 
یولدون « بشکل طبیعی » ربیولوجی > إلى حد ما مثل البهائم » ويموتون فى المتوسط 
قبل السنوات الثلاثين من عمرهم ؛ ضحايا الجاعات الدورية والأربثة المرتبطة بسوء 


(#) لا نوافق على هذه الفقرة التى اشتملت معلومات رأفكار منها ا هو ظاهر التناقض › رلا تخفى 
على أحد الملاقة القوية بين صدام حسين والغرب رالمرب طيلة حريه ضد إبران » رلا يزعم أحد 
أن الكويت - رغيرها من درل احالف - نات أنظمة ديموقراطية . 


التغذية والاضطهاد الأزلى و ه المقدس ٠‏ » على يد السلطة . 
لقد عانت فرنا » حتى فرنا » رغم زراعتها « الغنية ١‏ من مجاعات حقيقية حتى 
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كان ذلك عالم الحاجة والعوز » عالم ما قبل تاريخ الاقتصاد . 

- وقد تمثلت مهمة الرأسمالية التاربخية » المهمة التى لم تعهد من قبل » فى البدء 
فى دفع الفقر والجاعات والاضطهاد والتمذيب والحرمان » وذلك مذ قرابة ثلالة قرون . 
رمدت تلك الثورة فى البلدان ذات التقاليد اليهودية - المسيحية » وانتشرت وتعاظمت 
وتسارعت منذ مثة سنة فى الشرق الأقصى » وقامت فى كل مكان على أساس نفس 
النظام المعتمد على قواعد ثلاث : الراسمالية » أى حرة ديد الأسمار فى السوق ؛ 
وحربة تملك وسال الإنتاح ( لن أقدم أى تعريفات أخرى إذ أن هذين التحديدين يعبران 
فى رأى عن الجانب الأساسى فى الموضوع ) ؛ وحقوق الإنسان » وفى مقدمتها حرية 
العقيدة ؛ والتطور التدريجى نحو الفصل بين اللطات » والديمقراطية . 

وبعد عهد الفاقة المتواصل فى الماضى » بدا بالكاد عهد النمو الاقتصادى الجديد . 
ويرتسم أمامنا بعد الانتصار التاريخى الثلالى للرأسمالية » بل ريتجسد لنا البعدان الجديدان 
للجغرافيا الاقتصادية فى العالم . 

هناك أولا مشكلة التزود بالبترول التى ظلت طوال حوالى عشرين سنة كالسيف 
المسلط على رقابنا . فهو الاكسجين اللازم لحياتنا الاقتصادية . وقد تم حل هذه المشكلة 
عمليا » رلم تعد القضية ما إذا کنا منحصل على ما یکفینا منه › بل بأى ثمن هكون 
ذلك » رما إنا كنا نطلق فى الجو قدرا من عادمه أكثر من اللازم . وستتمثل الجغرافيا 
الجديدة للطاقة لا فى عمليات التنقيب عن البترول » ولكن فى البحث عن طاقات بديلة 
ووسائل لمكافحة التلون . 

رالأهم من ذلك « زرال ٠‏ مضمون العالم الثالث نفسه » منذ اتتهاء الحرب الباردة . 
لقد كان بوسعنا الحفاظ على التقميم الثلاتى : بلدان رأسمالية » ربلدان شيوعية » وعالم 
ثالث » مع التظاهر بالاقتناع بذلك النقسيم طالما كانت الشيوعية مجر على مخدى 
الرأسمالية فى عقر دارها » ألا وهو الفعالية الاقتصادية . 


ويجب ألا ننسى أن خروتشوف ما كان يثير دهشة أحد عندما أعلن من فوق منصة 
الأم المتحدة فى عام ٠۹١۰‏ أن عالم ٠٠٠٠١‏ سيسجل لحاق الاقصاد السوفيتى باققصاد 
الولايات المتحدة | وحتى عهد قريب كانت العات من الجامعات فى أنحاء العالم تواصل 
تدریس هذا النوع من الحماقات . 

أا الآن » وقد سقطت الأقنعة وتبين لكل ذى عينين مدى تخلف الاقتصاد الشبرعى 
الذى يدعو إلى الرثاء » فإته يتمين بكل وضوح إدراجها فى فة البلدان المحخلفة نفسها » 
إذ أن التقسيم الثلائى تخلى عن موقعه لتقسيم ثنائى بسيط . فهناك من جهة البلدان 
المتقدمة أو النامية بسرعة » وهى جميعا من البلدان الرأسمالية ؛ وفى جهة أخرى البلدان 
المتخلفة » أى الفقيرة . فاصطلاح «العالم اكالث٠‏ لم يعد له مغزى بالمعنى الحرفى 
للكلمة . 

ربالطبع لا يكفى أن تقام الرأسمالية فى بلد لكى ينطلق فى طريق النمو الاقتصادى. 
فهناك حد أدنى من الشروط : أن تكون الدولة فعالة وليست فاسدة . ربالطبع هناك فقراء 
بل وأحيانا أناس يزدادون فقرا فى بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة للغاية »> والأخص 
الولايات المتحدة . ولكن يتعين أن نلاحظ فى هذا الصدد أن السمنة فى الولايات 
المحسحدة باتت مشكلة صحية على الصعيد القرمى » وإن كان الفقراء هم الذن یعانون من 
البدانة .. 

وإليكم إذن قائمة بالبلدان الرأشمالية المنقدمة أو السريعة النمو + 

- أمريكا الشمالية » بما في ذلك المكيك » وشیلی »> نظرا لانطلاقة البلدين 
الأخحيرين الجديدة المحميزة بعنفوانها ؛ 

- بلدان أوروربا الغربية عموما سراء كانت منتمية إلى الوحدة الاققصادية الأرروية أو 
إلى الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ؛ 

- اليابان والبلدان الصناعية الجديدة في آيا : تايلاند وكوريا وه النمور » الأعرى » 
تایران وهوځ کوخ وسنغافوة *. 

وما لا شك فيه أن هذه القائمة ستثير اعتراضات منها على سبيل الغال : 
(#) لم يذكر الولف مالينيا » رلها جربتها اة الفريدة . 


N۰ 


- لاذا لا ندرج المملكة العريية السعودية والإمارات فى قائمة البلدان الرأسمالية المتقدمة 

مع أنها ثرية جدا ؟ 
لأن لراءها لا يتحقق عن طريق الأسواق » ولكن بضخه من باطن الأرض › ما 

أعفاها حى الآن من الالتزام بقواعد الديموقراطية والفصل بين السلطات . 

- ولاذا حمل المكسيك فى تعارض مع بقية بلدان أمريكا اللاتينية ؟ 

لأن المكميك هى التى اتسلخت عن تلك البلدان منذ بضع سنوات بفتح أبواب 

اقتصادها للمبادلات الخارجية حدى أنها عقدت اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات 
المتحدة . وشيلى هى أيضا راحت تنطلق بعد أن أخضعت اقتصادها لقوانين السوق . 
ولكن هناك ثروات كبيرة تتكون فى بلدان أمريكا اللاتينية خارج نظم الاقتصاد ارأسمالى 
لأنها لا تلتزم بقواعد النافسة وقوانين اقتصاد السوق » ما يؤدى إلى بقاء تلك البلدان 
خت نير التضخم والتخلف . 

ولاذا لا تشمل هذه القائمة جنوب إفريقا ؟ 

لأن الديموقراطية فيها تقوم حالياً على إحلال التمييز المنصرى الاقتصادى محل 
التمييز المنصرى الاجماعى . غير أن الناس لا يعلمون إلا النذر اليسير عن إفريقيا » وأن 
هذه القارة الباشة تضم بلدا قرر منذ عدة سنوات أن يمد جرا بين شمال إفريقيا 
رجنوب أوروبا وأعنى بذلك المغرب . 

فيا له من تبسيط مثير للدهشة لعالم يقال عنه إنه مقضى عليه بأن يزداد تعقيدا ! 
وفجأة تبدو لنا الجغرافيا الاقتصادية الدرلية بسيطة للغاية وثنائية الت ركيب . ولكن يست 
هذه التفرقة القاطعة مسالة لا تطاق حخاصة وأن الهيمنة بل والاحتكار الذى نتمتع به 
الرأسمالية اليوم كنظام يتعارض تماما مع طبيعتها » حصوصا وأنه قد سبق لنا أن قررنا أن 
السوق » أى المناضة » هى الأساس الذى نقوم عليه الرأسمالية ؟ رلكن هاهى قد 
أصبحت الآن قوبة ومنتصرة > حتى أنه لم بعد هناك منافس لها . 

لقد فقدت مرآنها رقدرتها على تأكيد قيمتها نتيجة لذلك الانتصار الشامل . 
فالديموقراطية رالليبرالية والرأسمالية لم تخبر الاحتكار الصرف من قبل . فكيف يساس 
مالا یلقی منافا ؟ 


ويدلا من المغامرة بعرض افتراضات ؛ يجدر بنا أن نفحص الحلول الملموسة التى 
تقدمها مختلف البلدان الرأسمالية فى مواجهة مشاكل محددة . وقد أكون متعسفا فى 
اختيار عضر من بين تلك المشاكل نظرا لأهميتها الخاصة ولتعدد الحلول المتمايزة 
وبالأحص لأننا سنلاحظ مع كل منها أن الرأسمالية ليست متجانسة » بل تتمايز من 
خلال نموذجين أماسيين يتجابهان : « رأسمالية ضد رأسمالة أخرى ٠‏ . 


ةرجهلا-١‎ 

قد نختل الهجرة مركز الصدارة بين موضوعات الحوار السياسى خلال القرن الحادى 
والعشرين فى غلب البلدان المتقدمة . ربهم هذا الموضوع الرأسماليين بشكل حاص لأن 
اليد العاملة المختربة أقل تكلفة دائما من اليد العاملة الوطنية بالنسبة لنفس المردود . ولمل 
ذلك يفسر لنا لافا أصبحت الرلايات المتحدة الآن أكثر البلاد انفتاحا للهجرة »> خحاصة 
الهجرة الأمريكية اللاتينية » بعد أن انبعت لأمد طويل سياسة متنددة. تعتمد على 
الحصص . فهناك قانون صدر فى عام ۱۹۸١‏ يضفى الشرعية على ثلاثة ملايين من 
المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية »> کما صدر فی عام ٠۹۹۰‏ قانون أخر 
يرفع حجم الهجرة الشرعية من ٤١١‏ افا إلى ۷٠١‏ ألفا فى عام ٠٠١١‏ . ويتم ذلك 
في الوقت الذى يحل فيه محل آليات الاندماج والانصهار فى الجتمع الأمريكى » نوع 
من القبلية الجديدة بين امجموعات العرقية التى خرص على تأكيد ٠‏ هويتها الثقافة ٠‏ 
اكثر من حرصها على أن يصبح أفرادها مواطنين أمريكيين حقا . 

ولكن لاذا ظل اليابان الرأسمالى بلدا منغلقا على تفه إلى هذا الحد ؟ لا شك فى 
أن الكثافة السكانية تشكل عاملا أساميا رإن لم تكن العامل الوحيد . فالمعاملة السيئة 
التى يلقاها الكوريون والفلبينيون المهاجررن فى اليابان لا يمكن تصورها فى الولايات 
المتحدة » تماما کما لا یمکن آن تخیل أحد فی الیاہان استطلاع الرأی الدی أفاد بان 
أمریکيا واحدا من بین كل انين يود أن بصبح الجنرال الزنجی کولین پاول » رئيس 
ركان حرب القوات العسكرية » نائبا لرئيس الولايات المتحدة . 

وعلى غرار الولايات المتحدة » تمنح اجلترا على نطاق واسع وضما أشبه بوضع المواطن 
للهنود والباكستانيين المهاجرين . ولا يوجد شئ من هذا النوع فى الانيا حيث يقرر 
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الأصل المرقى الانتماء إلى الأمة . وقد صدر قانون فى عام ۱۹۹١‏ يعطى الأفضلية 
للتجانس الثقافى الألانى . فالألان ملتزمون بواجب التضامن مع كل الشعوب التحدئة 
باللغة الألانية » ولكنهم لا يتصورون إدماج المهاجرين الأتراك . 

فهناك نمرذج اجلو - ساكسرنى فى جهة » ونموذج يابانى - الانى فى جهة 
ر٠‏ 


۲-الفققر 

هذه القضية مرتبطة إلى حد كبير بالهجرة » والمرقف منها شديد التعارض بين 
مخحلف البلدان الرأسمالية » سواء من حيث تصورها أر تنظيمها . فمن هو الفقير ؟ فى 
معظم الجتمعات البشرية وحقبات التاريخ » عومل الفقير فى أغلب الأحوال كشخص 
بائس » لا بصلح لشئ » أو فاشل ٠‏ أو كسول أر مريب بل وححى مذنب . وأين هو البلد 
الذى لا يميل فيه من نوفر لهم حظ الحصول على عمل إلى النظر إلى العاطل على أنه 
شخص معن فى كله ٠‏ أو على الأقل شخص خانته الشجاعة فى التكيف مع 
مقتضيات سوق العمل ؟ رعلى أى حال فذلك هو الرأى الاد على أوسم نطاق فى 
أكير بلدين رأسماليين : الرلايات المتحدة راليابان . 

وعلیه لم بلجا ی من هذین البلدین - ولا ینوی ای منھما على ى حال - إلى 
إقرار نظام للرعابة الاجحماعية على غرار النظم التى أقيمت فى أرروريا منذ حوالى 
خمسين سنة » هذا بينما يقل متوسط دخل الفرد عندنا بنسبة الثلشين أو الثلاثة أرباع 
بالمقارنة مع متوسط دحل الأمريكى أر اليابانى فى الوقت الراهن . 

ولكن من أين تأنى تلك الفروق الجذرية فى تنظيم انجتمعات ؟ ريما لأن هناك تقاليد 
أورويية تعتبر الفقير ضحية لا مذنبا » وذلك من خلال إدراك متعدد الأبماد يشمل الجهل 
رالفافة واليأس الشخصى رالعجز الاجماعى . 

وهل يمكننا مواصلة حمل تكاليف الرعابة الاجتماعية عندنا ؟ السؤال مطروح 
فى كل مكان نظرا لأن أكبر درلتين فى النظام الرأسمالى العا مى لا تتجشمان تلك 
التكاليف . والقضية مثارة فى فرنا بحدة تفوق أى بلد أخر . 


۱۳ 


٣‏ - هل التأمين الاجعماعى فى صالح التنمية الاقصادية ؟ 

هذه القضية تأنى فى مقدمة سابقتها كما أنها هى أيضا مثار رجهات نظر متعارضة . 
والإجابة يالسلب طبعا عند الرأسماليين المناصرين لريجان ومسز تاشر : فلا يوجد ما هو 
أفضل من ذلك فى رأبهم لنشر التواكل الذى يشجع على الكسل رعدم مخمل 
المعولية . غير أنه من اللاحظ مع ذلك أن مسز تاتشر لم تمكن عمليا من اماس 
بنظام الخدمة الطبية العامة » رغم الجهود التى بذلتها طوال عشرة أعوام . أما الرأسماليون 
اليابانبون فيعتبرون التأمين الاجتماعى مسألة تخص المحعأة لا الدرلة ... شريطة أن تكون 
المنشأة غنية بما فيه الكفاية لنحه للعامليين لديها » رهو مالا يمكن أن يتوفر أبدا 
للمشاريع المتوسطة الحجم رالصغيرة . رالرأسمالى اليابانى بقبل ذلك حى رلو كانت 
المنسأة هى التى تتحمل تكاليف تلك التأمينات الاجحماعية الاخحيارية . 

رعلى العكس من ذلك فإن بلدان منطقة جبال الألب ( سويسرا » رالنمسا » رالانيا ١‏ 

رالبنل وکس ( بلچيكا » هولندا » لوكسمبورج ) ومكانديناليا ( النرريج › رالسود » 
رالدانمارك ) تعر التأمين الاجحماعى » بشكل تقليدى » نتاجا عادلا للتقدم 
الاجتماعى » بل إن الكثيرين يرون أنه مؤسسة فى صالح التنمية الاقنصادية لأن المستبعد 
منها یستحیل اتشاله لو کان وضمه أدنی من حد معين من مستوى الفقر . ولذا توف 
البلدان الأورويية الأكثر تقدما ( الانيا الاخادية » فرنسا » الجلترا » هولندا » الدانمارك ) 
حدا أدنى من الدخل لواطنيها . 

كما أنه يتعين الاعجماد على ذلك القليد للفوز فى الاتتخابات . رلكن النقاش لا 
يزال دارا بهذا الخصوص فى إطار الوحدة الاقتصادية الأوروية بالذات حيث يعبر التأسين 
الاجتماعى أكثر فأكثر عنصرا يزيد من الإنفاق العام الذى يتحمله الاقتصاد الرطنى ريؤلر 
بالتالى على القدرة على النافسة . بل إن ١‏ النموذج السويدى » الشهير يتعرض لهذا 
السبب للطعن فى صلاحيته حتى من جانب الحكومة الاشتراكية الديمرقراطهة خاتها فى 
هذا البلد . 

رعلی النقیض من ذلك › یری قسم من الرأی العام الأمرہکی ( وإن کان لا یزال 
يمثل الأقلية ) أن غياب التأمين الاجحماعى بات أكثر فأكثر اة لا تطاق . 
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٤‏ - تدرجات الأجور 

تدرجات الأجور هى فى الأصل رسيلة فعالة لا غنى عنها فى المفهوم الرأسمالى . 
فإنا كنا نريد من العمال أن ينتجوا فيجب أن بحصلوا على أجر اسب مع ما يقدمونه 
من إنتاج . وهذا كل ما فى الأمر . وهو بنطبتق أيضا على الإلحاق بالعمل والفصل منه. 
وقد اكتسب أحد أصحاب شركات التأمين الأمريكية شهرة راسعة عن طريتق لوحة عيد 
الميلاد التى تتضمن أسماء العاملين لديه مع تقييم لتكلفة كل منهم رالعائد الذى حققه 
له » ليستخلص من ذلك امتنتاجاته . ولنضف بهذا الصدد لذرى القلوب الرقيقة أن هذا 
النظام لا يجرح مشاعر أحد هناك . وكانت الفروق فى الدخول تتضاعل على المدى 
الطويل فى مجملل البلدان المحقدمة فى عهد تدخحل الدولة والرعاية الاجتماعية باعخبارها 
من علامات التقدم . ولكن منذ الثورة الحافظة الالجلو ساكونية فى بداية المانينات 
راحت الفروق بين الدول تتسع فى الولايات المتحدة واجلترا والمديد من البلدان الأخرى 
التى حذت حذو المثال الالجلو_ ساكونى » رينطبق ذلك على فرنسا بالأحص حيث 
ترى الأغلبية أن دعم النافسة الاقتصادية يستدعى التوسع فى قات الدخول . 

وعلى العكس تبذل المنشآت فى بلدان رأسمالية أخرى الجهود لتحجيم فروقات الأجور 
لتكون فى حدود ضيقة فى الكثير ٠ن‏ الأحوال . وهذا هو الحال فى اليابان مثلا حيث 
تتخذ القرارات بدكل جماعى » بما فى ذلك ديد المكافأة على العمل » وحيث 
بشكل الانتماء « الوطنى ٠‏ للمنعأة حاقرا أقوى من الأجر . وينطبتق ذلك على البلدان 
التى سأسميها بلدان منطقة الألب (سىسرا » النما ء» الانيا ) غير أن هذا التقليد يتعرض 
الآن لإعادة النظر فيه . فهناك نزاعات حقيقية وسط المهن والمنشآت بين المواهب الشابة 
التلهغة على إبراز قيمتها وبين ارؤساء القدامى الذين برفضون التنازل عن امتيازانهم . 

٠ه‏ - هل تشجع الضرائب على الادخارآم على الاستدانة ؟ 

يقف الرأى العام فى فرنما فى صف الادخار حتى وإن كنا ندخر أقل فأقل . 

وفى الانيا واليابان يعتبر الادخار من الخصال القومية الحميدة » ويلقى التشجيع من 
جانب النظام الضرائبى على نطاق واسع . أما الولايات المتحدة فهى على العكس بلد 
التوسم فی الإنفاق 0 فرموز جاح الفرد ده علامات الثراء الخارجية خحاصة بعد 
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د الثورة الحافظة الجديدة ٠‏ . رلذا تشجع الضرائب على الاستدانة . فكلما زادت استدانة 
المرء قل ما يدفعه من ضرائب » فما الداعى إذن لأن بحرم نفسه من تلك الميزة ؟ 

وكانت النتائج مثيرة حقا حلال الشمانينات . فقد انخفض معدل ادخار المائلات 
بالمقارنة مع النسبة المحوبة للدخحل الماح من أكثر من 11١‏ إلىه1 فى الولايات المححدة 
رمن 1۷ فى اجلترا إلى 1۲,۹ . 

رفى هذا الجال الأساسى بالنسبة لمستقبل كل بلد » بتعارض تماما النموذج 
الالجلو - ساكسونى مع النموذج الالمانى - اليابانى . فمنذ عدة سنوات تقدم كل من 
اليابان رالمانيا قررضا للولايات المححدة والمملكة المححدة . لانا ؟ لأن معدل ادخار المالات 
فى البلدين الأرلين يبلغ تقريا ضعف ما هو عليه فى بريطانيا والرلايات المتحدة . 

رمن الجلى أن هنذا الفارق لا يمكن أن بستمر على المدى البعيد . فمن بين 
التحديات الحفوفة بالاطر بالنسبة للرأسمالية الاجلو- ساكرنية العمل على إقناع 
التاحبين بضرررة تعلم الادحار من جدید ؛ کما کان الحال فى عهرد التقشف رسيادة 
العقلية التطهرية » خاصة رآن هذا الفارق تتركز فيه رحده الأسباب رالنتائج العميقة 
للخلاف بين النوعين من الرأسمالية كما سيتبين لنا فيما بعد . 
١‏ - هل من الأفضل أن يكون هناك المزيد من النظم رالموظفين اللازمين لعطبيقها » أم من 

الأفضل أن تكون النظم أقل مع توفرالمزيد من الحامين لرفع القضابا ؟ 

فى كل مكان يثور دائما الرأسماليون الناجحون _ الذين يجنون الأرباح - على 
القواعد. رلم يستمع أحد إليهم طوال نصف قرن تقرييا » بينما كان تدخحل الدرلة يتزايد 
فى كل الجالات تقريا » خحاصة فى ظل حكم حزب العمال البريطانى » حيث ألار ذلك 
رد الفعل التائشرى . رعلى أثر ذلك أصبح إلغاء القواعد مسالة جوهربة حقا مخعل مركز 
الصدارة فى عقائد التيار الحافظ الجديد . 

وتٹیر هذه القضية سالا نوعین من المناقظات المتعارضة : 

فقد لوحظ بالأحص فى اجلترا بالذات رفى الولابات المححدة أنه نتيجة السرء تنظيم 
النقل الجوى وإفلاس صناديتق الادخار فإن الرابحين الأساسيين من التخلى عن النظم هم 
فى الكثير من الأحرال المحامون الذين لا بزارلون مهنة حرة وفقا للتقاليد الممهودة فى 
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أرررها » بل مهنة بجارية » وأقاموا صناعة حقيقية فى مجال الإجراءات القانونية . وقد 
انتشرت تلك المهنة فى الولايات المتحدة حتى فاق عدد أربابها عدد المزارعين . 

أما فيما بتعلق باليابانيين ؛ فإن رفع قضية يعتبر عملا مخربا شأنه فى ذلك شأن 
استشارة طبيپ أمراض نفسية .. والألمان العررفون هم أيضا بالتمسك بالانضباط يفضلون 
توفر النظم امحددة بكل دقة . غير أن القانون الموحد فى إطار الوحدة الاقتصادية الأررربية 
ممتوحی اناما من أيديولوجية التخلص من القراعد . ريتجه أعضاء البرلان نحو الاحتجاج 
على التعدى على اختصاصاتهم . ولا يزال النقاش فى بدايته فى هذا الجال . 

۷ - البنك أم البورصة ؟ 


تؤكد النظرية الليبرالية أن حرية تنقل رؤرس الأموال المنفتحة تماما على التنافس هى 
وحدها التى يمكن أن توفر أنصى قدر من الموارد الضرورية لتطوبر النشآت » ويستخلص 
الكثيرون من ذلك أن انحار دور البنوك فى توزيع القروض عامل يحقق الفعالية . ففى 
عام 1۹۷١‏ كان ٠‏ معدل الوماطة » أى نصيب البنوك بوجه عام فى تمويل الاقصاد 
الأمريكى ؛ کان بنسبة 1۸۰ » ولکنه هبط فی عام ۱۹۹۰ فأصبح بنسبة 1۲١‏ . وكان 
المقابال لذلك التدهور الملفت للأنظار التوسع المدهش فى أسواق الإقراض 
والقيم المنقرلة » أى باختصار إحلال البورصة محلل البنك . وتعتمد الرأسمالية 
الأنجلو- ماكونية الجديدة بأسرها ؛ على تلك الأفضلية » كما أن لجنة برركسل 
التابعة للوحدة الاقتصادية الأررويية جد من يدافع عن تلك الرأسمالية فى شخص 
السيد ليون برتان ؛ نائب رئيسها . 

رتقوم رأسمالية بلدان منطقة جال الألب كلها على عكس تلك الفكرة . رخذ 
فرنسا موقفا مترددا . ويشكل قطيع الذئاب الفتية وحملة الأسهم القدامى معا الحرب 
الاجلو- ماكونى . أما رؤماء المنعآت المجتمعون فى ممهد المثأة ؛ وهر جهاز مستقل 
أشبه باللجنة الوطنية لأرباب العمل الفرنسيين » فقد اتخذ موقفا مشايعا تماما لبلدان 
منطقة جبال الألب ( استرائيجية المنشآت ومشاركة العاملين فى ملكية الأسهم » ينابر 
{C^۲‏ . 


والمالة حبوية بالسبة للرأسماليين الحقيقيين . ففى الواقع لا نوجد إلا وسيلتان 
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يمكن البوح بهما لجنى الثرورة : القدرة على المنافسة فى الإنتاج أو المضاربة . 
والاقتصاديات الى تمطى الأنضلية للبنوك على البورصة تيح إمكانيات قل لجنى 
الروة بسرعة . ولا يمكن أن يتجنب انخاذ موقف مؤيد لتلك الطريقة فى خقيق 
الثروة إلا من لا يهمه الأمر . 

وسيدور الحوار القادم على نطاق واسع حول البنك أو البورصة فى الولايات المتحدة . 
وقد أجرت حكومة بوش إصلاحا مستوحى من النموذج الأورربى والألبى < نسبة إلى 
منطقة الألب ) بالات خوفا من إفلاس النظام المصرفى القديم النغلق والمشرف على 
الإعسار . 


۸ - كيف يجب أن يتم توزيع السلطة داخل المدشأة بين حملة الأسهم من جهة رالمديرين 
رالعاملين من جهة أخری ؟ 
هذه القضية المرتبطة بابقتها . حولت العديد من قاعات مجالس الإدارات إلى 
ساحات معارك . فهناك مجالس لا يقبل فيها أصحاب الأسهم أن يكون لها أكثر من 
سكرتير واحد بجانب الرئيس » ومجالس أخرى يتعادل فيها عدد المديرين وأصحاب 
الأسهم » وثالثة يختار فيها المديرون أصحاب الأسهم أو المكس ! 
والحرب تدور رحاها ويشتد أوارها باستمرار حول حدود السلطة داخل المنشأة . والأمر 
يتعاتق بطبيعة المنشأة ذاتها ومصيرها . فهل هى مجرد سلعة يتصرف فيها صاحبها » 
حامل الأسهم » بحرية ( النموذج الأجلو - ساكسونى )۴ أم أنها على العكس نوع من 
المشاركة المعقدة التركيب حيث تتوازن سلطات صاحب الأسهم مع سلطات الإدارة الى 
يتم إختيارها بالاتفاق مع البنوك » أو من جائب العاملين بشكل صريح إلى حد أو خر 
( النموذج الالمانی - اليابانى ) ؟ 


٩‏ - ما هو الدور الذى يجب أن تضطلع به المنشأة فى مجال التدريب والتأهيل المهدى ؟ 
الرد الأنجلو - ساكسرنى هو : أقل قدر ممكن » وذلك لسببين : أنه أولا إنفاق مبائر 

من أجل مردود بعيد المدى » بينما لم يعد بتوفر الوقت للممل على المدى الطويل ؛ 

ويتعين خقيق أفصى قدر من الريح فورا ؛ وثانيا أنه استلمار نتيجنه غير مضمونه إلى حل 
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كبير نظرا لعدم استقرار اليد العاملة . رهذا الاضقاد للاستقرار يعبر عنه من تلقاء نفسه 
مستوی الرواج الذى تشهده ١‏ موق العمالة ٠‏ . 

رالإجابة عكس ذلك على طول الخط من الجانب الال انى - اليابانى » حيث تبذل 
الجهرد لرفع الكفاءة المهنية لدى العاملين قى إطار سياة إدارية تعد العدة للمستقبل 
رنرمى بقدر الإمكان إلى مخقيق الانجام الاجتماعى رالفعالية الاقتصادية . غير أن 
المناقشات الخاصة تدور هنا أيضا من جهة بين من بتقاضون أقصى ما يمكن لقاء الخبرة 
التى اكتسبوها فى منشآت أخرى » وبين المتمسكين من جهة أخرى بالتقاليد 
الاجتماعية ؟ 

ومن الممكن استقراء عدة اجاهات انطلاقا من تلك المشكلة الملموسة : فالتقاليد 
الأنجلو - ساكسونية مخدد للمنشأة مهمة محددة ومتميزة تتمثل فى خقيق الربح ؛ 
رتقاليد القارة الأوروية راليابان تند إليها مهمة ذات أبعاد أرحب » بدءا من خلق فرص 
العمل حى القدرة على المنافسة . 
٠١‏ - فطاع التأمين : قطاع نموذجى للمناقشات الدائرة 

بما انى من العاملين فى مجال التأسن » فربما كان ذلك تعبیرا من جانبى عن ميل 
مهنى » وإن كنت لا أعتقد ذلك . فكل مجتمع رأسمالى يحاج إلى أن يكون نقدمه 
مصحوبا » بل رمسبوقا بتنمية التأمينات بكافة أنواعها لكى يدعم قدراته على الاتكار 
وا لمنافسة . رفضلا عن ذلك فإن ما يميز بعمق بين نوعى الرأسمالية ؛ يتمثل فى 
الأهمية التى يوليها كل منهما للحاضر والمستقبل . رالواقع أن المؤمن مدفوع إلى الاهتمام 
بالىتقبل لان مهنته تقوم على نقل موارد الحاضر إلى المستقبلل مع استشمارها . 

بيد أنه يوجد مفهومان حول التأسين يشتد التعارض بينهما . فالمفهوم الأرل 
الأجلو - ساكسونى بعتبر التأسين مجرد نشاط سوقى » رلهذا المفهرم تمثيل قوی فى 
المفوضية الأرروية ببرركسل . والمغهرم الثانى يؤكد على أهمية التأمين كمؤسسة توفر 
الضمانات اللازمة للمدشآت والأفراد . وإذا كنتم ترون أن هذا النقاش لا يخصكم فذلك 
لأنكم مقتنعون بأنكم لن تتعرضوا لحادث ميارة ولن مختاجوا إلى أى ساعدة عندما 
يتقدم بكم العمر . فهل هذا موكد حقا ؟ 
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وهكذا يتعارض النموذجان المؤسسان نظام التأمين : فالأرل ينتمى إلى عالم المقامرة 
بالال راخخاطرة الفردية والمغامرة التجارية ؛ والثانى بنبع من الحرص على توفير الأمن الجماعى 
أو التضامن بالاعتماد على شبكة تأمين بغية استكشاف المستقبل بشكل أفضل . 

رتلك حقا صورة كاريكاتورية النموذجين من الرأسمالية مأنمرض لهما » مدركا أن 
المهد الذى تفرض فيه عليك مقنضيات التلفزيرن أن تعالح أى قضية مهما كان مدى 
تعقدها » فى أقل من ثلاث دقائق » يدعوك إلى التجانس راللجوء إلى الرسم الكا ركاتورى 
الذى يسط الأمور بأكبر قدر ممكن دون مغالاة . 
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يبدو أن هذه المجالة حول عشرة أمثلة ملموسة لها أهمية مزدوجة . ولو نظر المرء إلى 
الرأسمالية التى انخذت حاليا وضع الاححكار على الرغم من طبيعتها ؛ لتصور انها جسم 
واحد وكتلة ححمية جديدة توارثت الححمية الاركسية . بيد أنه تبين لنا » على المكس » 
بمجرد التوغل رالواقع الملموس لكل حالة » أن الرأسمالية على حقيقتها » كما هى 
متواجدة فى مخلف البلدان » لا تقدم إجابة واحدة أو السبيل الأفضل بالنسبة القضايا 
انجتمع الكبرى . فالرأسمالية » على النقيض من ذلك » متعددة وسعقدة شأنها. أن 
الحياة نفسها . رهى ليست ايديرلوچية بل عارمة عملية . 

غير أن هذا التوع يتجه نحو التحول إلى قطبين يمثلان نوعين أساسيين من 
الرأسمالية » حجمهما متقارب ٠‏ ولم يحم الستقبل بعد الأمر بينهما . وكان لايد من 
الانطلاق من ملاحظة الوقائع قبل عرض مثل هذه الفكرة » ذلك أن النظرية الليبرالية 
الأنجلو - ساكسرنية التى أصبحت هيمنتها شبه تامة ؛ سواء فى مجال التعليم أو البحوث 
الاقنصادية » نعتبر بكل باطة أن ما عرضته آنفا شيدا لا يتصوره العقل . والواقع أن هذه 
الفكرة تفترض أنه لا يمكن أن يتواجد سوى منطق واحد خالص ومؤثر لاقنصاد السوق . 
أا كل ما عدا ذلك وكل ما يرنبط بترشيد الأسعار لاعبارات ذات طابع سياسى أو 
اجتماعی ار مؤسساتی » فلیس سوی انحدار وخاط غير مقبول . 

ورفقا لتلك الفكرة الأكاديمية » فإن الولايات التحدة تشكل من حيث البدا النموذج 
الوحيد الفعال » الذى يجب أن يكون المرجع للآخرين » بل وه قدص الأقداس ٠‏ . 
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والواقع أن المسائل ليست بتلك الباطة لحسن الحظ . بل إن الهدف الأول لهذا 
إلكتاب هو إلبات أن هناك إلى جانب النموذج الاقصادى الأمريكى الجديد » نماذج 
أخرى يمكن أن تكون أكثر فعالية اتتصاديا وعدالة اجتماعية فى آن واحد . 

فكيف نمى تلك النماذج ؟ 
١‏ - فى عملي ة التقريب الأرلى حارلا لرا التمارض بين الموذجبين 
اجلو ساكىونى ٩‏ و « الا انى - الباباتى ٠‏ 2 

والاصطلاح الأول فضفاض إلى حد كبير : فإدراج استراليا ونيوزيلاندا فى نفس الفعة 
مع الجلترا التانشة بعنى التغاضى عن كون النفوذ الممالى لا يزال أقوى إلى حد كبير 
فى البلدين الأرلين . وفيما يتعلق بكندا هى أيضا » فقد حقق « إقليمها الجميل » 
الكييك نموا استشناتيا خلال حوالى خمس عثرة منة بالاعتماد على مؤسسات 
مثل صندرق الودائع ومجموعة ديچاردان ء» رهما يمثلان بالذات عكس ما يمثله 
النموذج « الأجلو- ساكسرنى ٠‏ فى مجموعه منذ عشر نوات . 

غير أن إدراج الولايات المعحدة والمملكة المححدة حت بند واحد معناه استبعاد ظاهرة 
أسامية . فقد رأينا من قبل أنه لا يوجد نظام عام للتأمين. الاجتماعى فى الولايات 
المنحدة » بينما لم تتوصل مسز تائشر إلى ريد الكيان الاجماعى البريطانى من نظام 
التأمين الاجنماعى الشامل الذى تعود أصوله إلى عهد بمارك » لا بيفيردج فقط . 

أما الاصطلاح الثانى ١‏ الألانى - البابانى ٠‏ فهر يذكرنا بالصفة التى التصقت 
باليابائيين منذ قرن مضى إذ أطلق عليهم اسم « ألان آسيا ٠‏ » ران أكبر الشركات اليابانية 
رالألانیة تشترکان مما الآن فی ارتباطات لا مثیل لھا فی أی مکان آحر : فمیتسوپيشى 
مع دیملر بنز › رنویوتا مع فولکس فاجن › رماتسوشیتا مع سیمینز . 

ومن جهة أخحرى ١‏ هناك إلى جانب تشابه نظم التمويل والدور الاجتماعى للمنشأة ؛ 
عنصر تقارب آخر أساسى بين الاقصادين ايابانى رالألانى يتمثل فى الدور الرئيسى الذى 
بقرم به التصدير . بيد أننا لا جد فى الانيا تلك الثنائية الشائعة وط المنشآت اليابائية 
الكبرى فى تعاملها مع المنشآت الصغيرة التى تعمل لحسابها من الباطن؛ ولا الدور الفريد 
الذى تطلع به بيرت التجارة اليابانية . وأيرا فإن مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات 
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الدولية ( ٥6۶/1‏ ) » الذى يدرس منذ عشرين عاما تطور التخصصات فى الجال الصناعى 
ينوه بأن الحالتين الأشد تعارضا تمثلهما بالذات المانيا باستقرار جوانب القوة لديها 
( الصناعات الميكانيكية ومعدات النقل رالكيمياء ) راليابان المتميزة بتخصصاتها السريعة 
السيارات والمنتجات الالكترونية الاستهلاكية المستخدمة على نطاق واسع . 

رفى نهاية ا مطاف فإن اصطلاح ١‏ النموذج الأنجلو- ماكسونى » رنقيضه « النموذج 
الألمانى - اليابانى » لا يصلحان إلا إذا نظرنا للأمور من بعيد . 
2 النموذج الأمریکی 1 أو بالأحری التموذج الأمريكى الجديد ۰ 
الثورة الحافظة التى جاءت بها مسز تاشر » فإنه يتعين أن نعتبر أن الولايات المتحدة تشكل 
نموذجا اققصاديا على حدة . 

وقد تم ذلك بالأخحص من انتخاب ررنالد ریجان فی عام ۱۹۸۰ . والواقع أنه منذ 
أزمة الثلاينات كان تعاظم دور الدرلة فى الجالين الاقتصادى رالاجتماعى سواء فى 
الولايات التحدة أو أورىا قد أحدث تقاربا بين شكلى الرأسمالية على جانبى الميط 
الأطلنطى » رذلك فى إطار جهد مشترك للوقروف فى وجه التحدى الشيوعى . 

وعلى العكس » لم يحدث فى أى مكان فى القارة الأوروبية ما بشبه الثورة الريجانية 
فى الولابات المتحدة . وهكذا نها هذا النموذج الاقتصادى الجديد الذى أطلقت عليه 
تسمية ريجانوميكس ( )۴٤464۸۷0۸/۲5S‏ . على أن المصاعب التى يصادفها هذا 
النموذج داحل أمريكا لا تعوق أبدا ازدهاره الدرلى المير للدهة . وهذه الظاهرة المعقدة 
التى تتغلب فيها العوامل الميكولوجية على معطيات الاقنصاد الحقَيقى هى ما أسميه 
النموذج الأمريكى الجديد . 
٣‏ - والمسألة التى تفرض نفها عند هذه النقطة من التفكير هى معرفة ما إذا كان هناك 
نموذج أوروبى صرف . والواقع أن كل الأمور تدفع مقدما إلى افتراض رجوده : فقد 
بدأت عملية إقامة السرق الأوروبية المشتركة منذ أكثر من للائين سنة » والوحدة 
الأورربية ليست وحدة سياسية أر دبلومامية أر عكرية وهى ليست رحدة إجتماعية › 
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وإنما وحدة اقتصادية أساسا . ولا يكف الحديث عنها باعتبارها شيعا مخقتق أو على وشك 
الإنجاز ومع ذلك لا يوجد نموذج اقتصادى متجانس فى أوروها . فالنموذج البريطانى 
أقرب إلى الولايات المتحدة منه إلى الانيا . والنموذج الإيطالى الذى تهيمن عليه 
الرأسمالية العائلية وجوانب ضعف الدولة والمجز الهائل فى الميزانية والحيوية المدهشة التى 
تتميز بها المنشآت الترسطة الحجم والصغيرة » لا يمكن أن بقارن بأى نموذج آخر اللهم 
إلا بعض التشابه بينه وبين نموذح الصينيين فى المهجر . 

أما أوجه التشابه بين فرنا وأسبانيا فلم يدر الحطيث عنها بما فيه الكفاية . فهما 
تنقاسمان تركة مشتركة قوامها إجراءات الحماية والاقتصاد الموجه والطوائف الحرفة . 
وقد خررت كل منهما بعد معاناة من تلك التركة القديمة عن طرق التحديث 
المتسارع . ولا يزال البلدان يتأرجحان بين ثلالة الجاهات : التقاليد المرتبطة با لمؤسمات 
رالتى يمكن أن خدث التقارب بين بلدان منطقة الألب من خلال إحيائها من جديد ؛ 
و« لحة أمريكية » تضاعف من إقامة ا مدشآت والمضاربات والتوترات الاجحماعية المميزة 
للمجتمعات الثنالية التركيب ؛ وأحيرا «عودة رأس الال » على الطرة الإيطالية مع 
انطلاق الثروة الشخصية رأمجاد العائلات الكبيرة . 

ولذا لا يمکتنا أن نتحدث عن ١‏ نموذج أررربى » . 
- غير أنه يوجد مع ذلك نوع من ١‏ النواة الصلبة ٠‏ لأوروبا الاصادية تتمثل فى 
جانبین : 
- الجائب الألبى : وهو منطقة ٠‏ الارك الألمانى ٠‏ التى تشمل سويسرا رالدما ( هذا 
عدا هولندا ۲ . وفی هذه البلدان جد أقوى عناصر نموذج آررریی مضاد للنموذج 
الأمريكى » كما أنه لا توجد أى عملة أخرى ندار شتونها منذ أكثر من جيل بطريقة 
مخدلفة تماما عن الدولار » سوى المارك الألانى . 
- أما إذا نظرنا للأمور من الزاية الاجتماعية أساما فإن اصطلاح ‏ الرينى ٠‏ - نسبة إلى 
نهر الراين - ميكون الأنسب . فعلى غرار « التكساس ٠‏ التى نقدم صورة نموذجية 
لأمريكا » فإن الراين يؤكد على السمات المميزة لألمانيا الجديدة التى لم تستوح من 
العقلية البروسية ؛ بل من عقلية الراين . وقد تمت صياغتها بالفعل فى بون » المطلة 
على نهر الراين » لا برلين . 
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فقد قررت الاشتراكية الديموقراطية الألانية فى مؤنمرها التاريخى الذى انعقد فى عام 
٩‏ فى محطة باد جودمبرج للمياء الحارة » على مقربة من بون » قررت الانضمام 
إلى الرأسمالية » وهو الأمر الذى كان مثيرا حقا للدهشة فى تلك الحقبة . ومع ذلك لم 
يكن هناك أى لبس إذ نوه المؤتمر ٠‏ بضرررة حماية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
وتشجيمها » ونادى «بحرية الناضة وحرية المنشأة » . وقد أدانت آنذاك الأحزاب الاشتراكية 
فى مجموعها هذا البرنامج باعتباره خيانة » ولكنه أصبح مقبولا شيف فشيلا » إن لم يكن 
من حيث اليد » فملى الأقل من حيث موقف نلك الأحزاب من راقع الخبرة . 

وهكذا قدمت لنا الانيا هلموت كول » رريثة الانيا أدينارر وايرهارد من قبل » وأبضا 

برانت وشميدت» صورة لا يمكن أن نسميه من الآن فصاعدا النموذج الراينى 
للرأسمالية» الذى جد مثيلا له ليس فقط على امتداد هذا النهر الأررربى » من سويسرا 
إلى هولندا » ولكن أبضا فى سكانديناليا إلى حد ما وبالأحص فى اليابان » رغم 
التمايزات العقافية التى لا مغر منها . 
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وها هى الآن الأطراف الحتلفة رقد احتلت مواقعها على خبة المسرح تمهيدا لبداية 
الرض . 

لقد أدى انهار الشيوعية إلى بررز التعارض بين نموذجين للرأسمالية » أحدهما 
١‏ أمريكى جديد » يعتمد على النجاح الغردى والربح الالى القصير الأجل » رالآحر › 
د راینی ٠‏ مركزه فى الانيا وتضمن العديد من أوجه التشابه مع النموذج البابانى . فهو 
يشجع النجاح الجماعى والإجماع والاهتمام بالمدى البعيد . ربت تاريخ العقد الأخير 
أن « النموذج الراينى » الذى لم يكن قد حصل بعد على بطافة الهوية الخاصة به » هر 
مع ذلك النموذج الأكثر عدالة وفعالية فى الوقت نفسه . 

فقد شهدت نهاية عام ٠۹١١‏ انتصار هلموت كول فى الانيا واستقالة مارجريت 
تائشر فى بريطانيا » رهما حدثان لا تفسرهما الدرافع السياسية الداخلية وحدها . ولر 
نظرنا إلى الأمر إلى حد ما عن بعد ومن أعلى لوجدنا أننا بصسدد الجولة الأولى من معركة 
أبديولوجية جديدة لن تواجه فيها الرأسمالة الشيوعية » بل متواجه فيها الرأسمالة 
الأمريكية الجديدة الرأسمالية الراينية . 
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وستدور تلك الحرب الخفية خت الأرض وبعنف ربلا هوادة ولكنها ستظل متسترة 
رمغلفة بالنفاق » كما هو الحال مع المعارك بين مختلف الطرالف داحل الكئيسة 
الواحدة . إنها حرب بين إخحرة أعداء سلحین ہنموذجین مستنیطین من نظام واحل » 
رلكن يحركهما منطقان متناقضان للرأسمالية » فى إطار ليرالى راحد . 

بل قد پکرنان کما سنری » نظامين للقيم متعارضين فيما يتعلق بموقع الإنسان فى 
المنسأة رموقع السرق فی المتمم 4 ودور النظام الشرعى فی الاقتصاد الدرلى ۹ 

کانت الشکوی تدرر حول غياب المناقشات منذ نهاية الایدیولوچیات ٤‏ ولکن آملنا لن 
يخيب فى هنذا الصدد 


١ 
عسودةامریکی‎ 


كان مجد أمريكا قد بهر الأبصار بعد حرب الخليج حتى أن أكاليل الشرائط 
المعقودة فرق مدخل البيت الأبيض احفالا بورج بوش » كادت نينا أن شعار 
امرپکا تعود » کان قد رفعه ونفذه من قبل ررنالد ریجان . 

رمح ذلك فإن أمريكا رونالسد ريجان لا تنكف حى الآن عن التاق فى كافة أنحاء 
لملم . 

فضى نصف الكرة الأرضية الجنويى » لانزال رأسمالية ريجان الغازية تستهوى متخذى 
القرارات الغارقين فى الديون رالاقتصاد الموجه » وحتى المثقفين . فمن برازيليا حتى 
لاجوس » جد أفكار ريجان أكثر فأكثر النجاح والديناميكية رالازدهار منذ الشماتينات . 

أما العالم الشيوعى فيبدو أنه زكى ررنالد ريجان بالمضى الصريح للكلمة فى اندفاعة 
راحدة ١‏ بل رلهه ( ومعه مارجریت تاتشر ) خلال سنتی ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰ اللتين 
شهدتا قمة الانهيار . ففى بردابست أصبح الحزبان المريان المنتدى الديمقراطى رخالف 
الديمقراطيين » لا يتصوران أى حل آخر سوى اقصاد السرق فى صيغته الخالصة 
رالحازمة . ونی بولندا تم تشغیل نادیین لببرالیین فى جدامسك وکراکوف اعرا ررنالد 
ريجان ومارجريت تانشر الصورة الرمنة لهما . أما خطة بالسيروليتش (باسم وزير الاققصاد 
والمالية الشاب ) التى طبقت بشجاعة وقدر من النجاح فى بولندا » فقد استوحثت 
بصراحة تامة النموذج الريجانى . رهذا بالطبع عدا نبة الأصوات المذهلة التى حصل 
عليها فى الجولة الأرلى من انتخابات الرثاسة فی نوفمیر ۱۹۹۰ المدعو ستانسلاف 
تيمينسكى » وهو شخص مجهول لا يعرف سوى الغردات الأسامية فى لغة بلده وما 
کان ریجان لینکرہ ‏ إذ کان یعلن : کونوا ٹرراتکم کما فعلت آنا شخصیا ! وھذا 
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الانتصار الشعبى للريجاتية الذى بلغ قمة الكاركاتورية لايدعر أبدا للدهشة » إذ أن 
الجميع أضحوا مقتنعين تماما بأن الشيرعية جسد الشر والفشل الطلق » واتوا مهيأين 
للإيمان بأن الرأسمالية ستكون أقرب إلى الخير المطلق كلما كانت أنقى وأشد حرما . 

وقد کتب تیمولی جارتون آشى » وهو من أحسن الخبراء البريطانيین فى شفون بلاد 
شرق أوروبا الذين تابعوا « ثورة ۱۹۸۹١‏ » خطوة خحطوة » كتب بقول فى مؤلفه الصادر 
فی عام ۰ ( الغا5ية » الناشر جالیمار » ۱۹۹۰ ) : ٠‏ يمكننا أن نقول إن السوق 
الحرة هى آخر الأحلام الطربوية فى وسط أرررها ٠‏ . 

يوتوبيا » معجزة ... بالقطع فإن تلك هى ١‏ المعجزة ٠‏ التى تراود المواطنين الخمسمائة 
أو الستمائة الذين يضربون الأرض كل بوم ١‏ محلك سر » فى ميدان بوشكين 
بموسكو » لكن يصلوا بعد الانتظار فى طابور » طوال ثلاث ماعات > إلى مطعم 
ماكدونالد الذى انتح فى عام ۱۹۹١‏ » رأطلتق عليه تسمية ٠‏ الضريح الجديد .٠‏ وى 
فى بكين أصبح اسم ريجان معروفا للمواطن الصينى العادى » وهو يحظى أيضا باحترام 
مشوب بالخشوع . 

ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الابتسام إزاء تلك « السذاجات غير الألوفة ٠‏ .. فعندنا 
فى أوررها الغربية لا يزال هذا التيار الفكرى نفسه مهيمنا » بينما لم يعد كذلك فيما 
وراء الأطلنطى . لقد أصبحت الصيغة الجديدة المقدسة التخلى عن القواعد المنظمة 
للأمور » واتحسار دور الدولة » وتخفيض الضرائب » والإشادة بالربح من أجل الريح . أا 
عن « المناخ العام ٠‏ فلا مغالاة فى القول بأنه أصبح « ليبراليا ٠‏ بشكل فاضح . وبالطيعم 
غدا البعض فى الأوساط اليمینية فی سنوات ۱۹۸٩‏ - ۱۹۸۸ ريجانيين أكثر من ريجان 
نفسه ولكن لا يملك المرء إلا أن ييدى دهشته عندما يكتشف عند اليسار أيضا فضائل 
الريح ومزايا أرباب العمل خت أنقاض ٠‏ البرنامج المشترك » للبار الفرنسى ( الحزبين 
الاشتراکی والشیوعی من عام ۱۹۷۰ إلى عام ۱۹۷۸ ) . 

بل إن ريجان انتصر كذلك » ومعه مارجريت تائشر » وسط الدرل الائنتى عشرة التى 
تتكون منها الوق الأوروبية المشتركة . وقد انهزمت حقا مسز تاتشر دال حربها 
بالأحص لتصديها للبناء الأررويى » ولكن أنكارما هى التى همت فى الواقعم ١‏ سوق 
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المستقبل الكبيرة لعام 1۹۹۲ التى عظمت من شأن الجانب التجارى رأصايت الناحيتين 
السيامية رالاجتماعية بالضمور بالرغم من جهرد جاك ديلور رئيس الفوضية الأرروية 
والبر لان الأورربى . فالأمر يتعلق إذن بصفة عامة بوق » بل بسوير ماركت . فلم بشهد 
التاريخ أبدا من قبل هذا الحجم من الاندماج التجارى المصحوب بمثل هذا القدر الضتيل 
من السلطة السياسية الحصورة فى إطاره . وفى هذا الجال تم جاوز الرلايات التحدة ذاتها . 

وبصفة عامة » وبطريقة ملتىة » يدو أن « قيم » ريجان » سواء كانت صحيحة أر 
زائفة » باتت مستقرة . وكأن التشاؤم الأورويى الغابر قد حلت محله صيغة ليبرالية أخرى 
مفتولة العضلات وإن كانت محدودة . فقد غدت أورربا أيضا » بطمّة ما وبالوكالة » 
انمكاسا لانتصار راعى البقر السايق فى البيت الأبيض رلحرب النجوم . فالتاء ينصب 
على « الكسيية ٠‏ يينما شاع التغاضى عن الجوانب الاجتماعية وعمّت اللالاة 
بالمهمشين » وانتشرت عبادة التفوق الإنتاجى رتواصل التغاؤل . 

غير أنه بالأحص انتصار لمفهوم خاطئ » إة أن وروما التى أساءت التقدير فى الماضى 
با مغالاة فى تقدير وة الاخاد السوفيتى الاقحصادية » احتلط عليها الأمر الآن بخصوص 
أريكا . فهى جد صعوة فى كدف جوانب ضعف أمريكا فى الجالين الاقصادى 
رالاجتماعى › الكامنة حلف قونها العسكرية . رهذا الفهوم الخاطى لا يمكته أن يتعلل 
بالأعذار التى كان يوفرها الغموض الشديد امحيط بالكريملين » رالمتامة الإعلامية 
المفروضة على الامخاد الوفيتى » رالنجاحات المزعومة » والإحصائيات المزورة . فأمريكا - 
أول دولة ديموقراطية فى العالم وأكثرها شفافية - تتخبط خت الأضواء الساطعة التى 
تخطف الأبصار حا . 
الانفجارالامریکی الکبیر 

لكن هذا الانفجار العظيم ‏ البيج باغ ) الذى نتج عه « الضوء الأمريكى ٠‏ الخاطف 
للأبصار » والذى لا بزال بشع حى الآن - بدون حق فى الغالب - فى العالسم بوجه 
عام » هل كان بتعين أن يكون مدىا إلى هذا الحد وأن تكون نشأة الريجانية فى بداية 
الشمانينات مبهرة لمن يراها من الخارج ؟ مافا حدث إذن آنذاك ۴ راذا ؟ من المستحسن 
أن نعرف من أين جاءت الأطورة حى نكشف النقاب عنها . 
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فالشعار « آمریکا تعود » الذی رفعه ررنالد ریجان فی عام ۱۹۸۰ ؛ قبل فوزه برئامة 
الولايات المعحدة » كان يرمى إلى إيقاظ همة الأمريكيين رتدارك ألر الهزيمة فى فيتنام 
وإحياء أسطورة الرراد الأرائل الذين انشأرا أمريكا . كانت تلك الصحوة ملحة للغاية 
بالنسبة للدولة الكبرى الأرلى فى المالم التخبطة فى أزماتها الداخلية رالمهائنة فى 
الخارج » خحاصة فى جانب ليران الخومينية ومشكلة الرهائن ؛ والتى كانت تهددها ؛ 
كما كانت تنصور › الهيمنة الصكربة السوفيتية » وتعانى من النافة على يد البلدان 
الأررىية واليابان . 

كيف وصات الأمور « بالامبراطورية » الأمريكية إلى هنا الدرك ؟ وما هى المسارات 
الغامضة للوعى الجماعى مخت نأثير الك فى النفس رابلبلة التى دفعته إلى أن يعهد 
بمصيره إلى ملل له أنكار قوية وإن كانت مخصرة » ررجل من الغرب يتحلى 
بأحلاقيات تقليدية رأيديرلوجية قديمة بشكل غير واضح ؟ رلاذا اجحاحت تلك « الثورة 
انحافظة ٠‏ المباغتة مجحمعا منفتحا وحديثا إلى أقصى درجة » كان يحفل قبل ذلك 
بسنوات قليلة بغلاة الإصلاحيين من فريق ماكجشرن رتجارب المهد الجديد فى 
کاليفورنيا ؟ ومن أين انبقت إرادة القوة المغاجحة هذه والرغبة فى الفأر ؟ 

إنها أسعلة لم يتقادم علبها المهد بعد » بل إن تقديم الإجابة عليها ملح إذا كنا نريد 
أن نفهم الوضع الراهن فی آمریکا » أمریکا چورج بوش » والاستدانة فى ظل الأمجاد ... 
غير أن فهم الرأسمالية الأمريكية يتطلب أن نضع فى اعتبارنا المدى الطويل رالتطورات 
العميقة المهملة للغاية فى الكثير من الأحوال . وهناك فى الواقع بعض الممطيات الأساسية 
برجع إليها فى آن واحد ضعف أمريكا وقوتها على حد سواء . 
أسباب مهانة أكثر من اللازم وقدر من اليقين غير كاف 

لقد اتفق وصول ررنالد ريجان إلى البيت الأبيض مع حالة اضطراب خحاصة مترسبة 
فى الوعى الأمريكى يمكن تلخيصها فى : أسباب إذلال أكثر من اللازم رقدر من اليقين 
لا یکفی . 

ففيما يتعلق بأسباب الإحساس بالخزى » كانت السنوات العشر السابقة على انتخاب 
ريجان عامرة بسلسلة لا نهائية من الهزائم الدرلية النكراء التى لحقت بالرلايات المتحدة . 
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وكان الاندحار فى فيتينام وكمبوديا نذيرا بتقهقر عام لا مفر منه . رفى نفس تلك الفترة 
كان الاخاد السوفيتى رحلفاه الكوبيرن بسجلون فى إفريقيا نقاطا بدت حاسمة فى أليريا 
واتجولا وغينيا بيار وموزمبيق . رفى الشرقين الأدنى رالأرسط فقدت الولايات المعحدة 
من خلال شاه إبران » شرطى الخليج » خير حليف لها فى المنطقة » وظلت عاجرة عن 
التحكم فى الحرب الأهلية اللبنانية التى بدأت فى عام ٥‏ بپینما کان زمام المبادرة 
فى يد سوريا على نطاق راسع » وراح كيسنجر يذل الجهود لكى تقبل 
إسرائيل اتفاقيات فض الاشتباك فى سيناء . رفى أسيكا الوسطى » وعلى عاب الولايات 
المنحدة نفسها » كان سقوط سوموزا فى نيكاراجوا وتولى الساندينيون السلطة نذيرا بزوال 
مبداً مونرو الذى تقرر بمقتضاءه أن تكون أمريكا اللاينية الحديقة الخلفية للولايات 
الممحدة وحصنها المنيع . 

ففى كل أنحاء العالم كان النفوذ الأمريكى بادى التراجع لصالح التوسع السوفيتى . 
ركان علم ألولايات التحدة بحرق فى شوارع النصف الجنوبى من الكرة الأرضية » 
وراحت التحدبات تواجه أمريكا رالهتافات تنطلق ضدها رالاتهامات توجه إليها . تلك 
كانت صورة العالم التى كان يجلها كل يوم المتفرج المتومط على التلفزيون فى 
هيوستون أو سبرينج فيلد أو ديترريت . وهنا الإذلال رالأم كانا مصحوين بقدر من 
الحنق الماجز . وما كان الأمر يتطلب الزيد لكى ينشاً شيا فشيغا سط الرأى العام حنين 
غامض إلى المظمة الغابرة والقوة الفتقدة . رلو لم يكن ريجان قد تواجد بأفكاره 
الواضحة ومفردات لغته المستخدمة فی جائب چون واين » لكان من الضرورى قطعا أن 
یتم اخحراعه خت شمار « أمریکا تعود ٩‏ . 

رمن المؤكد أن الأمر الؤلم للغابة وسط هذا الفيض من الإهانات كان ذلك المجز 
الخطیر فی رصید اليقین الذى كانت تشعر به أمريكا بشكل مبهم . ركانت السبعينات 
هى أيضا منوات سوداء على هذا الصعيد . فقد حل الشك محل اليقين راححلت « العلة 
الأمريكية » التى اتخذها ميشيل كررزييه عنوانا لأحد مؤلفاته » محل ٠‏ الحلم الأيكى > 
رلکن أى علة هى ؟ تنارل كررزيبه تلك الفترة التى قضاها فى هارفارد حيث كان 
يقوم بالتدريس هناك قبل ذلك بعشر سنوات . وقد وصف شموره قائلا  :‏ کان کل 
شئ ماللا لما کان عليه من قبل » ولكنه كان مختلفا مع ذلك . لقد تبدد الحلم ولم 
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تتبق منه سوى كلمات وبلاغة خاوية ) ( العلة الأمريكية » الناشر فايار » )1۹۸٠‏ . 


غير أن هذه العلة الأمريكية ليست من حالات الإحباط المبهمة التى تنتاب الأم 
أحیانا » بل کانت تنال من القوانين ER‏ 
القدس رالدستور » ونعتبر الوطن الحقيقى عند كل مواطن . ركانت أزمة ورنرجيت 
والأكاذيب » لم استقالة ريتشارد نيكسون قد زعزعت نلك الثقة بشكل خطير » > حتی أن 
رثاسة جيمى كارتر تميزت بوهن السلطة التنفيذية » ينما لم يكن الكوجرس البديل 
المتمتم بالمصداقية . 

کیف یمکن إذن أن تحکم الدولة الكبرى الأولى فى العالم بينما تشل مبادئ 
راقب الأمور ورازنها المستوحاة من مونتيسكيو » تشل السلطة التنفيذية بالمعنى الحرفى 
للکلمة ۴ ریحکی کیسنجر فی مذکراته کیف تعین عله آن برارغ باستمرار لکی یحمی 
بعض الأسرار الأساسية فى تنفيذ سياسته الخارجية . 

وفى ظل هذا المناخ كان الامتناع التقليدى عند الأمريكيين عن التصويت فى 
الانتخابات السياسية ( نادرا ما كان يقل عن 1٠١‏ ) بلغ بكل بساطة حد النقور منها 
رفى نهاية الستينات كان الرأى العام لا يتوقع ی شئ هام من السياسة » ولكن كان 
بنتظر بغير وضوح مج المنقل . 

رلم يقتصر الأمر على ذلك . فهناك علل أخرى خبيئة راحت تنهش أمريكا » ومن 
ينها عبادة القانون الذى مخرل إلى رثن » إذ امتحوذ هوس الإجراءات القانونية على 
العقلية الأمريكية . رمن المهم بنفس القدر أن نعرف أن ١‏ مردة ٠‏ جديدة اجتاحت 
الولايات المتحدة فحواها أن سيادة القانون القائم على اجتهاد امحاكم المستمر فى تطرره » 
تشكل تفوقا متزايدا لها على أورربا . غير أن الواقعم يخلف عن ذلك تماما . فهذا 
الهوس المتعلق بالإجراعات القاتونية يحقق الثروة للمحامين ولكنه يجمل الأداه القضاية 
فى درلة القانون غامضة وخانقة ومرعبة . نقد أصبح كل شئ قابلا لإيجاد مبرر رفع 
القضية » والحامون يحاصرون الصيد الثمين ويطاردرن الصيد الضعيف بحاسة الشم المرهفة 
عند كلاب القنص . 

هناك مثال فى هذا الصدد ظل متمتعا بالشهرة . نقد اضطرت شركة أى . بى . إم 
لی استعجار مبنی بأکمله e aT‏ 
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الحكومة فى نزاع واحد . 

وهكذا غدا القانون الذى تأسست أمريكا على قواعده » وامنظم البارع « مجتمعم 
التعاقدات » » أدغالا تتشابك فيها وتتعارض النظم الفيدرالية رالحلية العديدة » مم 
الاجنهاد القضالى . 

غير آن أساسا آخر من آسس الجتمع الأمريكى أصابه الضعف بشكل خطير فى تلك 
الحقبة يتعلتق بنظام الجمعيات » تلك الخلايا الحلية العديدة فى مجالات الرياضة وأعمال 
الخير والجعمع الفعوى .. الخ التى حازت إعجاب المؤرخ نوكفيل › وكانت ممل الحياة 
تدب فى اجتمع المدنى . إنها آلاف الجمعيات الغريبة فى الكثير من الأحوال رلكنها 
حية رقوية » تنشر أفكارا حول الخير العام والإحلاص للوطن . ولكن أمريكا المتحررة فى 
الأرهام وجدت نفسها غير مسلحة بالقدر اللازم لمقارمة ذلك الإحساس الذى لا ينتمى 
أبدا إلى تقاليدها » ألا وهو الاحيال الرقحج . أا « الأغلبية الصامتة ٠‏ الشهيرة فكانت 
تتالم من ذلك التفكك الذى أصاب نسيجها الاجعماعى رالنظام المياسى . وهكفا انتاب 
هذا الجتمع الذى نقد الال جاه نتيجة للتغيرات السريعة وهوس الإباحة الوافد من 
كاليفورنيا » ذلك التطلع إلى المردة إلى القيم التقليدية والتعطش إلى التبقنات حى 
الأولية متها بل رالبالية . 

وجاء حطاب ررنالد ريجان بمضمونه المفتول العضلات والبسط للأمور فى اللحظة 
ا لمناسبة لتلبية تلك التطلعات . وقد عرف كيف بستغل الظروف الاقتصادبة الموانية رالمغالاة 
البيررقراطية وتدخلات الحكومة الفيدرالية ولمناخ العام » هذا عدا الوضع الدولى الذى 
ضاعف من تأثیر رمالته « آمریکا تعود ٩‏ . 
التحدی الامریکی المحديد 

فاز ررنالد ريجان » مرشح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة بنجاح ماحق إذ 
تغلب على مناضه جيمى كارتر بأغلبهة نسعة ملايين صوت . وقد أدلت أربع وأربعون 
ولاية بأصواتها لصالحه من بين واحد رخمسين ولاية ؛ بل إنه جح فى نيوبورك ورلايات 
الشمال الصناعية » وهى مناطق النفوذ التقليدية للدیمقراطیین . وفی عام ٠۹۸٤‏ » 
كانت إعادة انتخابه انتصارا باهرا إذ حصل على الأغلبية بفارق سبعة عشر مليون صوت . 
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والواقع أن أى معلق ما كان يتوقع مثل هذا الانتصار الذى حققه ريجان الممثل 
للجناح الحافظ فى الحزب الجمهورى » وکان برنامجه الذى يتلخص فى عدد من المبادئ 
الکبری » مشبما بأساطیر مؤسسی أمربکا وروادها الأرائل » رالتی راح داقع عنها بإخراج 
بارع رقدرة خحاصة على مخاطبة الجماهير . 

فهو بؤکد أرلا أنه يريد أن يعيد أمريكا إلى مركزها الأول على المسرح الدرلى . رلابد 
من التخلص نهائيا من الإهاتات رالهزائم التى لحقت بها . ولن دكون هناك من الآن 
فصاعدا تلك الصور الفظيعة اللهليكوترات الأخيرة التابعة للجيش الأمريكى رهى تسارع 
بتأمين الجلاء عن سايجون » أو صور جفث جنود البحرية الأمريكية الحترقة فى صحراء 
طاباس الإيرانية بعد فشل محاولات مخرير رهائن السفارة الأمريكية فى طهران فى ابريل 
٠١‏ . ورلن يكون هناك أبدا تخلف عن ماندة الحلفاء ولا استسلامات يرلى لها أمام 
د قوى الشر » . فأمريكا أرل قرة عسكرية فى العالم وهى عازمة من الآن فصاعدا على 
أن تثبت ذلك » خاصة أمام الهيمنة السرفيتية فى آراخحر عهد برجنيف . فريجان هو 
الذى راجه السوفييت بذلك التحدى الخرافى ٠‏ حرب النجوم ٠‏ أو «مادرة الدقاع 
الاستراتیجی ٠‏ . 

مافا کان هناك ۴ لقد شرح رونالد ریجان ذلك فی ۲۳ مارس ۱۹۸۳ آمام کل 
آمریكا فى خحطاب أذيع عبر التليفزيون ودرس وقعه بكل عنابة وکان مفتنعا به تماما . وقد 
أوضح بكل بساطة أن الأمر يتعلق بإلغاء أى احتمال لقيام حرب نورية بإقامة درع فى 
الفضاء قادر على اعتراض سبيل كل الصواريخ السوفيتية . فمبادرة الدفاع الاستراتيجي 
ستستغل بعض التقنيات الحتبرة ( الكشف الالكترونى رالأقمار ا لمدمرة )رغيرها المتوقعة 
(الليزر ومدافع الحزم الاكتررنية.. الخ) بغية توفير الحماية الحاسمة للأراضى الأمريكية . 

وقد ألار هذا المشروع الخيالى إلى حد بعيد مناقشات لا حصر لها بين الخراء . 
فبعض مكوناته تاج فى الواقع إلى ١‏ قفزة تكئولوجية » کبری دون أن يكون أحد رالقا 
تماما من صلاحيتها . أما من الناحية الالية فهر محفوف بالاطر حتى بالنسبة لأغنى 
درلة فى العالم . رقد حصص مبلغ مائتين رخحمسين مليار حولار لتنفيذه » منها 1٠٠١‏ 
للأبحاث وحدها . رتلك تكاليف فادحة » علاوة على التجاوزات الحرقعة التى لا يستطيع 
أحد أن يحدد حجمها . 
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وعلى النقيض من ذلك حققت « حرب النجوم » لجاحا إعلاميا وسياسيا لا نراع فيه 
خصميمها المستقبلى وهدفها ( لا حروب بعد الآن ) خلب لب الرأى العام العا مى رألر 
حى على اللامبالين . رهل هناك ما يمكن أن يستهوى المالم أكثر من هذا المفهرم 
الدفاعى الصرف لذلك الدرع الذى يحول درن تسليط سيف انار النورية على رقاب 
اشر ؟ رقد استغل ريجان صورة بلاغية مفحمة وهر يحلم بصوت مرتفع بالانتصار 
المقبل للدرع على اليف . أرليس ١‏ الدرع ٠‏ سلاح ١‏ الأبرار » بينما السيف 
سلاح ١‏ الأشرار » ؟ ( رعلارة على ذلك كان ٠‏ درع الصحراء » الشفرة التى أطلقت 
فى سطس ۱۹۹١‏ على عملية الرد على ضم صدام حسين للكويت » رالتى مخولت 
فيما بعد إلى ١‏ عاصفة الصحراء ٠‏ ) . ومهما كانت إدائة أعداء مبادرة الدفاع 
الاستراتيجى خاصة فى أورربا ١‏ لطموحات ربجا الخفية » ألا وهى وضع حد للتعادل 
النووى بترفير الحماية مقدما للمواقع الاستراتيجية » إلا أن تأئير ٠‏ حرب النجوم ٠‏ كان 
هاثلا . أما الرسالىة فكانت واضحة تماما : لقد استعادت أمريكا زمام المبادرة » 
رلكن ١‏ حرب النجوم ٠‏ لا تستخدم وى الأسلحة الدفاعية . وهنا حب مزاعم 
ريجان انطلاقة عسكرية وسلامية فى الوقت نفسه . ولنلاحظ أن بعض الانتصارات 
العسكرية الأمريكية فى حرب الخليج فى ناير 1۹۹١‏ أمكن مخقيقها بواسطة التكنولوجيا 
المأخوذة عن مبادرة الدفاع الاستراليجية . 

أما التحدى التكنولوجى رالمالى الهائل الذى ررجه به الخاد السوفيتى فقد ألبت أنه 
أكثر فعالية ما كان معوقعا . ففى نهاية الثمانينات » ربعد عدة سنوات من البريسترويكا »> 
اعترف بعض المستولين السوفييت بالدور الذى لعبته « حرب النجوم ٠‏ فى استلام النظام 
السوفيتى أيديرلوجيا . ففى هذه الرة لم يتمكن الالخاد السوفييتى من مواصلة عملية 
القامرة العالمية الهائلة المحمثلة فى باق التسلح . وفى المقابل » كانت تلك الدفعة 
التكدولوجية التمثلة فى مبادرة الدفاع الاستراتيجى رابحة على طول الخط بالنسبة لأسيكا » 
لأن التحكم فى القرن الحادى رالعشرين سيتم عن طريق الفضاء وا لمعلومائية رالليزر . 

رفى نفس تلك الفترة ضاعف ريجان من خركانه السياسية والدبلومامسية لمساندة 
حلفاء أمريكا نصبت صواريخ برشينج فى أرروبا للتصدى لصراريخ إس إس - ٠١‏ التابعة 
للجيش الأحمر » وحصلت الحركات المعادية للشيوعية فى أنجولا وأفغانستان ونيكاراجوا 
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على مساعدات مالية مع الإعلان فى كل مكان عن العزم على دفع النفوذ السوفييتي إلى 
التقهقر . فأسیکا تعود ! 

وصاحبت تلك المودة الدرلية عملية جديد إرادية للرأسمالية الأمريكية فى صيغتها 
الغازية » بلا أى عقد نقص . ففريق ريجان يشيد بأصحاب المنشآت ريشجب إسراف 
الحكومة وتبديدها للأموال » ودين الضرائب بشكل خاص باعبارها الآفة التى تابط 
همم البادرين وتكبح قوى أسكا الحية . فأسيكا قارة الأحلام رالجازفات » حيث 
يستليع أى فرد أن يصبح روكفلر شريطة أن تتحرر قوائين المنشأة الحرة ٠‏ المقدمة ٠‏ » وآن 
بتذكر كل شخص أن ١‏ يدا ٠‏ خفية » هى يد آدم سميث رالآباء المؤسسين لليبرالية › 
ستجعل إلراء الفرد فى خدمة الجميع . عليكم أن تغتنوا » رليصبح الألرياء أكثر راء ! 
وليعمل الفقراء بدلا من انتظار معونة الدرلة » وكل تلك ١‏ البرامج الاجحماعية ٠‏ ليست 
إلا تبريرا للكسل والتقاعس ! أما الحاجات الضرورية للمعدمين رالهامثيين فستكفلها 
الأعمال الخيرية » خلك مالة لا شأن للدرلة بها . والرسالة بسيطة وهى تلقى آذانا 
صاغية . 


بل إن هذه الرسالة تستمد قوتها الجديدة من ضروب الفشل السابقة والأزمة التى 
لحقت بأفكار كينز من خلال الانكماش الاقصادى فى البعينات . والواقع أن ذلك 
الانكماش كان نذيرا بالقضاء على تلك النظرية القائمة على تشجيع الطلب رعجز 
الميزانية » والتى ماهمت من قبل فى تجاح « السنوات الثلائين انجيدة ٠۹٤١ ( ٩‏ - 
٥‏ »)۲ فى أورريا بالأخص . 

ولنتوقف هنا لحظة . فسنرى أن ريجان لجأ إلى الإصلاح بإلغاء النظم وتحجيم دور 
الدرلة . وهناك مجال راحد عمد فيه ؛ على العمكس » إلى دعم القوة الاتخادية بأن هيا 
لأمريكا مشروعا طويل المدى » له الأرلوية › ألا رهو الدفاع . ففى هذا الجال تخطى 
النجاح الآمال المعقودة عليه كما كدت ذلك حرب الخليج . 

رلنلاحظ هنا مفهرم المدى الطوبل هذا لأن أمريكا ريجان نسيته فى كافة الجالات 
الأرى » مع أنه أساس قرة الصناعات الألانية راليابانية . 

ولم تکن ایکا البلد الوحید الذی دفن آفکار کینز فی عام ۱۹۸۰ .. فقد فشلت 
فی ارررہا سیامات إنعاش الاستھلاك التی اتبعھا چاك شيراك فی عام ۱۹۷۰ رهلموت 
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شمیدت فی ۱۹۷۸ . والدرس الذى تم استخلاصه من حالات الفشل هذه يتتاقض مع 
الأفكار التى ترسخت من قبل . فقد ظهر فى الواقع أن البطالة والتضخم يمكن أن 
يتعايشا معا » على عكس ما كان يتم تدريسه فى كافة الجامعات . أما منحنى فيليس 
الشهير » الذى كان يلم بعكس ذلك » فلم يعد يصلح إزاء ذلك المرض الاقصادى 
الجديد الذى يتفشى فى كل مكان ربحمل تسميته الوحثية : الركود التضخمى . 

رتلك فى الواقع فكرة اقعصادية إعبررا أنها قد تقادم عليها الزمن . وقد انبثقت 
مكانها وضدها تيارات جديدة راديكالية سيجعل ريجان نفسه بطلا لها . فاصحاب نظرية 
العرض (اقتصاديات العرض) والنقديون يفترحون بزعامة ميلتون فريدمان » سيامة أخرى 
تسر فى عكس الجا أبط البادئ الكينزية . فشعاراتهم الرئيسية هى: تخفيض الأعباء 
الضريبية » والسيطرة الكاملة على النقد » وإلغاء النظم › والتوسع فى الخصخصة . ففى 
أمريكا التى اهتدت » يستعيد المصامى مكانه رتفقد الدرلة مركزها . 

وقد أجريت بالفعل عدة إصلاحات جذرية كان راس حرتها قانون الإصلاح 
الاقتصادى الذى يتضمن ثلائة بنود أسامية : البند الأول إلغاء القيود فى قطاعات النفط 
رالاتصالات عن بعد والنقل الجوى والبنوك والنافسة . رالواقع أن إلغاء القيودكان قد بدا 
فی عام ۱۹۷۸ » فی عهد چیمی کارتر » إلا أنه أصبح بطیق من الآن فصاعدا بکل 
قوة . ويتعلتق البند الثانى بالنظام الضرائبى . رقد تم إصلاح واسع النطاق فى هنا الجال 
يرمى إلى تبسيط الضريبة على الدخل » ويلغى الاتتزالات ويحد من معدلات فرض 
الضريبة ؛ حاصة المرتفعة منها . والبند الثالث : مكافحة التضخم عن طريق إحكام الرقابة 
على الكتلة النقدية . وقد رکز پول فولكنر » رئيس الاحنياطى الفيدرالى ( الذى عينه 
چيمى كارنر فى هذا المنصب ) ركز جهوده من أجل هذا الهدف بروح نضالية 
حازمة . وكانت النتيجة المباشرة ارتفاع معر النقد وانتهى يذلك الحفل . نقد بلغت 
محدلات الفائدة مستوبات مدهشة › بل ونجاوزت ال 1۲۰ فى عامی ۱۹۸۰ - 
١‏ . وعلى الفور ارتفعم سعر الدولار حتى تعدى عشرة فرنكات فرنسية فى بداية 
٥‏ . وتمکن مستشارو ريجان من تصوبر ذلك على أن مركز الدرلار أصبح قربا لأن 
الاقتصاد الأمريكى نفسه قوى . 
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ربغية استكمال ما ررد فى قانون الإصلاح الاققصادى لجأت إدارة ريجان إلى خفض 
النفقات الاجنماعية بلا تردد وزيادة الميزانية الصكرية بالأحص . وربما كان هذا الاخجيار 
موضع نزاع إلا أنه يتميز بوضوحه راتساقه . فخفض النفقات الاجتماعية بدل على 
استحادة الثقة فى الفرد رفى قوانين السوق . رالمزيد من الاعتمادات العمكرية سيوفر القوة 
لأمريكا وإمكانات مخقيق طموحات مخططى الاستراتيجية فى فريق ريجان . 

إنها سياسة الصدمات رصدمة سيامية : ١‏ فالئورة المحافظة » كما سماها عنوان كتاب 
لجی سورمان ( الناشر فایار » ۱۹۸۳ ) » تش طريقها » وإنا كانت لن تاح العالم 
باسره ؛ إلا نها ستخلب لبه . 


آمریکا ء امریکا 

لقد عادت أمريكا . رمع الشهور الأرلى مولت هنا رهناك شكوك الذين كانوا لا 
يتصورون أن يستقر راعى بقر من هوليود فى البيت الأبيض » مخولت إلى حذر لم إلى 
فضول » وأخيرا إلى دهشة مشوة بالإعجاب . وجرى ذلك حى عند بعض الاقفين 
لأورىيين الذين كانوا يتندرون يذلك بالأمس. والحق أن قوة الرئيس الجديد تعود جزثيا 
إلى موهبته المهنية الشديدة فى امتخدام التأئير الهائل لومائل الإعلام أنشر رسالته . وقد 
استعان رونالد ريجان قى ذلك بفريق من خبراء الانصال راستفاد من المواهب التى يحده 
عليها العديد من رؤساء الدول . فهو يحدد جرعات تأيره » ريحرص على تلمع صورته 
و کسید بيت ١‏ هادئ الأعصاب » ومواطن آمریکی يحب مزرعته وغرب بلاده » وېستالر 
بوسائل الإعلام دون أن يعطى أبدا الانطباع بأنه يستنفد جهوده فى دراسة الملفات مثل 
كارتر . إنه رئيس لديه الوقت ... وهو شجاع حقا . ألم ينهض وهو يمزح فور محارلة 
اغتیاله فی ۲۰ مارس ۱۹۸١‏ ؟ ألم يخضع بلا مشاكل لعملية جراحية ركزت وسائل 
الإعلام الأضواء عليها ؟ وسيطلق عليه لقب « النفتح الكبير » الذى سرعان ما توصلت 
أمریكا إلى تصدير صورته بلا مصاعب . 

غير أن ريجان رجل سريع البديهة أيضا » قادر على ركوب موجة الليبرالية تى 
تميزت بها الشمانينات . وهو يستغل تشاقم الاشتراكية الديموقراطية الأورربية . ورنامجه 
يتفق مع ١‏ موضة ٠‏ الحقبة . وهو يدرك ذلك وعرف كيف يستفيد منها » رلو بالخداع » 
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لأنه قادر أكثر من أى شخص آخر على إخحفاء جوانب الضعف والشك › رمنها على 
مبيل العال ذلك العجر الفاحش فى الميزانية الذى تضخم سنة بعد أخرى حى أصبح 
أعمق عجر فى كل التاريخ الأمريكى . وهناك أيضا مساندته للحركات المشايعة للغرب فى 
النصف الجنوبى من الكرة الأرضية التى حن منها الكوجرس المناهض له . 

ومع ذلك ورغم نواحى الضعف فإت أمريكا التى أحياها رونالد من جديد بلغت بسرعة 
أرج نفوذها بل إتها بدت وكأنها أصبحت مرة أخحرى كمبة الرأسمالية القادرة على غمر 
العالم بأضوائها . وعلى أى حال فقد انتشرت دعوة ريجان كالنار فى الهشيم . وتصدر 
الأوروبيون مقدمة المسهرة وسرعان ما لحقت بهم بلدان العالم الثالث » وراح البنك الدرلى 
لإعادة البناء رالتعمير وصندوق النقد الدولى بشجعان العالم الثالك أكثر من أى وقت 
مضى على اللجوء إلى السرق > روالناضة »› والقطاع الخاص . روانتشرت عمليات 
الخصخصة على نطاق واسع فى الجنوب على غرار أرروها . أما السياسة النقدية فهى من 
وحى صندوق الاححياطى الفيدرالى مباشرة . فالمطلوب القضاء على التضخم الذى بنهش 
فى الذم الالية وتتاكل بفعله الدخول ربزيد من نواحى عدم المساراة . 

وباخحصار ؛ راحت أمريكا تسطع من جديد فى متتصف الشمانينات مثل النجوم التى 
تزین علمها › أصبحت خظى مرة أخرى بالاحترام ( أو التهيب منها ) واستعادت حا 
زعامتها » رالأخرون يحسدرنها ريقلدونها . 
أسس النفوذ الأمريكى 

غير أن الشكوك بدأت تساور البعض فى تلك الحقبة . فهل تقرم حقا هذه النهضة 
اللفتة للأنظار على أساس آم أنها تعود إلى مواهب المشموذ ريجان؟ رهل تعود مجاحاتها » 
كما يملن فى كل مكان إلى الفضائل « الابديرلوجية ٠‏ رالفلسفية للريجانية أم أن هناك 
بعض الأوراق الراحة أو المزایا التی تتمتع بها أمریکا ؟ رطرح هذا السزال يعنى صلا 
تقديم الإجابة . ١‏ فالتجديد » الريجانى الذى بهر عيون العديد من متخذى القرارات فى 
أنحاء العالم ليس فى الواقع معجزة اقتصادية على غرار ما كان بوسع بلدان مشل اليابان 
والمانيا الاحادية وكوربا الجنوبية » أن تتفاخر بها . فالعملية مختلقة إلى حد ما مم 
الولابات المعحدة لأن هناك امتيازات تتمتع بها . 
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فلديها أرلا رصيد لا ميل له » رتركة اقنصادية ومالية وتكنولوجية هاللة تدر آرباا 
وجدها ریجان عند وصوله إلى البيت الأبيض › رهى : 

الرأسمال انعزرن الذى تراكم لدى الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب ولا بوجد مثيل 
له . فهى تملك دال حدردها شبكات متدة من المرافق العامة الحديثة فى غلب 
الأحوال : مطارات » وطرقا سريعة » وجامعات » ومصانع » وعقارات ..الخ . وفى الخارج 
تحكم شركاتها النعددة الجنسيات فى أرصدة لا تقدر قيمتها على حقيقتها لأن 
حساباتها تمتمد على لمن شرائها دون الأخذ فى الاعتبار قيمتها الراهنة . ففى عام 
٠‏ كان رصيد الاستثمارات الأمريكية فى الخارج يلغ ٠٠١‏ مليار دولار وأصبح 
۹ ملبار درلار فی عام ۱۹۸۷ (پول منتریه» آمریکا ونحن » الناشر درنو »> )۱۹۸٩‏ . 
رهذا الرصيد لا يوفر فقط دولا لها وزنها بل ريسمح لها بالاستفادة من السبتق بدرجة 
كبيرة . ففى عام 1۹۸۸ كانت الاستشمارات الباشرة لاش ركات الأمريكية فى الخارج لا 
تزال تمثل ثلالة أضعاف ما لدى اليابان من استئمارات فى الخارج . 

والوارد الطبيمية فى أمريكا هى أبضا من أكبر ما يتوفر فى العالم . رمصادرها من 
الطاقة هائلة خحاصة الغاز الطبيمى والفحم . ولدبها كافة العادن فيما عدا بعض الخامات 
الاسترائيجية . وأخيرا فإن حجم سكان أمريكا ؛ الرابع من حيث العدد » هو الأرل من 
بين البلدان المتقدمة ؛ ريشكل لررة لا مثيل لها قى العالم . وماخخصار فإن أمريكا خلس 
فوق كومة من الذهب رهذا وضع مريح بالمقارنة مع الابان مثلا التى لا تملك مواد 
أرلية أو مصادر طاقة » ولديها نسية مرتفعة من المتقدمين فى السن » وستعانى أكثر فأكثر 
من النقص فى اليد العاملة على مساحة أراضيها الحدودة . 

وى النجال التكنولوجى تتمتع أمربكا بمة كبيرة بالقارنة مع غيرها . فأكبر الباحلين 
رأفضل المهندسين رألع الطلبة يتوجهون إلى الولايات المنحدة ليعملوا هناك سواء كان 
ريجان الرئيس أر لم يكن . وهم بحضررن معهم هذا الرأسمال المعروف الذى يتفق 
الجميع على أنه ألمن رأسمال » وهو يتمشل فى المادة السنجابية الموجودة دال أدمقتهم . 
وهناك دليل واحد يكفى لإلبات ذلك» وهر عدد جوائز نويل التى يحصل عليها بانتظام 
العلماء الأمريكيون ؛ وسنة بعد ری تزود هجرة المقول ایکا ٻالذ کاء لأنها تتیح 
لأصحاب هذه المقول إمكالية الازدهار . وهذ ليس ريعا بل مزية مكتبة » وكشيرا ما 
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بقلل الناس من مدى أهمية ذلك . فالكل يعلم أن صراريخ باتريوت الشهيرة تعضمن 
مكونات يابانية » ولكن عدم تمكن سونى من إنتاج كاميرات فيديو بدن المكونات 
الدقيقة التى تنتجها شركة موتورلا الأمريكية لا يعامل على أنه حدث له أهميته. 

الامتياز النقدى الدى أثبت أنه حاسم . فمن اتفاقیات بریتون وردز فی عام ۱۹٤٩١‏ » 
أصبح الدولار المرجع فى التعاملات الدرلية . وهو أيضا المملة الاحياطية الدولية الرليسية 
التى ختفظ بها البنوك المركزية فى أغلب بلدان العالم . رهذا الامتياز الإمبراطورى الفريد 
يتيح للولايات المتحدة إمكانية دفع نفقاتها وتمويلها رالاقتراض بعملتها هى . ريمتد هذا 
الامتياز إلى أبعد ما نتصور عادة . وقد شرح ذلك الاقتصادی الامریکی چون نويلر بلا 
لف أر دوران ( جريدة الموند » ۱۰ پرلیو ٠۹۹۰‏ ) إذ يقول: 

« نصور للحظة أن كل شخص تاتقى به بقبل أن تدفع له ماعليك له بشبكات تصدرها بنفىك . 
رأضف إلى ذلك أن كل من يستحق شيكانك الوزعة فى أنساء المالم يمتنع عن صرفها ريستخدمها 
كعملة لتسديد نفقاله . رمترنب على ذلك تيجان هامتان بالنسبة لاليحك أنت . الأرلى هى أن قبول 
كلل الناس شيكائك سيجعلك غيرمحاج إلى امتخدام المملات الورقية » إذ ميكسون دفر شيكائك 
كافيا . رالنتيجة الثانية هى أنك عند إطلاعك على كحضف حساك ستفاجا بان رصيدك يزيد على 
المبالخ التى أنفقتها . لافا ؟ للسيب المذكور أعلاء » رهو أن الشيكات التى أصدرنها بجرى تدارلها درن 
أن يتم خصيلها إذ أنها تتدقل باستمرار من لبد إلى أيد أحرى . أما النائج المملية لذلك نهى أك جد 
مخت لصرفك قدرا أكبر من الوارد للاستهلاك رالاستمار . ركلا لجا الآخحرون إلى عيكاتك كمملة 
يتعاملون بها » زادت المرارد الإضافية الموجردة حت لصرفك ٠...‏ . 

ناء على ذلك يقدر نويلر أن الرلايات المححدة تمكنت من أن نضع خت تصرفها 
حوالى خحمسمائة مليار درلار تزيد على ما حصلت عليه من الضرائب التى بدفعها 
الأمريكيون » رالقروض التى يقدمها المدخرون الأمريكيون والأجانب . وهنا المبلغ - 
الخمسمائة مليار - يعادل واحدا رللالين سنة من المعونات الأمريكية للعالم الثالث ( تى 
تبلغ فى الراقع ٠١‏ مليار درلار فى السنة) . 

رظل هذا الامتياز النقدى مهما للغاية ؛ رهو مصحوب بعدد من الامتيازات الالية 
التى لا تقل أهمية عن ذلك . فالمبالغ التى يتم تدارلها برميا من خلال الشيكات المالية 
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الأمربكية تقدر ہالف رملتی ملیار دولار » وهو ما يعادل إجمالى الاج القرمي السنوى 
فى فرنسا . وهكنا تسيطر أمربكا على أموالها وأموال الآخرين . ویشكل الدرلار فى حد 
ذاته الدليل على تلك القرة كما أنه أداة تلك القوة . 

الهيمنة الكقافية تظل هى أيضا تائمة رغم كل تقلبات التاربخ الأمريكى » بل 
رتتدعم . فكأن أمركة العالم عملية تطور لا بمكن مقارمتها » تستمد قوتها من حركتها 
الذاتية وتتغلب على الانتقادات وعمليات المقارمة العلية دون أن بؤدى ذلك إلى إضعافها . 
رالتوصل إلى الحدالة يمى بالنسبة لآلاف اللابين من الئاس فى العالم - بما فى ذلك 
فى الصين الشيوعية - وربما أكثر من أى مكان خر فى العالم » يى محاكاة أسلوب 
الحياة رالتفكير الأمريكى . رتعتمد نلك الهيمنة الثقافية على لائة عوامل على الأقل 
رهى : اللغة » والجامعات » ررسائل الإعلام . 

رالأمر واضح بالسبة للغة . فالامخلينية أصبحت الاسبراتتو شبه المطلق فى العالم . 
والسائحون يستخدمونها بالطبع ولكن بالأخص العلماء ورجال الأعمال . رليس هناك 
منتج مطلوب أكثر من اللغة الا جليزية » لغة الأمريكان والإمبراطورية ... ومن الأمور الى 
لا يطيها مثلا أهالى كييك المتكلمة باللغة الفرنسية أن المهاجرين الجدد القادمين من 
أمريكا اللاتينية أر آسيا لا يريدون أن يتعلموا سرى اللغة الأمريكية ليس إلا . وهناك الآن 
فى مجال الأعمال رالتكنولوجيا بالذات لغة درلية لا نستخدم الالجليزية فقط بل وتستعير 
مضمونها من المفاهيم الرالجة فى الجامعات الأمريكية . إنها فى الواقع مجموعة من 
القيم والعادات رطرق التفكير التى تنتشر باستمرار فى كافة أرجاء العالم . 

رعا لا شك فيه أن أداة الهيمنة الثقافية اثانية هى أقواها . وهى ترجع إلى النفوذ شبه 
المطلتق لنظام التعليم العالى الأمريكى . فالجامعات الأمريكية الفنية والمرموقة ( هارفارد » 
ستانفورد » وارتون » بركلى » ييل »› وجامعة كاليفورنيا بلوس أخجلس ... ) ختذب فى 
الواقع خير العناصر القادمة من كافة أرجاء العالم . فنوعية التعليم الذى تقدمه » 
رمواردها » وإشماعها يدفع النخبة إلى اللجوه إليها . رهذا لا يرضى نقط اعحراز 
الأمريكيين بأنفسهم » بل تمتد فعاليته بشكل عجيب إلى مدى أبعد . فامریکا تنشر فی 
الراقع القاضتها وقيمها رأساليبها على أعلى المستويات » إذ يتحول الطلبة الأجانب القدامى 
الذين درسوا فى جامماتها إلى خير دعاة لها فور عودتهم إلى بلادهم . رقد درس غلب 


t۲ 


القادة الجدد فى بلدان أمريكا اللاتينية فى تلك الجامعات » ريدأ نفوذهم فى التألير فكل 
إيجابى لصالح التنمية الاقتصادية فى عدة بلدان . والمكيك وشيلى خير مثالين فى هذا 
المضمار . 

أما الكوادر الأرروية الثابة فيحلمون بنلك العصا الحرية القى ستفتح لهم أبراب 
أحسن الشركات . رفى مجال التعليم الاقتصادى » تتمتع أمريكا حى الآن بما يشبه 
الاححكار . وقد بلغت فعالية هذا التعليم حًا يدفع الثقافة الاقنصادية العالمية إلى أن 
تتجاهل بكل بساطة كل ماهو غير أمريكى . فعلى سبيل ا مال » فإن اقتصاد الموق 
الاجتماعى » على الطريقة الألمانية غير معروف نقرييا بالنسبة للمسئولين الاقتصاديين » 
رمن باب أرلى بالنسبة للرأى العام فى العام . 

وهذا الامتياز الثقافى مفيد بدرجة أكبر وأشد فعالية ما يتصور المرء . رهو يحقق 
لأمريكا مزايا تضارع مزايا الثروة المعدنية الالجليزية فى الفرن الثامن عشر . 

ووسائل الإعلام أداة تكميلية للهيمنة الثقافية ولكنها أكثر لفتا للأنظار ومعروفة على 
أرسع نطاق » ولذا فهى أشد وسائل نشر الثقافة تعرضا للاتقاد رلا مجال للخوض هنا فى 
النقاش اللانهائى الذى بغيره بشكل دورى - لا فى فرنسا رحدها _ المدافعمون عن 
د الثقافة الوطنية ٠‏ التى تهددها « الثقافة الأمريكية المتدنية » . رولنذكر حقيقة واقعة 
رهى أن الصناعة السينمائية والتلفزيونية الأمريكية ونماذجها فرضت تفسها بكل بساطة 
على العالم بأسره . رهذا لحن الحظ أحيانا » رلكن وء الحظ فى غلب الأحوال » 
ولكن لصالح أمريكا دائما . 

فى هذا المجال يتيح الإتقان المهنى رالإنتاج بالجملة للولايات المتحدة فرص وجودها 
فى كل الأسواق تفريبا . والطبع فإن تعزيز قوانين السوق فى مجال الصناعة الثقافية 
والأحص خحصخصة نوات التلغزيون يتم لصالح الأمريكيين . ففى المديد من البلدان 
تكشف الشركات الخاصة فى مجال الاتصالات عن ميلها إلى الاستجابة لمقتضيات 
الربحية المباشرة بقدر أكبر من الاححكارات الحكومية الابقة . فالمسلسلات الأمريكية 
التى تباع بأسعار تقل سبع لو لمانى مرات عن تكاليف الإنتاج لنفس مدة الإرسال 
ينتظرها متقبل مضمون . هذا عدا عشرات البرامج الترفيهية والألعاب والمسابقات 
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التلفزيونية العديدة التى تنتجها التلفزيونات الوطنية » رلا تشتربها » وإن كان تصميمها 
مستوحى مباشرة من النموذج الأمريكى الجديد . فأمريكا تعود ! 
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رلکن هل هی انطلقت حقا ؟ هنا یکمن لبس کله . وهو لبس يکشف عن غلب 
التفسيرات الخاطئة والأرهام فيما يتلق بالريجانية . والواقع أن أمريكا كانت تشهد فى 
عام ۱۹۸١‏ تدهورا وتراجعا نسبيين . ولكن أسس قوتها والمزايا الكسبة بفضل 
استعدادات الشعب الأمريكى أرلا رالامتيازات التى حباها بها التاريخ » كانت لا تزال 
متوفرة . وهكذا سرعان ما قيدت لحاب ربجان رالريجانية بعض النجاحات الاقتصادية 
التى تعود أحيانا إلى وضع أمريكا ذاتها » لا إلى حسن بلاء قادتها أر صواب سياستهم . 
إنه لخداع بصرى عجيب 1 فالولايات المتحدة التى تعيش على مكتمباتها » وفى أغلب 
الأحوال على الاقتراض » رتستغل الامتيازات المورولة » وتعمتع بتفوق لقافى قديم » 
تمکنت من تمریر « سنوات ریجان » بلا مصاعب فى نفس الوقت الذى أعطت فيه 
الانطباع بأنها استعادت عضلاتها بجهود شاقة . 

أما بقية العالم التى أصابها الذهول رساورتها الشكوك : فقد حيت الخدعة متصورة 
أن الأمر يتعاتق بوصفة مخقق المعجرات . فهل كانت الريجانية معجزة ؟ الواقع أن القضية 
كانت تنصب على معرفة ما إذا كان الأمريكيون قد استفادوا على خير وجه من ترالهم 
فى عهد ريجان وما إذا كانوا يواصلون استدماره . ولو نظرنا إلى السنرات العشر الأخيرة » 
بعد انقضائها » لوجدنا أن جربتها ليست قاطعة . فبوسع المرء أن يزعم أن الأمريكيين 
بددوا جزئيا ذلك التراث ون ٠‏ الريجانية الجديدة » أقرب بالأحص إلى نلك الأضراء 
الأخيرة التى تصدر عن الإمبراطوربات وهى فى طرقها إلى الانحدار . أما المتفرجون فى 
الخارج فيستقبلون تلك الأضراء بالتصفيق وقد خدعحهم أرهام القوة وقوة الأوهام . 

فبعد عشر سنوات من استعادة الجد » تنطفئ أضواء كثيرة فى أمسيكا . فعالم التفاؤل 
الذى يجسده ميكى مارس » ومكوك الفضاء » وحرب النجوم » وعمليات شراء الشركات 
الأجنبية الناجحة » لم بعد نلك الجنة التى يتصورها البعض حتى الآن . فخلف 
الديكورت والأضواء الخاطفة تتستر حقيقة مختلفة إلى حد كير . 
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امريكاتتقمقر* 


على مافة لا تبعد كشيرا عن أجمل الناظر الطبيعية فى العالم رأررعها » وعلى مقربة 
من المراكز المرموقة لعالم الأعمال ورجاله »> هناك ما يلفت أنظار زاثر المدن الأمريكية 
الكبرى بشكل صارخ : القذارة » والصداً » رالقمامة » وكافة ضررب التدهور . فالمشاة 
يتمين عليهم أن يسيررا خت السقالات المغطاة بالصاج المضلع لا لكى يحمى نفسه من 
أعمال التجديد الجارية ولكن من أحجار الوجهات المحساقطة . رأين يواجه المرء ذلك ؟ 
فی نیوپورك ذاتها 1 

وكلمة التدهور هى الأنسب فعلا . فنحن بصدد أمريكا الحديثة التى نتدهور جسديا » 
رهفا ما يلفت النظر من الوهلة الأرلى . ولكن عندما يتمعن المرء عن كثب يكتشف 
أيضا أن التدهور اجحماعى أيضا . فكيف أصبحت أمريكا من بين كافة البلدان المنقدمة » 
الدرلة الأرلى فى عالم الإجرام رالغدرات » رالأخيرة فى مجال التطعيم ضد الأمراض 
رمعدلات الإدلاء بالأصوات فى الانتخايات ؟ 

کیف یمکن استیعاب ذلك وکیف بمکن تفیره ۴ رانا أحس » كأى فرد بحاجة 
ماسة إلى إجابة على تلك الأسثلة المذهلة . رلكن يجب أن نتمعن أرلا رأن نقارن . 

رفيما يتعلق با مدن الأمريكية الكبرى » فان العاصمتين أصبححا مفلستين . 

ففی نهابة عام ۱۹۹۰ » كانت ميزانية واشنطن تعانى عجزا قدره مثتا مليون دولار . 
رکان ماربون بارى » عمدة المدينة المابق قد صدر ضده حكم بالحبس ستة شهور 
لحيازنه ونعاطيه مخدرات. راضطر عمدة نيويورك الجديد » اليد ديفيد وينكينز إلى 


« المديد من الملومات الإحصالية الواردة فى هلا الفصل مأحرذة عن دراسة لكريستيان موريسون » الاستاذ 
بجاسسة باریس ١‏ پانتیون - سورپون . 
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الاستغناء عن خحدمات للاثين ألفا من مستخدمى البلدية » ومن بينهم أربعة آلاف معلم » 
أى ما يعادل 1٠١‏ من الماملين الداكمين ببلدية الدينة وذلك مع بداية 
للامبراطور الرومانى فسباسيوس صاحب فكرة إقامة المراحيض العمومية » فاغلق أبوابها 
جمیعا هی وکل مراکز علاج المدمنين ( ينما يوجد أكثر من نصف مليون مدمن من 
بين سكان المدينة البالغ عددهم سبع ملابين نسمة ) وكذلك أغلب مراكز الإبواء 
المهصصة لشمانين ألف مشرد . هذا عدا حديقة الحيوان فى سنترال بارك رثلاثین حرض 
مباحة تيع البلدية ؛ وإضاءة المدينة الى متخفض بنبة 1٠١‏ بينما تتزايد باستمرار 
معدلات الإجرام ¢ وپرنامج ريل القمامة المنزلية الذى تقرر وفقه لمدة صنة . وتواجه کل 
المدن الامريكية الكبرى تقريا أوضاعا مشابهة . 

وهناك أيضا المطارات التى تفتقد الصيانة اللازمة » والأحياء القذرة فى حى البرونكس 
رثاوٹ - دالاس وغیرهما » حیٺ پتبدی الفقر امدقم $ وهؤلاء أفحرومون الجدد س 
البيوت فى سان فرانسسكو » رغم أنهم يزارلون أعمالا منتظمة إلا أنهم عاجزون عن دفع 
إيجار مسكن فيعيشون داحل سياراتهم ببب المضاربة العقارية . رهذه المدن الكبرى 
(التی سماها الکاتب الاجلیزی هربرت چورج ريلز منذ أرائل القرن العشرين اللا - 
مدن )مثل هيوستون رراشنطن رلوس أجلس يجاحها الإجرام وتدور فيها رحى 
«حرب الكراك » ( الكراك مشتق ريص الكمن من الكوكايين ) » رتنتشر فيها أحياء 
السرد ( الجيتو ) التى تغلى من جديد ›» كما كان الحال فى الستينات ( ١‏ فالسود 
يسددون فاتورة سنوات ريجان » كما أعلن الخرج الشهير سايك لى ) . 

والواقم ان الإجرام 1 بالأخص وط الرد ¢ يرتفع فی آمریکا نسب مروعة . ففی 
نيوبورك تسجل كل يوم حمس جرائم قل برلكن هناك مدن أخرى قالية بدرجة 
أكبر .. وفى واشنطن لاحظت عمدة المدينة الجديدة السيدة شاررن برات ديكسون عندما 
تسلمت مهام منصبها أن جرائم القتل البالغ عددها ٤۸۳‏ جريمة والتى ارتكبت فى عام 
٠١‏ فى المدينة تفوقت بذلك للسنة الثالثة على الأرفام القياسية التى جلها هى 
نفسها من قبل . رفی عام ۱۹۸٩۹‏ ورحده » تم حصر ۲١‏ ألف جريمة قصل فى كافة 
انحاء البلاد (وكانت الترقعات ۲۳ ألف جريمة فى عام )۱۹۹١‏ . وهناك الآن فى 
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السجون أكثر من مليون مواطن أمريكى وأكثر من للالة ملايين خاضعين للرقابة 
القضائية . 

وقد زاد عدد المسجونين أكثر من الضعف خلال عشر سنوات ونجاوزوا حاليا الرقم 
القیاسی فی جنوب إفريقها بسبة 1۳۰ ( ٣۲ر٤‏ فی الألف مقابل ۳۳ر٣‏ فى الألف ) . 
فما الذى جرى إذن لأمریکا ؟ 

رهناك شئ آخر . فمع أن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات تواصل الامتثمار 
فى أرجاء العالم كله » إلا أنه حدث تغيير ضخم من عشرين سنة أى منذ « التحدى 
الأمريكى » . فكم من رموز القوة الاتتصادية الأمريكية انتقلت إلى أيدى الاجائب . 
فقد أصبح کل من مرکز روکفار ر ۸4٥۸ »٥88‏ فی أیدى البابائيين وغدت شركة 
يونيرويال تابعة ليشلان . وأكبر شركتين أمريكيتين لإنتاج أجهزة التلفزيون ( رهما 
الوحيدتان تقرييا ) إحداهما فرنسية والأخرى هولندية . 

أما الفتيان الذهبيون ( 80۲5S‏ ۸غ6010) الاسخياء المتتمون إلى عهد ريجان رأصحاب 
المواهب الخارقة فى عالم الال الذين كانوا يرتدون بدلا لمن الواحدة منها ألا درلار 
رالقادرون على جمع ررة خلال للالة شهرر » فقد أفلسوا ر أودعوا السجون . وكائت 
أكبر عملية إفلاس فى كافة الأزمنة من نصيب صناديق الادخار والإقراض التى ازدهرت 
أيام إفلات زمام البورصة بجموح » وقد تركت وراءها فجوة لا يعلم أحد ما إذا كانت 
ستصل إلى ٠٠١‏ مليار درلار » أى بمعدل ٠١‏ آلاف فرنك لكل مواطن أمريكى » 
رعلی دافعی الضراگب إن يسددرها . فمانا یحدث لأمریکا؟ لایتردد المؤرخ پول کیندى 
فی أن یقول فی کتابه سقوط الدول الکبری ( الناشر راندرم هاوس » ۱۹۸۸ » رايو » 
١) ۹‏ إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الانحدار التاريخى مثل إمبراطورية 
الهابسبورج فى القرن السابع عشر را جلترا فى نهاية القرن التاسع عشر . 

رربما کان فی ذلك قدر من الغالاة » رلکن النقاش مستمر . وعلی ای حال يعارض 
إحصائى العلوم السياسية چوزبف نى جرنبور وجهة نظر كيندى ( حمية القيادة › 
طبيعة القوة الا مريكية المتغبرة › بيزيك بوكس » 1۹١١‏ ) رهو يسرق الحجج التالية : 
- الولايات المتحدة هى البلد الوحيد الذى بححفظ بوضع قوى فى كافة االات 
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( المسكرى رالاققصادى والتكنولوجى رالثروة الطبيعية ...) . 
- وهى تهيمن بالأخحص على الفضاء رالانصالات رالثقافة واللغة الملمية » فأين هم 

اليابانيون الحاصلون على جائزة نويل ؟ 
- اليس هناك ما يدعو للحيرة أن نلاحظ أن أطروحة التدهور طبقت على نطاق أوسع من 

جانب ألمع المفكرين المعادين أحيانا للشيوعية » على الولايات المتحدة لا بالأحرى 

على الاخاد السوفيتى ؟ 

غير ان چوزيف نى يعزل هنا عنصرا مشتركا بين كافة حالات الانحدار »رهو قدرة 
الحكومة على السيطرة على عجز الدرلة المالى » أى القبول بالضرائب . فكل شى يتم 
هناك كما لو أن الامتيازات التى ورنتها الولايات المتحدة تعادل فى أذهان مواطنيها الحق 
فى الإعفاء الدائم من الضرائب . 

رإذا كان هناك شئ يصعب دفع الأمريكيين إلى قبوله فهو زيادة الضرائب . رعلينا ا 
ننسی الدرس الذى تلقاه رالتر مونديل › المرشح الديمقراطى الذى لحقت به الهزيمة فى 
٩‏ من ال ٠۰‏ ولاية » عندما رآى أنه ليس بوسعه ألا يشير بشكل متوار إلى أن الأمر قد 
بتطلب زبادة الضرائب يوبا ما . وعلى أى حال نقد وعد بيل كلينتون الناخبين بعدم 
زيادة الضرائب » ونحن نعرف ماذا جرى لذلك الرعد الجميل بعد شهرين فقط من 
انتخابه . ولكن ما لا شك فيه أن الراب ضلل مرة أحرى طريق المواطنين - دافمى 
الضرائب . 

رأنا أميل شخصيا إلى الاعتقاد بأن الحدرد التى تفصل بين بلد يشن طريقه نحر 
التقدم ربلد ينحدر › تتضمن إلى حد كبير تفضيل بناء المستقبل عند جانب » رالتمتم 
بالحاضر عند الجانب الآخر . وبقاس هذا التفضيل كما سنرى » بالضرائب رالقروض 
ومعدلات الفائدة . 

وعلى أى حال سواء تعلق الأمر بانحدار تاريخ أم لا » فهناك بالتأكيد قدر من 
البلبلة الأمريكية » حعى أن التامل المكتعب أو اللاءبالى أو المطمعن أصبح حب قول 
الاقصادى برنار كاز « صناعة مزدهرة » . كما أن المطبوعات التى تعالج النبؤات المنذرة 
بكل صنوف انكبات رالكوارث تسجل أعلى المبيمات بين الكتب » رتلقى أكبر رواج فى 
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الولايات المتحدة » وفى موسكو أيضا ! وانحامون المتخصصون فى قضايا إشهار الإفلاس » 
لم يحدث من قبل أن ازدهر نشاطهم بهذا القدر . 

أما الانتشار الراهن لوباء الخدرات الذى ساعد على رراجه انخفاض سعر « الكراك » 
فهوساحق . رقد کحف خقیق دقیق آجری فی ربیع ۱۹۸۸ آن ۲۳ ملیون أمریکی 
تماطوا مخدرا خلال الأيام الثلائين السابقة على التحقيق » ومن بينهم ستة ملايين 
يشمون الكركايين بشكل منتظم إلى حد ما » رنصف مليون بتماطون الهروين . أما طلبة 
المدارس الثانوة والتلاميذ فإن واحدا من بين كل النين منهم يدخن الماريجوانا ؛ وواحدا 
من كل مبمة بشم الكوكايين . وفى نفس السنة قدرت لجنة الاستخبارات القومية 
لتعاطی الخدرات » المبیعات بالقطاعی من الک وکایین وحدہ ہہ ۲۲ ملیار درلار فی آمریکا 
الشمالية وجزئيا فى أورربا . وقدرت المنظمة الدولية لمكافحة الخدرات التابعة للام المتحدة 
والتى بوجد مقرها فى فيينا » قدرت فى دراسة ضخمة أعلن عنها فى التاسع من ينابر 
١‏ أن التكلفة الاجعماعية - الاقتصادية للإسراف فى تعاطى الخدرات فى الولايات 
المتحدة تبلغ ٠٠‏ مليار دولار ( ستة أضعاف ما كانت عليه فى عام 4 )۲ . ولکن 
التقربر يقدر أن استهلاك الخدرات بدا يقل فى الولايات المتحدة . رقد هنأ الرئيس جورج 
بوش نفسه على فعالية الإجرايات الصارمة القى اتخذت » ولكن الأرقام لا تزال مرتفعة . 
ومن جهة أخرى يدير التقدير إلى أن استهلاك المندطات يزداد بشكل متواصل .. رتدل 
كل هذه الدراسات على حالة البلبلة التى انتابت أمربكا . 

رلا تقتصر تلك البلبلة على الأفراد كل على حدة » فهم محاصرون بكافة أشكال 
الرعب » رافنقاد الإحساس بالأمان والخدارت ؛ والبطالة » رالاستدانة » والحقد العنصرى . 
ويدر أن البلبلة تمس أمريكا ذاتها فى مجملها إذ ترى أن الحلم الأمريكى الذى كان 
يدفمها إلى الأمام منذ عهد المهاجرين الأرائل » يتداعى . كما أن البونفة التى كانت 
خقق اندماج المهاجرين القادمين من كافة نحاء العالم لم تعد إلا من الذكريات البعيدة . 
فأمريكا الشمانبنات من هنا القرن فى طريقها إلى التحول إلى ما يسمى منذ نوات 
ب ١‏ القبلية الجديدة » » إذ أن مخلف الجماعات القومية لا تندمج معا » بل تنغلق على 
نفسها رتعتصم ندريجيا رتتمسك بأوجه اختلافها رتقاليدها الخاصة رثقافانها . 


رعلى أى حال فإن الكل يعتصم من الآن فصاعدا . ففى المدة الأرلى التى جفت 
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فيها إلى الولايات المتحدة فى عام ٥۰‏ »۰ استرعی انتباهی أن الأبواب لم تكن تغلق 
أبدا بالفتاح » حتى عندما كان الناس يمافرون للأجازة لمدة حمة عدرة يوما . فلا 
داعى لذلك إذ لم تكن هناك عمليا عمليات سطو حتى فى المدن . رنى المرة الأخبرة 
تنارلت المشاء فى عمارة تطل على سنترال بارك مكونة من حمس وسيمين شقة يدفع 
مستأجروها أجر عشرين حارما متواجدين ليلا ونهارا فى أربع ورديات من خحممة أفراد . 

تلك هى الصور المثيرة للدهشة رالقلق » بلا ی رتوش » والتی بعود بها الآن كل زائر 
من سفره . وما علینا إلا آن نحارل أن نفهم ما حدث حقا خلال عشر سنوات › رما 
يدور خلف أضواء عهد ربجان الت بهرت الأبصار . 

آمریکان 

فى هنا الجتمع المتفسخ ظهر تصور جديد بأقلام الصحفيين رعلماء الاجتماع 
والمتخصصين فى قضايا الإجرام » ألا وهو الازدواجية . وكان هذا التصور مقصورا حتى 
الآن على المتابعين للأرضاع فى العالم الثالك » ركان يستخدم بالأخحص فى رصف 
بعض النجتمعات مثل البرازيل وجنوب إفريقيا . فالازدراجية هى الانشقاق رالفصل بحكم 
الواقع و« الابارتابد الاقتصادى ٠‏ الائد فى الجتمع الماثر نهائيا وبشكل مفجع 
د بسرعجين .٠‏ إنه مجحمع تعيش فيه فى الواقع مختلف فقات السكان فى عالمين 
مخلفين ييتعد كل منهما عن الآخر سنة بعد أخرى . رتد شاعت تلك الازدراجية فى 
الولايات المتحدة خاصة حت تألير سياسة ريجان المفرطة . إنها ازدواجية تفصل بين 
الأغنياء والفقراء بالطبع » رلكن أيضا بين الجامعات رنظام التعليم التدهور » وازدواجية 
بين المستشفيات والعيادات التى بلغت قمة الحدائة وكافة المرافق العلاجية الأحرى التى 
ارتفعت تكاليفها وتجارزها الزمن؛ وازدواجية صناعية تعزل الصناعات القمة المرتبطة فى 
أغلب الأحوال بميزانية الدفاع والتى تضع الولايات المتحدة فى المقدمة » وتتناقض مع 
الخلف المتراكم فى العديد من القطاعات الأخرى . 

رلعل أهم نتيجة تمخضت عن الريجانية كانت »> كما هو معروف » اتساع الهوة بين 
الأغنياء رالفقراء . ركان ذلك حسب زعمهم د الثمن الذى يجب دفعه » لكى تستعيد 
أمريكا قوتها من جديد . رهو لمن فادح فى مقابل نتيجة اقتصادية دون المترسط . ولكن 


رغم الانتعاش » رعلى عكس الآمال التى عقدها منظرو اقتصاديات العرض » لم ينخفض 
عدد الفقراء خلال السنوات العشر الأخيرة بل زاد إلى حد ما » بينما بلغ عدد أصحاب 
املايين ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه . أما دحل أفقر أربعين مليون أمريكى فقد انخفض 
بنسبة 1٠١‏ خلال السنوات المشر الأخيرة . ولو عرفا الفغراء بأنهم كل من يحصل 
على دخل بقل عن نصف التوسط القومى » لتبين لنا أن نسبة الفقراء فى أميكا تبلغ 
۷ فى مقابل 1٥‏ فى الانيا الاخادية رالبلدان المكاندينافة » و1۸ فى سويسرا » 
ر١١1‏ فى الجلترا . ويرى بعض الخبراء الذين يعارضون طريقة الحساب هذه أن الفقراء 
يمثلون فى الواقع 1۲١‏ من كان أمريكا . وهنا رقم قياسى بالنسبة للدرل المحقدمة 
صناعيا » علما بأن تلك الإحصائيات لا تشمل المهاجرين سرا والذين تتزايد أعدادهم أكثر 
فأكثر خاصة فى كاليفورنيا . 

رقد توصلت دراسة مستفيضة نشرت فى عام ١ ۱۹۸١‏ رتضم الإحصائيات الرسمية 
لمكتب الميزانية بالكونجرس إلى الاستنتاجات التالية : ١‏ الهوة بين الأمريكيين الأغنياء 
والفقراء اتسعت إلى درجة ستجعل ال ١ر۲‏ مليرن غنى أمريكى خلال المانينات » 
یحصلون عملیا فی عام ۱۹۹۰ على نفس مجموع دخل اك ٠٠١‏ مليون الذين يحلون 
أسفل مقياس الدخول ٠‏ . 

رلن يدهش أحد فى تلك الأحوال إذا ما انتشرت هنا وهناك فى أنحاء أمريكا ظواهر 
جديرة ببعض بلدان جنوب الكرة الأرضية » رمنها الأحياء المشواية الصغيرة على مقرة 
من الفيلات الفخمة » وطوايير العاملين على مسافة خطرتين من بوتيكات تتميز ببذخها 
الاستفزازى » ومشردين يزرعرن الأرصفة على مقرية من زوايا الأبواب وط أكوام 
القمامة المتنائرة . والطبقة المتوسطة التى كانت مدعاة تفاخر أمريكا » وخير عامل 
لاستقرارها » بقل عدد أفرادها سنة بعد سنة . فالجغرافيا الاجتماعية الجديدة قوامها الآن 
فقراء يزدادون فقرا فى مقابل أغنياء يزدادون ثراء . وبالطبع » تؤدى تلك الازدراجية إلى 
تفاقم التوترات الاجنماعية وه الصراع الطبقى ٠‏ الفوضرى رالتلقاثى هنا رهناك › رهر ما 
لا يتصوره فى مرسكو الشاب الحاصل على مؤهل عال والذى تبنى حديثا الليبرالية 
الريجانية . والواقع أن الأمريكيين الأغنياء بشكون من افتقاد الأمن فى المدن الكبرى ومن 
ه التدهور البيئى ٠‏ الناجم بالطبعم عن تزايد عدد الفغراء . ومن النطقى بالتالى أن تصبح 
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ش ركات الحراسة والشرطة الخاصة والحراس الشخصيين من القطاعات النادرة التى يتسع 
نشاطها » بينما مخطم مبيمات الأسلحة كل الأرقام القياسية . فالجتمع الأمريكى المحوتر 
رالقلق بتزود بالسلاح . وفى مخقيتق أجرته فى عام ٠۹۹١‏ مجلة ايم الأمريكية فى 
نيوهورك اعترف 11٠‏ من الذين وجهت لهم الأسعلة بأنهم مشنولون طوال الرقت أو فى 
الكثير من الأحوال بالجرائم النى مخدث ؛ فى مقابل 1۲١‏ نادرا ما يهمهم الأمر . وف 
نفس هذا التحقيق أجاب 11۸ منهم بأن نوعية الحياة اقل جودة ما كانت قبل خمس 
سنوات مضت . وقد بلغ اقاد الأمن حا أرجد نجارة جديدة » ألا وهى بيع حقائب 
مدرسية وملابس داخلية للأطفال واقية من الرصاص . ومين أن نعرف فى هنا الصدد 
أن مقتل الشبان الأمريكيين يزيد من أربع إلى ست وسبعين مرة ... عما هو فى 
بنجلادش » أحد أفقر بلاد العالم . رقد كشفت أحداث لوس الجلس عن مدى 
السخط رالتوترات فى الجتمع المنقسم إلى أغنياء وفقراء » وسود ويض › وأمريكيين 
آوروییین و لاتینیین وأسیوبین . 

ومن الواضح أن الأغنياء التحصنين فى فيلاتهم بجدون صعوبة فى الاعتراف بأنهم 
لم يعودوا يعيشون فى بلد مثل السود أر سويسرا ءبل فى نوع من العالم الثالث المتطور » 
لکنه عالم لا يعرف المماراة . 

إنه عالم عامر بالأغتياء » يعتبر مفهوم المدالة الاجتماعية فكرة هدامة » تكاد تنم عن 
الوقاحة رأن البديل الوحيد المقبول هو «مكافحة الفقر ؛ عن طريق الأعمال الخية . أما 
تعميم التأمينات الاجتماعية فيفسر على أنه حملة تأديية موجهة ضد الطبقات الحاكمة . 

محرقة التباهى 

فى عام ۱۹۸۷ نشرت فى الولايات المتحدة رراية توم ورلف ٠‏ محرقة التباهى > 
( ترجمت إلى الفرنسية فى عام ۱۹۸۸ ) التى تعكس على خير رجه مخاوف ومصير 
أمريكا الجديدة الى أصبحت نهبا للازدراجية . مافا تقول الرراية ؟ إنها قصة سيقول لك 
کل آمریکی إنھا تتفق تماما مع راقع الثمانینات . وکانبھا توم رولف کان مبتکر 
الصحافة الأمريكية الجديدة )۷E۷ /00۸N4115۷(‏ وروايته هذه أشبه بالريورتاج 
الصحفى . لقد ذهب شاب من رجال الال إلى مطار كيندى لاستقباى عشيقته ماربا ليعود 
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بها إلى نيوبورك . وكان الليل قد أرحى سدوله » فأحطاً فى احتيار طابور السيارات عند 
أحد مفترقات الطرق الرئيسية . ولا كانت السيارات تكاد تلتصق ببعضها بسب الزحام 
قله لم يتمكن من الخروج من الطابور وتعين عليه أن بش الطريق المؤدى إلى حى 
البرونكس الذى يسكنه السود » بسيارته المرسيدس التى يلغ منها ٠۸‏ ألف دولار . وقد 
تاه فی طربقه وراح يدور إلى أن وجد تفرعا منحدرا يزدى إلى الطريق السريع وهو متردد 
لأنه طريق لا يناسبه . رتقول له مارا : « ماعلينا » على الأقل ستكون وط 
المتحضرين » ! ولكن هناك كومة من الإطارات بره على التوقف فيخرج من السيارة 
ليمهد لنفسه سبلا وسطها عندما يتجه نحوه شابان من السود . رقد استولى الخوف 
على ماكوى فقذف بإطار نحو الشاب الأرل الذى رده إليه » لم قفز داخعل السيارة حيث 
جلست ماربا المرتبة أمام عجلة القيادة رقد راحت تتسلل وسط الإطارات رالقمامة 
لتغلت من الشرك فسمعت صوت ارتطام عند الحاجز الخلفى للسيارة ولم يعد الزجى 
انى مرئيا وهما ينطلقان نحو الطريق السريع . 

وعندما وجد ماکوى إن ماريا أصبحت أهداً نوعا راح يحدثها عن صوت الارتطام 
ريقترح إبلاغ الشرطة . رلا رصلا إلى المسكن الذى اعدا الالتقاء معا فيه » حدلها 
مرة أخرى فى الأمر » قائلا إنهما ريما أصايا الرجل بمكروه يجب الإبلاغ عن ذلك 
رلكن ماربا تنفجر قائلة : د سأقول لك ما حدث . أنا أصلا من كارولينا الجنوبية ٤‏ 
رسأقول لك ذلك بالانجلينية . لقد حاول زتجيان أن يقذفانا فى تلك الأدغال › رقد أفلتا 
منهما ولا نزال نتنفس . هنا كل ما فى الآمر » . رقد عدل ماكوى عن إيلاغ الشرطة 
ببب ضعفه ولأنه بريد أن بخفى تلك العلافة عن زوجه . رقد تقرر بذلك مصيره . 
فهو برئ ولكته غنى ومن البيض . وعليه أن بكفر عن الحقد المتراكم ضد أفراد طبقته . 

رالواقع أن هنرى لامب الشاب الذى ارتطمت به السيارة سيموت بعد سنة من رقوع 
الحادث درن أن بسترد وعيه أبدا . وتعثر الشرطة على صاحب السيارة . رتكذب ماربا فلا 
تعترف بأنها كانت تقود الميارة . وسيشهد الز جى الآخر زررا ولقى الاتهام على 
ماكوى . رهكذا أصبح الأخير طرفا فى معركة لا هوادة فبها بتزعمها ثلائة رجال عقدوا 
العزم على مخطيمه : قس أسود » وكيل النيابة بالحى » وصحفى الجليزى . ولكل من 
الأرلين أسبابه التى تدعره إلى أن يصدر الحكم ضد لرى أبيض . أما الصحفى الال جليزى 
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فيتطلع إلى استغلال قضية مثيرة حقا : ملك المندات فى وول سترت ( حى الال ) 
بغتل شابا أسود ويلوذ بالغرار . 

وتعتمد خلفية كل تلك الرواية على التعارض الصارخ بين البذخ رالسلطة من ناحيةء 
رالفقر المدقع رالعوز فى حى البرونكس . لقد تخرج ماكوى من جامعة ييل رهو برج 
مفات الآلاف من الدرلارات سنويا » ويمتلك مسكنا فخما لمنه ثلاثة ملايين درلار . 
رعندما پخرج كل صباح حت المظلة المقامة عبد المدحل پری مامه بساطا من زهور 
التوليب الصفراء يتكفل بثمنه سكان ارك أثينيو . رنفس هذه الفخامة متواجدة فى 
الطابق الخامس من البنى الزجاجى الذى يعمل به . رهو يشعر شأنه شأن كل الفتيان 
الذهبيين أنه سيد الكون . رفى الجانب المقابل هناك حى البررنكس بالاف الشباب السود 
الغدرين أر المروجين للمخدرات الذين يحتلون أدراج العمارات » حيث يجرى كل لئ : 
الغدرات رالجنس والعنف ... وعندما بقرر المرء هناك أن بنتقل إلى سكن آخر يتعين 
عليه أن يعمل حابا للجيران الذين يسرقون جرءا من أاه . غير أن هنرى لامب الذى 
دهمته مرمیدس ماکوی كان امتثناء . فهو طالب مجد » توصل إلى تعلم القراءة بيسر 
فى الثامنة عشرة من عمره » رهو ما يكفى ليلتحق بكلية نيويورك سيتى . رالتناقض بين 
پارك انیو وح البررنکس صارخ مثل التناقض بین ستو رضراحی چوهانسبورج 
بأحواض المباحة الخاصة رالحدائق . رالمعلمون ررجال الشرطة رالقضاة هم الوحيدون 
الذين يقيمون الصلة بين هذين العالمين . رلا يتجاسر هؤلاء القضاة على الابتعاد أكثر 
من مثتى متر عن المحكمة ويعيشون فى مستوى درن المتوسط . 

لقد رقع ماكوى الثرى رالجذاب بين مطرقة الصحافة وسندان السيامة فأصبح رمزا 
وكبش فداء » وبات من الحتم أن يتردى فى المغامرة كما تردت من قبل العديد من 
ضروب التباهى الأمريكية . 

وبالطبع فإن اللامماراة ليست جديدة على آمريكا . وکان البؤس یخیم على حى 
البرونكس قبل رئامة ريجان . رلكن هذه الازدراجية الهائلة التى أصبحت تفصل بين 
الأغنياء رالفقراء بدت ركأن طبیمتها تغیرت ففاقمت فی الشمانینات . ویری كيشن 
فيلييس فى آخر مؤلفانه سياسات الثرى وإلفقبر الذى حقق أعلى الييعات » أن الزمن 
الذی کان تيح للأغنياء أن يروا دون أن نالوا جراءهم أو أن يثبروا أى ردرد فمل قد 
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انقضى . وييدو له أن حركات التمرد التلقائية التى قد تزعزع أمريكا يوما ما ليست أمرا لا 
يمكن تصوره . رقد ماقت مجلة ذى كونومست البريطانية نفس الافتراض فى مقال 
يتمد على الوثائق نشر فی الرابع من ماپ 1۹۹۰ . 

المرض بصيب المدرسة رالصحة رالديموقراطية 

رتتسم الآن فطاعات كاملة من انجتمم الأمريكى بنفس تلك الازدواجية ذات المواقب 
المنذرة بالخاطر » بما فى ذلك بعض تلك القطاعات التى كانت بالأمس مصدر قرتها 
رحیریتها . 

وهناك واقعان قد يكونان متعلقين على الأرجح بأهم شى :أمراض الدبموقراطية 
الأمريكية . 

الواقع الأرل هو مشاركة المواطنين الأمربكيين فى الانتخابات بنسبة أقل مما هى فى 
كافة الديموقراطيات الغربية . فمعدل الامتناع عن التصويت » أيا کان نوع الانتخابات 
يمثل للشى الناخبين » مع الاستبعاد شبه التام للفعات الاجدماعية الأقل حظا » فكأنها قد 
كبتت أر انسلخت إلى درجة عدم إدراكها أن كل انتخاب يقرر مصيرها إلى حد ما . 
روتلك ظاهرة جديدة بحكم اناع نطاقها تمس أغلب البلدان الغربية » ويدر أن المديد 
من سمانها مرتبط بالنموذج الأمريكى الجديد . ففى الماضى كان الفقراء بثوررن أا 
الآن فقد سلب إرادتهم أفيون فقرهم الدارج الذى لا بسترعى اهتمام وسال الإعلام » 
فلم یعودوا یدلون بأصواتهم . 

رالواقع الثانى أنه منذ المهود الاريخية القديمة كان مخضر بلد ما يستدل عليه بقدرته 
على تعداد سكانه ( لنذكر إحصاء هيرود للسكان كما جاء فى روايات الأناجيل ). 
رعلیه يدر أن عدم حصر ما یترارح بین ۱۰ ر 11٥‏ من سکان آمریکا رغم تمتعهم 
بوضع قانونى » يمكن أن ينسب إلى بعض التراخى فى الإحساس بالدافع الوطفى . 

رفى مجال التعليم ييدر الرضع غير معقول إلى حد كبير. رلو أخذنا بعين الاعتبار 
المرحلة الثالثة فقط من التعليم ( الدراسة الجامعية ) لظل النظام الأمريكى أحسن النظم فى 
العالم . ففى الولايات المتحدة يتم فى كل عام نشر ما يربو على ثلث المقالات العلمية . 
ومن عام ۱۹۷۱١‏ إلى عام 0 تضاعف عدد الباحشين فى أمريكا . رما لا شك فيه 


أن الجامعات الأمربكية الى تخار طلبتها بعناية شديدة لا ازال محتفظة بمستوى 
صيتها . وتتوفر لديها على أى حال إمكانات مالية وبشرية قد خدها عليها بلدان العالم 
با 

غير أن هذا التعليم المعررف برقى مستواه وارتفاع تكلفته بالنسبة للعائلات › يتعايش 
مع نظام تعليم دون المستوى فى المرحاتين الابتدائبة والثانوية . رقد بين من مخقيقات 
حدية العهد لتحديد مستوى المعلومات العلمية عند التلاميذ من سن ٠١‏ و١١‏ و۷١‏ 
سنة أن أمريكا تختل المركز الأخير بين الدول الصناعية . وبعد سن السادمة عشرة لا 
تتلقى أغلبية التلاميذ الأمريكيين أى تعليم علمى . رفى الجغرافيا » يحتل الطلبة من 
۸ منة فصاعدا المركز الأخير فى عينة تشم ثمانية بلدان . ولا يجب أن تعترينا الدهشة 
فى مشل هذه الأحوال عندما جد أن 1٠٠‏ من الأمريكيين البالغين لا يستطيعون ديد 
موقع أمريكا الوسطى على الخريطة وأن أغلبهم لا يعرف أين توجد برطانا أ فرنا ار 
اليابان . وفى مجال آخر أكثر حيوبة نفاجأ بأن نعلم أن ٤١‏ 1 من الشباب الأمريكى الذى 
يلتحق بالجامعات فى سن الثامنة عشرة يعترفون بأنهم لا يمكنهم أن يقرؤا بشكل سايم . 

فأين توجد نسبة ملوبة أعلى من الأميين : فى البرتغال أر المملكة المتحدة؟ الجواب : 
فى المملكة المتحدة » رفى بولندا أر الولابات المتحدة ؟ الجواب : فى الولايات المخحدة . 

كيف يمكن أن يتأنى ذلك ؟ إن الأفكار الجديدة الملقنة التى تؤكد أنه عندما تعمل 
السوق بشکل جید › فإن کل شئ بجری ہر أبضا على نحو جید › لم تعد تفر ای 
ئ . 

فالسؤال هر : هل تشكل النوعية العامة للتعليم فى كل البلدان قيمة فى حد ذاتها ؟ 
إذا كان الرد بالإيجاب » فلنا أن نتساعل لانا تدهور بهذه الدرجة فى الرلايات المتحدة 
حلال السنوات الأخيرة » إن لم يكن ذلك التدهور برجع إلى النموذج الاققصادى 
الأمريكى الجديد ؟ غير أنه من الملاحظ أيضا أن التعليم الشعبى » أى التعليم الرسمى فى 
أوررها بدأ يسوء بالأخحص بين البلدان النى تحبر أكثر تقدما : المملكة التحدة وفرنا 
وإيطاليا . رالبلدان الأوروبية التى لا تتعمى بالذات إلى النموذج الراينى » هى أكثرها 
انفتاحا على النموذج الأمريكى الجديد . 
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وهذه الازدواجية بين التعليم العالى المستوى الفصص لأقلية ضليلة من جهة » 
رالتعليمين الابتدائى والثانرى المتداعبين من جهة أخرى » يميز جذريا أمريكا عن بلدان 
مثل اليابان والمانيا » حيث يحقق أغلب الطابة مستوى متوسطا بينما النتائج السيئة للغاية 
شبه منعدمة عمليا . والحتق أن الاختيار فيما وراء الأطلنطى لا يمارس إلا فى ٠٠١‏ 
كلية وجامعة من بين ٠٠٠١‏ منها . أما المذاكرة « فى المنزل ٠‏ » فقد تبين من 
عمليات التقصى أنه نادرا ما يتجاوز الساعة فى الولايات المححدة » فى مقابل مشاهدة 
برامج التلفزيون لمدة للاث ماعات ! وهكذا جد أننا غدرنا بعيدين للغاية عن أمريكا التى 
كانت المثال الأصلى للمجتممع الحديث المتعطش إلى التعليم . 

رنتيجة لالإحساس بخطورة تدهور نظام التعليم الأمريكى » قرر رونالد ريجان فى عام 
۳ تشكيل لجنة وطنية اخحارت للتقرير الذى قدمته عنوانا لا يبحمل أى تأريلات : 
أمة فى خحطر» جاء فيه أن مستوى التعليم الأمريكى أصبح أدنى ما كان فى عام 
۷ » عندما أرسل السوفيت فى الفضاء أرل سپوتنيك » ما حدا بأمريكا أن تساءل 
عن مدى قدراتها الخاصة . 

رف عام ۱۹۹١‏ » أصدر حوالى عثرة إخصائيين مجحمعين فى جامعة كولوميا 
بدعوة من الجلس الأمريكى الذى أسسه أيزنهاور » أصدررا تقريرهم( الاقتصاد الشامل - 
دور أمریکا فى العقد » اناشر نورتون » ٠۹۹۰‏ ) . رمن بين استنتاجات هذا التقرير هناك 
ثلائة منها تستحق الذكر : ٠‏ نظام التعليم الأمريكى على حافة السقوط ؛ ومعدل الادخار 
منخفض بشكل مشين ؛ إشارة إدارة ريجان مرارا إلى أن المج التجارى دليل على عنفوان 
الاقتصاد ٠‏ . 

رلكن هل تظل أمريكا مع ذلك الجتمم المحمتع بصحة جيدة للغاية كما يجسد ذلك 
الفتيان ذو الوجنات الحمراء رالأكتاف العريضة الذين نراهم فى الإعلانات التلفزيونية ؟ 
الرضع ليس كذلك . ففس الازدراجية التى فاقمتها الريجانية نؤلر الآن » ويشكل 
خحطير » على النظام الصحى الأمريكى العام . ربالطبع فإن الرلايات المتحدة هى البلد 
الذى ينفق عموما على الصحة أكثر من كل بلدان منظمة التجارة والتنمية الاقنصادية 
أكثر من 1٠١‏ من إجمالى الناج القومى ) . وهناك العديد من العيادات والمستشفيات 
الأمريكية التى نعتبر من أحسن ما فى العالم من حيث تخصصانها . وكذلك فى مجال 
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البحوث الطبية والأدوية وأنواع العلاج الجديدة » تظل أمريكا فى القدمة فى أغلب 
الأحوال . 

على أن حالات التفوق هذه يجب ألا تنمينا الحالة العامة للنظام الصحى الذى أصبح 
مفجما بقدر يفوق ما قد نتخيل . رهناك فى هذا الصدد بعض الإحصائيات الحديثة الى 
يمكن أن عل المرء ينتفض . ففيما يتعلتق بالوفيات بين الأطفال مختل الرلايات المتحدة 
يمعدل 11١‏ ( ضعف النبة فى اليابان ) المركز الثانى والعمشرين على نطاق العالم . 
رارتفاع نسبة رفيات الأطفال بين بعض الأتلبات العرقية لا يكفى وحده لعفسير ذلك 
التخلف . فهناك فارق ملحوظ فى وفيات الرضع من البيض بالقارنة مع عدد كبير من 
البلدان امتقدمة . والمعدلات الأمريكية للتطعهم ضد الأمراض تقل فى المتوسط بنسبة 
٠١‏ بالمقارنة مع البلدان الصناعية الأخرى » بل إنها تقل حى عن معدلات بعض 
البلدان انامية . أما معدل الحمل بين الفتيات اليافعات ( ما بين ٠١‏ ر١٠‏ سنة ) فهو 
بنسبة 1٠١‏ وبلغ عشرة أضماف تلك الحالات فى البابان . 

رتفصح جميع تلك الأرقام عن التفكك المائلى رانتشار الفقر فى الجتمع . ر 
e TT‏ . ومن 

جهة أخرى فإن خمس الأطفال الأمریکیین بعيشرن فى مستوى أدنى من حد الفقر » 
رفی عام ۱۹۸۷ کان هناك ۱۲ مليون طفل لا يشملهم أى نوع من التأمين ضد 
المرض » أى أن عددهم زاد بنسبة 11٤‏ منذ عام ۱۹۸١‏ . رالحق أن الولايات المتحدة 
التى لا بوجد بها نظام عام للتأمين ضد المرض » يحل نصيب الصحة العامة فيها من 
إنفاق السرلة أدنى مستوى بين بلدان منظمة التجارة رالتنمية الاقصادية . 

فما هى المياسة التى اتبعتها الريجانية فى هنا امجال ؟ لقد اعحرضت بكل قوة على 
كل نظام عام للتاسين باسم إصلاح النى المقلية . وهكذا إن نصف العاملين فى 
المنشآت المتوسطة الحجم والصغيرة لا يتمتعون بأى رعاية اجحماعية » كما أن 
مدة الإخطار بالفصلل وننفيذه يومان فقط ! 

أما تخفيض ميزانية الخدمات العامة ورامجها بكل قسوة فقد زاد عموما من سوء 
الأرضاع التى لا تدعو أصلا للحسد . رأراً ضررب العجر التى تعانى منها الرلايات 
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المتحدة ليست المجر المالى بالرغم من الديرن المتراكمة عليها » رلكنه المجر الاجماعى 
الذى لا تستطيع أعمال الخير أر الشفقة الفردية أن تصححه . فقد أفرطت بقيادة طاقم 
ريجان فى سعيها إلى ٠‏ نقىة عضلات أريكا الكيية » » رقت بالفمل بأمريكا 
ه الخاسرين ٠‏ فى حفرة التاريخ › أى ببساطة ٠‏ الأمريكان المتوسطين » . رولکن هل 
فلحت الريجانية حقا فى إصلاح الاقنصاد » على الأتل » عوضا عن تخليها عن امجال 
الاجتماعی ؟ للأسف لا . 


الصداعة تقيقر 

الصناعة الأمريكية فى تقهقر » رالاستناء الوحيد هنا بخص حجم إثتاج الشركات 
الأمريكية متعددة الجنسيات فى الخارج ( ۰ مقابل 1٥‏ للیابان ) » رلکن کم من 
التغیرات طرأت فی هنا الجال منذ ربع قرن ! ففی عام ۱۹٦1۷‏ بدا چان - چاك سرقان 
شريبير الفصل الأول من كتابه الشهير ( التحدى الأمريكى > الناشر دينويل ) الذى 
سجل أرقاما قياسية فى المبيعات بالجملة التالية : « قد تكون القوة الصناعية الكبرى 
الثالثة فى العالم بعد الولايات المتحدة رالاناد السوفييتى » الصناعة الأمريكية فى أورربا » 
لا أررريا تفسها ٠‏ . رلكن تدفق الاستشمارات الخارجية عبر الاطلنطى غير الجاهه بقدر 
متزايد سنة بعد أخرى . 

ففی ۲۱ مبتمبر ۱۹۹۰ » نشرت مجلة فورتون مقالات مخت عنوان مذهل : هل 
أصبحت عارة «١‏ صنع فى أمريكا ٠‏ فى طريقها إلى الزرال ؟ 

ففى سنوات حكم ريجان لم تكن أغلب فرص العمل الجديدة البالغ عددها 1۸ 
مليونا فى مجال الصناعة بل فى القطاع الثالث » قطاع الخدمات بأعماله البسيطة رغير 
الثابتة » رغالبيتها فى المطاعم رالتجارة وبالأحص الحراسة ... رفقدت الصناعة ذانها فى 
نفس الوقت مليون فرصة عمل وتعرضت لعجز مجارى قياسى . فقد لحق بها اليابانيون 
فى العديد من القطاعات بل رسحقوها . ففى صناعة السيارات مثلا أعلنت شركة جنرال 
موتوز العملاقة عن خساثر قدرها ۲ ملیار دولار فى الربع الثالٹ من عام ٠۹۹۰‏ . 
وسجلت شركة فورد « أُسواً نتائج منذ عام ۱۹۸۲ ٠‏ . أما كريزلر التى ساءت حالتها 
فقد لحقت بها اتر إضافية قدرها ۲٠١‏ مليونا خلال شهور للاثة . لغ إجمالى 
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الخسائر التجارية فى صناعة السيارات الأمريكهة ٠٠‏ مليار دولار . 

رالطبع » يعرف الكل مدى قدرة أميكا الاستئنالية فى الاستفادة من الحن رالنهوض 
من كبوات الفعل . ولكن هناك مهلات لا بمكن ضغطها . ولا تلور مشكلة الوقت 
حقا إلا مع الانطلاق فى الاجاه الصحيح . رهذا ما لم يحدث . ففی الوقت الذى 
كانت فيه حرب الخليج قد انتهت منذ فترة وجيزة » توصل الجلس الأمريكى للمناضة ٠‏ 
اللدكل من فريق من المسشولين فى الأرساط الصناعية رالجماعية إلى امتتاج مفاده أله 
من بين ٩١‏ نكنولوجيا رئيمية لن تكون الولايات المتحدة متواجدة على المسرح الدولى 
فى ٠١‏ منها بحلول عام ۱۹۹١‏ . كما أن الولايات المتحدة لن تكون منافا حقيقما إلا 
فى ٠٠‏ من تلك التكنولوجيات . رليس من باب المصادفة أن صاروخ باتريوت الشهير ما 
کان پہمکن ان یؤدی مهمته دون استخدام بعض المكونات اليايانية ...وهنا جد أيضا 
الفكرة الأسامية الخاصة بالمستقبل البعيد المدى . والأعمال المقدامة التى أنجرها الجيش 
الأمریکی فی حرب الخلیج فی عام ۱۹۹۱ ترجع إلى قرارات اتخذت فى الستينات 
والبعينات . 

ومنذ ذلك العهد ازدادت التضحية بالمستقبل لحساب الحاضر » ربالمدى الطربل لصالح 
المدى الماجل . رمن الطريف حقا آن رجلا مثل كارل إنكاهن » رهو رائد فى صفوف 
المغیرين ( ۸۸/28۸5 ) اشترى شركة 7۷۸4 » يدين مناخ كازينوهات المقامرة فى 
الاقتصاد الأمربكى الذى يعيش فى مستوى يفوق إمكاناته . وقد قال فى هذا المصدد : 
البنية التحية لتساقط ؛ رلم تعد هناك عمليات بناء أو صيائة ٠‏ لم شبه الولايات المعحدة 
بمزرعة تولى الجيل الأرل نيها الزراعة وحصد محصولها الجيل اثانى ورقف الجيل 
الثالث ينعظر وصول المحضر الذى سيوقع الحجر عليها . 

كما أن نوعية الإنتاج والخبرة لتراجع نسبيا . ففى بداية نوفمبر ٠۹۹۰‏ استمع ملتان 
من الكوادر التابعين لشركات أمربكية تورد قطع غبار لعويرتا إلى أحد قادة تلك الشركة » 
وهو يفيدهم يعض المعلومات المئلة » من بينها مثلا أن معدل القطع المعيبة الواردة من 
المصانع الأمريكية يبلغ نة ضعف ما هو عليه فى اليابان . رلجد شركات صناعة 
السيارات الأمريكية نفسها مضطرة أكثر فأكثر إلى عقد الفاقيات مع البابئيين رالأوروييسن 
لاستیراد مهاراتهم . 
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وهذه الظاهرة ملحوظة أيضا فى صناعة الطائرات » حيث تاح تراجع الشركات 
الأمريكية الفرصة للأوروييين للاستتثار ب 1۳١‏ من السرق الدولية بطائرات إماص » 
وذلك بالرنخم من المساعدات المباشرة أو غير المباشرة التى مخصل عليها الشركات الأمريكية 
عن طريتق البنتاجون . كما ينطب ذلك على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى 
مثل المعلوماتية والالكترونيات . فقد ابتكر الأمريكيون الترانزاستورات والقطع الالكترونية 
الدقيقة » ولكنهم لا يحوزون حاليا إلا على 1٠١‏ من السرق الدولية فى هذا اٰجال » فى 
مقابل 1٦٠‏ فى نهابة الستينات . ومن بين مكة من المكابس التي مختاجها شركة جنرال 
موتورز » فإنها تشترى مالا يقل عن مائين منها من الخارج » حيث الشمن أقل والطراز 
أحدث والأداء أحسن . 

تسين أن ننه فى هذا الصدد بالشجاعة الاستثنائبة التى تخلى بها ريجان لكى يقبل 

الكوتجرس والرأى العام ألا تلجأ الولايات المححدة إلى اتخاذ إجراءات حماية للتصدى 
للتغلغل التجارى بالرغم من تقهقرها الصناعى الثير للدهشة . 

وهناك على الأقل حممة أسباب تفمر لنا ذلك النقهقر الصناعى رهى تتفق مع زوال 
امزاي الخمس التى تعتمد عليها سنوات الرخاء التى أعقبت الحرب المالية الأخيرة . وقد 
وردت تلك الأسباب فى تقرير وضعه عدد من الخراء لحاب معهد ماماشوستس 
للتکنولوچيا التابع لجامعة هافارد ( صنع فی آمریکا » ايکل درتوزوس » وریشارد لستر 
ورربرت سولو » مطبعة معهد ماساشوستس للتکنولوچیا » ۱۹۸٩‏ ) : 

١‏ - حجم السوق الداخلية انخفض نبيا وصناعات ما وراء الأطلنطى [ المقصود 
صناعات أمريكا ] لم تعد سلحة بما فيه الكفاية لكسب أسواق أجنبية فى مواجهة 
اليابائيين أو الأوررييين . 

- هيمنة الولايات المتحدة تكنولوجيا لم تعد أبدا بديهية » والابتكارات تتم فى 
الخارج فى الكثير من الأحوال » ومعدات استخدام الابنكارات فى النظم الإنتاجية أو فى 
تصميم منتجات جديدة أصبحت أسرع بكل وضرح فى اليايان أو أررويا » منها فى 
الولايات المتحدة ( أربم سنوات فى مقابل سبع فى صناعة السيارات ) . 

٣‏ - انخفض إلى حد کبیر مستوی تأهيل العمال الأمریکیین » بینما کان بالأمس 


1 


أعلى من مستواه فی البلدان المنافسة . 

٤‏ - كانت الثروة المتراكمة فى الولايات الححدة قد بلغت فى الماضى حدا مكنها 
من التصدى للتحديات التى ما كان يمكن تصورها مثل الهبوط فوق القمر . رلم يعد 
ذلك مكنا اليوم . 

ه - وأخيرا فإن أساليب الإدارة الأمربكية المعترف بها من قبل رالتى كانت تحسد 
عليها غدت أبعد من أن نكون أحسنها . فاليابئيون والأرروبيون يتفوقون عليها أكثر 
فأكثر » بل إن الأمريكيمن رصل بهم الأمر أحيانا إلى تقليد الیب صممت فی بلدان 
ری ٠‏ ومنها التدفق المتوائر وحلقات الجودة .. الخ . 

ربصفة عامة فإن تعلقهم بالبورصة اقنصاد المضاربة رالأرباح السريعة التى تميزت بها 
الشمانينات »كان لها تأثيرها السلبى على الصناعات . رالحق أنه لم يكن هناك ما يدعو 
خريجى الجامعات الجدد المهيئين لدخول سرق العمل إلى ايار العمل الشاق رالمرهق 
رالمتقشف فى الإنتاج الصناعى » فى عهد الفتيان الذهبيين من أصحاب اللايين العديدة 
واقتصاد المقامرة . وهكذا انقلبت رأسمالبة البورصة الكاركاتورية على الرأسمالية ذاتها 
فراحت الصناعة تتداعى بينما انشغل الجميع بالجانب الالى . 

ففى إبريسل ٠۹۹١‏ › انعقدت الجمعية العمومية للجنة الثلالين فى طوكيو 
( رهى تضم قادة المنشآت رالنقابات وكذلك الماسة ورجال الاقتصاد فى أمريكا الشمالية 
وأرررا راليايان ) . رقد استخلص البابانيون استنتاجاتهم الخاصة من الملاحظات الواردة 
آنفا بلا لف أر دوران ‏ رقالوا إنهم ساهموا كثيرا فى إعادة تصنيع الجلترا منذ حوالى 
عشر سنوات ‏ رأن مهمتهم القادمة هى إعادة تصنيع الولايات المتحدة . 
کابوس ضررب العجز 

غير أن ما يهدد بقدر أكبر ما بعد ريجان ليس مع ذلك الانحطاط الصناعى أر 
الازدراجية الاجتماعية بل جوانب عجر لم يكن لها مثيل من قبل . رليس ذلك أقل 
التناقضات التى يجب أن تسجل فى بند الخصوم بحسابات الرئيس الذى كان يمد بالحدٌ 
من ندخل الدولة مع توفير أسباب الاستقلال لبلاده » من جديد . ففى الوقت الراهن » 
لا تزال الأرقام هى التى تصيب العديد من المستولين بالأرق كل ليلة » خحاصة رأن تلك 
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الأرقام لا تظل على حالها بالأمس . ولعلنا نذكر أن نشرات الأعبار فى كافة الإذاعات 
کانت تقدم کل صباح فى الستینات والسبعینات › فی عهود کیندی وجونسون 
ونيكسون » حصرا رهيبا على باطته » لعدد الجنود ( ال 80۲8 ) الذين قلوا فى 
فييتنام . رهناك الآن أرقام أخرى تتغير باستمرار ختل اللاضة المضاءة فى الشارع الثانى 
رالأربعين بنيويورك . إنها حجم دين الحكومة الأميكية الفيدرالى . رقد بلغ فى نهاية 
عام ۱۹۹۲ حجما لا بتصوره المقل » رقدره ۳۸۷۹ مليار درلار » أى حوالى لالة 
أضعاف إجمالى موارد الميزانية » أر إجمالى عجر اليزانية على مدى ٠١‏ منة كما سنرى 
لاحقاً . 

أما الأرقام الأعرى فهى تنطق بنفسها بحقيقتها » ومن الممكن رصد أكثرها إفصاحا 
عن حجم الكارثة . ولنكتف هنا ببعضها المتميز بخطورته . فميزانية المدفوعات الجارية 
التی كانت فى حالة شبه توازن فى نهاية السبعینات » راجهت فی عام ۱۹۸۷ عجرا 
قدره ۱۸۰ ملیار درلار » أى ما يعادل 1۳,١‏ من إجمالى الناخ القومى . رقد خفض 
إلى ۸٩‏ مليار دولار ( ١را‏ 1 من إجمالى اللا القومى ) فى عام 1۹۸۹ » وهو رقم 
ظل ارا حتی عام ۱۹۹۲ . وبأنى هذا العجر من الصناعة » على عكس الإنتاج الزراعى 
الذى ظل يسقق فائضا . غير أن النتيجة لا تدعو إلى الارتياح . فقد أصيح تركيب 
مبادلات أمريكا » التى تصدر النتجات الصناعية » أقرب إلى تركيب مبادلات البلدان النامية ٠1‏ 

وفيما يتعلق بالميزانية ؛ لم بعد الوضع مطمنا . فالحساب المدين الذى تركه ربجان 
بتفق مع ضرب من الدجل الانتخابى . فهل يمكن حقا تخفيض الضرائب رزيادة ميزانية 
الدفاع دون المساس تقریا ببنور الإنفاق الأخرى » ودرن أن تترنب على ذلك أى عراقب ؟ 
لقد اقترح الاقتصادی لستر ٹورر أن جل ما یل على قبر ریجان : ١‏ هنا برقد الرجل 
الذى نقل درلة كبرى من رضع الدائن إلى رضح المدين بسرعة لم تعهد من قبل ٠‏ . 

ففی سنوات ۸۷ - ۸٩‏ كان العجر الفيدرالى حوالى ٠٠١‏ مليار دولار سنا ( 1۳ 
من إجمالی الناج القومی ) رارتفع إل ۲۲۰ ملیار درلار فی عام 1۹۹۰ (14 من 
الدخل القومی ) و۲۹۰ ملیار دولار فی عام ۱۹۹۲ ( 1٩‏ ) . ولکن کیف یمکن 
تخفيض هذا المجز ؟ لا ييدر أن أى سلطة أمريكية تنتوى التراجع عن وعردها الانتخابية . 
فلا مجال لأى رئيس للقبول بزيادة الضرائب أرحفض الإنفاق العسكرى » رلا مجال لأن 
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يمس الكوتجرس النفقات الاجدماعية . ولذا فإن امتعادة التوازن لن تتحقق قرييا . 

بيد أن تلك الاستعادة للتوازن خلال حمس نوات مفروضة نظا بمقتضى قانون 
جراهام رودمان هولينجر الذى يقرر إمكانية إجراء اطاعات أرتوماتيكية فى الاعتمادات ؛ 
إذا لزم الأمر . ولكن الرئيس رالكو نجرس يواجهان صعوة كبيرة فى التوصل إلى الفاق 
حول ننفیذ ذلك القانون . ونی اکتیر ٠۹۹۰‏ ؛ جری فی راشنطن مشهد مهین لأکبر 
دولة فى العالم > حيث هدد الرئيس العاجز عن التوصل إلى انفاق بأن يكف عن دفعم 
مرتبات الموظفين الفيدراليين . 

ويشل هذا العجز بالطبع السلطة السيامية ويحول دون أن تواصل تنفيذ بعض البرامج 
رغم ضرورتها الحيوية » حاصة فى مجال التعليم والبحوث والمرافق العامة. هذا عدا الدهثة 
التى اعترت العالم عندما رأى أمربكا القوبة مضطرة إلى أن تمد يدها لتطلب من حلفائها 
مساعدتها فى تمويل حملتها المكرية عندما نشبت أزمة الخلیج فی صیضف ٠١۹۹۰‏ . 

ونی هذا الصدد آرى أنه لا يليق بالبعض أن يسخروا . فالمجيب فى الأمر ليس فى 
كون المساهمات طلبت أساسا من بلدان الخليج العربية » ولكن فى عدم مطالبتنا بها من 
قبل » نحن الأورربيين الغريين » إذ أننا كنا سنلقى مصير التشيك والنجريين منذ عهد 
ستالين » لو أن جود البحرية الأمريكية لم يأتوا لتأمين الدفاع عنا مجانا أو شبه مجان. 
أكبر مدين فى العالم 

من الفترض بالطبع فى عالم سوئ أن يقرض الأغنياء الفقراء » ونقدم الدرل الخنية 
قروضا للدول الفقيرة حى تتمكن من تعجيل تميتها . فمنذ قرن مضى كانت الجلترا 
وفرنسا أكبر بلدين بقرضان المالم » وكذلك الرلايات المنحدة حى السبعينات . ولكن 
منذ عام ۱۹۸١‏ حدثت تلك الظاهرة العمكية التى لم يسبق لها مثيل » إذ أصبحت 
أكبر قوة اقتصادية فى العالم أكبر مقترض فيه . 

ويرجع ذلك إلى سبب واحد جدير بالتمعن فيه من منظور الأخلاقيات الليبرالية التى 
طالما أشاد بها الريجانيون . فالأمريكيون لم يعودرا يدخرون تقرييا . ردلا من الاستعداد 
أجل الاستهلاك والاستمتاع الفورى . وهذه الأخلاقيات الالية الجديدة للأهالى والدرلة 
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تستخف بفقر البعض وبمستقبل الجميع . ولنفحص ذلك عن كثب . 

فالدین الخارجی الخالص بلغ ۱٠۰۰‏ ملیار دولار فی عام ۱۹۹۲ » أى للثى ديرن 
العالم الثالث . وهكذا أصبحت الولايات الححدة أكبر مدين فى العالم بينما كانت أكبر 
مقرض منذ أقل من ٠١‏ نة . والنتيجة الأرلى : تبعية أمريكا المترايدة إزاء مقرضيها . 

ولا کان لا يترفر لديها ما يكفى من الادخار لتمويل استشماراتها فإنها تضطر إلى 
إقتراض حوالی ٠٠١‏ مليار دولار كل عام ( 1۳ من إجمالى الاج القومى ) خاصة من 
اليابانيين رالمان الذين يضارع فائضهم الحالى مقدار استدانتها . إنه حقا انتقام التاريخ 
القاسى للدرلتين المهزرمتين فى الحرب العالمية الأخيرة ٠‏ رلبعية مهينة أيضا : ففى كل 
مرة تطرح فيها الخرينة العامة الأمريكية سندات جديدة فى السوق › يتعين عليها أن تنتظر 
تفضل المكتتبين اليابانيين بشرائها . كما أن مسماها لجذب الاستشمارات الخارجية أجبرها 
على الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة فى الداخل تعوق الاستتمارات وخجم الانتعاش . 

رلكن الدين الذى يقيد أمريكا بمقرضيها يضعف أيضا منشآتها . رمع أنها كانت مشهورة 
من قبل بتمسكها بالقيم فى الشفون المالبة لقلة مديرنيتها » فقد راحست تقترض على 
نطاق واسع . رتضاعفت القروض التى حصلت عليها المنشآت الأمريكية ثلاث مرات مند 
عام ٠‏ . كما تضاعفت فى نفس الفترة علاقة ديونها برؤرس أموالها . وفى ذلك 
الدليل الجلى على مدى الضعف الذى أصابها . رعلی ای حال قإن معهد بر ركینجز 
یری أن 1٠١‏ من أكبر الشركات الأمربكية ستشهر إنلاها إذا حدث انكماش اقصادى 
خحطیر . 

رلنعلم فى نهابة المطاف أن الضعف الذى أصاب اقصاد أمريكا رماليتها » بما لم 
يسبق له مثيل » يشكل من الآن عامل زعزعة خطيرا بالنسبة لبقية العالم » فالتبعية 
المتبادلة هى فى الواقع القاعدة فى هذا انجال . ففى عام ۱۹۸۲ » تم بالكاد خاشى أزمة 
اقتصادية مروعة أصابت النظام الحالى العالمى بعد أن أعلنت المكسيك أنها عاجزة عن 
الوفاء بالتزاماتها . وها هى أمريكا تواجه المصاعب بدورها . فالبنوك الأمريكية تعانى 
بالفعل من هبوط السوق العقاربة ومن مسلسل إعسار بعض المدينين لها » خحاصة أرللك 
الذين أصدررا الأسهم « الرمة ٠‏ ( 80۸۷05 0۸۷۸ ) رأفلوا تماما . 
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ولکن کل بنك یتجاوز حجما معینا بون أكبر من أن يفلس لأنه بستطيع أن يضمن 
مساندة السلطات له » إذ أن إفلاس تلك المصارف سرعان ما مينتشر فى أنحاء العالم . 
رهذا ما يطلقون عليه ظاهرة « جناح الفراشة ٠‏ . فمجرد خفقة جناح الفراشة فى طوكير 
أو شيكاغو قد تير زرہعة فى باريس ... ولذا فإ مستقبل كل النظام الحالى الأمريكى 
يتوقف بعد عشر سنوات من اللييرالية ”* الفرطة على ماعدة الحكومة الفيدرالية . 

إنها حقا لسخرية التاريخ اللاذعة التى عبر عنها پول منتريه عبارته البليغة » عندما 
تب يقول إن ١‏ طيش القرى الذى لا يطاق » هو الذى بهدد العالم اليوم . 


. ليرالية من الظور الفرنسى رالألانى والس دى‎ )٠( 
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۳ 
الال والمج 


كانت الطائرة من طراز بوينج خد من سرعتها امتعدادا للهبوط فى مطار كيندى . 
رقال لی جاری « با له من بلد جميل ! هنا على الأقل يستطيع المرء أن يكون لنفسه 
ثررة حقيقية فى فترة وجيزة ٠‏ . 

كلام عابر ومعبر فى آن راحد . فكيف يمكن أن يحقق المرء لنفسه لروة بسرعة 
درن آن يقامر فى الکازينو ؟ ليس هناك سوى حلين : الأول صناعى » يتطلب 
الابتكار والبيع ؛ رالثانى بجارى »› قوامه الشراء والبيع . غير أن التاجر لا يكتفى بيعم 
الع على حالها لأنه يضيف الما خدمة » أى قيمة مضافة . أما الالى فهو 
يمز بجنى الربح من خلال ما يعيد ييعه كما هو على حاله ( قيم منقولة فى 
الأسواق الالية » سلع فى بورصة العقود التجارية ) . ولذا فإن القضية الأولى 
بالنسبة له هى معرفة كيفية التصرف لإيجاد المال اللازم للشراء . رلا توجد سوى سبل 
ثلالة لذلك : 

-١‏ التمويل الذاتى 

رهى الموارد التى تستخلصها النشأة »> فهو مستريح البال بهذه الطريقة › ولا يتعين 
عليه أن يطلب نيعا من أحد ؛ کما یمکنه أن یتصرف کما یود بالال الذى ربحه . 
ورجل الصناعة الذى يحب مهنته ريكره أن يريك نفسه فى مسائل مالية يكتفى بذلك 
الوضع فى أغلب الأحوال . رلكن الالى الحقيقى لا يقنع بذلك أبدا لأن هذه الطريقة 
ليست سريعة والدمو الداخلى لا يكفيه ونعين عليه أن ييحث عن موارد خارجية لتنمية 
أعماله بأكبر سرعة ممكنة . 


وكان التمويل الذانى اة تقليدية ومعهودة بدرجة أكبر فى البلدان 
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الالجلو - ساكسونية منها فى البلدان الأخرى » ولكن الانيا جاوزتها فى هنذا ا لجال حبث 
يبلغ معدل التمويل الذاتى 1۹٠‏ . رعلى المكس » لا بزال ذلك التموبل الفذاتى من 
أضمفه فى اليابان ( 1۷١‏ ) بينما يتراوح هذا التمويل فى البلدان الأوروية الأخرى » 
ربالأحص فرنا » بين السبتين المويتين لكل من الانيا واليابان . أما التمويلات 
الخارجية » والأخص الاقتراض › فليست إلا موارد مساعدة » اللهم إلا بالنسبة للذين 
يجيدرن تخطى العقبات لكى يجمعوا الثرروات بسرعة . 


۲ - الاقتراض 

إذا تركنا جانبا التقنيات الجديدة المماة مخويل القروض إلى سهم > فإن المعأة 
تقترض عادة إما من البنك الذى تتعامل ممه وإما بطرح سندات فى سوق الأوراق المالبة . 
وبقدر ما يتميز اللجوء إلى البنك بالسرية نقليديا ؛ بقدر ما يتطلب اللجوء إلى البورصة أن 
يكون مصدر الندات معروفا للمكتتبين ريحظى بتقديرهم » كما بستدعى التوسع فى 
الدعاية بقدر أكبر طالما كان طالب القرض جديدا على الوق . 

وللاقتراض ثلاث ساوئ . ارلا حجمه الذی یکون محدودا تقلیدیا حسب إمکانات 
المقترض . فالناس لا يقرضون إلا الأغنياء . وثانيا » تكلفة القرض مرنفعة فى وقننا هذا ما 
دام معدل الفائدة الحقيقى فى البلدان المتقدمة يتجاوز منذ حوالى عشر سنوات كلل 
الأرقام القياسية التى سجلت خلال القرنين الماضيين . وآخيرا إن القروض نادرا ما تكون 
مستديمة » أى أنه يتعين على المقترض لا أن يدد فوائد ديونه فحسب » بل وتديد 
اارأسمال الأصلى . 

ركل ذلك محاط بقيود وإجراءات » ويفتقد الدينامية . رلذا فقد تفتقت أذحان 
رجال المال الالجلو - ساكسونيين منذ حوالى حمس عشرة سنة عن تقنيات جديدة 
ابتكروها » تتيح لهم إمكانية جمع كم عظيم من البالغ شريطة أن يقنعوا المقرضين 
بأنهم سوف يحصلون لقاء ذلك على أرباح كبيرة للغاية خلال فرة وجيزة . 
رهكذا يستطيع الفترضون أن يتوا أكثر ليبيعوا بشكل أفضل . وكانت 
الأساليب المتبعة عادة هى طرح الأسهم ٠‏ الرمة » والحصول من البنوك على 
اثتماتات » LEO. LEVERAGED 8UYOU 7 ) ¢ el‏ 2 
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وهذه الأماليب الجديدة لا تهم النشآت الكبيرة إلا فى الحالات الاستلنائية نظرا لتانة 
مرأكزها . ولكن إذا كنا بصدد شاب طموح رموهوب فكيف يمكنه جمع لررة شخصية 
بسرعة » ويسهم ذلك فى ١‏ دمقرطة » ( يتكرر استخدام هذه الكلمة باستمرار فى جانب 
المدافعين عن الريجانية ) اقتصاد مستبد يعانى من غفوة العمالقة المسيطرين عليه ؟ لقد 
قدم رجل المال العبقرى » رئيس ومدير عام مؤسسة دركسل بورنهام لامبرت » إجابة 
على هذا السؤال تعد فى حد ناتها حدلا فى التاريخ الاقتصادى رالمالى › ريمكن تلخيص 
تلك الإجابة فى استراتيجية تتكون من ثلاث مراحل : 

فى المرحلة الأرلى » عليك أن تبحث ؛ بفضل ما أرتيت من موهبة » عن منثأة 
أسهمها هابطة للغاية » أى أن قيمتها فى البورصة أقل بكثير من القيمة التجارية 
لأصولها . 

رفى المرحلة الثانية يقدم لك المصرفى الذى تتعامل معه » رلا يقل عنك طموحا 
وموهبة » ثلاث حدمات . فهر يبدأ بتعريف السوق بك والدعاية لك . ومن هنا 
دا کل شۍ : 

امال وامجد اللذان يشكلان معا ناا لاغنى لأحدهما عن الآحر فى هذا النظام 
وعندئذ يفتح لك المصرف حسابا خحاصا بإصدار تلك الأسهم « الرمة » الشهيرة » رالتى 
أساؤا ترجمتها بالفرنسية رأطلقوا عليها عبارة « الأسهم المفنة » . رى أسهم عرائدها 
مرتفعة لأن مجازفها أكبر . وتنبع الحاطرة هنا من كون طارحها رامررج لها هو ذلك 
الشاب الطموح را موهوب › وإن كانت ثررته ضليلة » مع كونه منفردا أر شبه منقرد فى 
نلك العملية الحفوفة بالهاطر النابعة من طرحها بغية جنى الثروة . ومن الطبيمى آن يطالبه 
المكتتبون » أى السوق بمعدلات فائدة أعلى بكثير من شركة أى . بى . إم ... ربالطبع 
فإن هذه المرحلة التى تستدعى إقناع الجمهور بإقراضه مبالغ كبيرة بالذات فى الوقت 
الذى يعوزه فيه توفر ضامن له » هى أصعب المراحل . ولذا فإن المصرفى الدينامى يقدم 
له حدمة الثة مصممة خحصيصا للمرشحين للحصول على الثررة : قرض بمعدلات فائدة 
مرتفعة يقدم من خلاله مثالا للأمواق يثبت به التزامه بالوقوف إلى جانب الشاب 
الطموح . ربهذا القرض يستطيع الأير شراء منشأة بالرغم من ضالة إمكاناته الخاصة » 
رذلك عن طريق عملية ١‏ الرفع ٠‏ المشار إليها آنفا . رما عليه بعدئذ إلا أن يجنى ما 
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يكفى من الأرباح لصالح المصرفى وصالحه هو ! 

ويتعين أن نعترف بأننا بصدد ابتكار فحواء الإقدام على مجازفة كبيرة مقابل معدل 
فائدة كبير هو أيضا . ولا تلجأ البنوك التقليدية إلى تلك التفرقة فى معدلات الفاكدة إلا 
بحذر شديد ٠‏ لأنها تنتهج سلوك المؤسة التى تعطى الأرلىة للتحكم فى الهاطرة »> 
وتأمين ما تقدمه من قررض » أى تفضيل الأجل الممتد على الأجل القصير المدى . 
وعلى العكس ؛ فمن يمنح قرضا بمعدل فائدة مرتفع محفرف بمخاطر شديدة › يعطلى 
الأرلوية للفوائد التى ميحصل عليها عند حلول موعد صرفها » وللأرباح التى سيتمكن 
فى الإعلان عنها دون أن يهتم بما سيحدث فى الأجل البعيد . فالمستقبل لا يعنيه وكل 
ما يهمه أن تبدو العملية براقة وأن تغزو السوق وتكسب فورا . 

وعلى امتداد هذا الكتاب » سيتضح لنا أن المعركة بين الرأسماليين لدور رحاها هنا 
بالذات حول الصراع بين الأ جلين القصير والبعيد » وبين الحاضر والمستقبل . 

ولكن لنعد مرة أحرى إلى المرحلة الثالثة من تلك العملية التى لم يبق للفتى الذهبى 
المرتقب إلا أن يؤكد » بعد أن اقترض وحصل على الفنيمة › أنه مدفوع برغبة محمومة 
على غرار الباحثين عن الذهب » فينقض على فريسته تصرف كمغير . ولو أحسن 
التصرف بدفع سحر أعلى لمساهمى الشركة يزيد على قيمة أسهمهم فى البورصة » وإن 
كان أقل من قيمة أصولها التجاربة » فلن يقى له إلا أن يقسم الأصول . وفي هذه 
الحالة لا يتمكن فحسب من تسديد ما عليه بل ريحقق ربحا يتقاسمه فوريا مع المصرفى 
المتعامل معه . وتلك هى نهابة الفصل الأرل من قصة جاحه . 

وهکذا أصبحنا فى عالم هوليودى حقا . وقد عاق على تكائر العمليات من هذا 
النوع فليكس روهاتاين المدير الشريك بشركة لازار إخحوان » وهو الرجل الذى أنقد من 
قبل مالية مدينة نيوبورك » فأعلن أن بورصة ورل ستريت » أصبحت أمواً من هوليود . 
فححى لو أننا لم نرث لمصير المنثأة التى تم تفتيتها » ولحال العاملين لديها الذين شرا » 
فإنه يجدر بنا أن نلاحظ أن هذا النوع من العمليات يؤدى إلى تأزم جانب كبير من 
النظام الال الأمریكى . وقد قدم میشيل - فرانسو! پونسيه » رئيس بنك پارا بعض 
البيانات الهامة فى هذا الصدد : 


- فبعد الانهیار الالى فى يوم الجممة السود › ۱۹ اكتوبر ۱۹۸۷ » قررت السلطات 
النقدية فى البلدان المتقدمة فرض إجراءات احياطية على بنوكها خد من حجم القروض 
التى يمكنها أن تمنحها . ريتضح ألر هذا الإجراء بكل جلاء من خلال نصيب البنوك 
الأمريكية من [جمالى تمويل المنشآت الذى هبط من 1۸۰ فى عام ٠۹۷۰‏ إلى 1۲١‏ 
فى عام ۱۹۹١‏ . ومن النتائح الترتبة على ذلك أنه بينما كانت لمانية بنوك أمريكية 
تدخحل فى إطار البنوك الخمسة والمشرين الأرلى فى العالم فى عام ۱۹۷١‏ . أصيح بنك 
سیتی کورپ » الذى بحل المركز الأول فى الولايات امتحدة » البنك الرابع والمشرين فى 
عام ۹۹١‏ . رلكن بقدر ما كانت البنوك الأمريكية خد من التزاماتها عن طريق 
القروض » بقدر ما كان يتعين عليها أن تلجأ إلى عمليات مخقق ربحية أعلى › أى ذات 
مخاطر أکبر » ركنا فإن التزاماتها فی عام 1۹۹۰ » من خلال عمليات ٠‏ الرفع ٠‏ 
کانت ۱۹۰ مليار درلار » وهو ما يمادل ثلاثة أضعاف ما قد تراجهه من مخاطر من 
خلال مجمل قررضها للبلدان المتخلفة (14 مليار درلار ) . 

رمنذ الانهيار الاقصادى فى عام ۱۹۸۷ رالصحف المتخصصة لا تكف عن التعرض 
للدمو المنذر بالاطر لعدد حالات إفلاس السات الالية فى الولايات المتحدة . فبعد 
الانخفاض الحاد فى حجم نشاطات البنوك التجارية الأمريكية » تعين عليها » بحكم 
مقتضيات النظام الرأسمالى الأمريكى أن تندفع فى طريق خقيق الأرباح بسرعة » أى 
النشاطات الأ كثر تعريضا للمخاطر » بدلا من التصرف كمؤسات متبصرة حريصة قبل 
كل شئ على تأمين المتقبل . وفى نهاية المطاف يتين على دافع الضرائب الأمريكى 
أن يسدد الفاتورة . 
٣‏ - زبادة رأس الال 

رلكن لنعد من جديد إلى قصة بطلنا . إنه يتطلع إلى أن بصبح من مادة عالم المال . 
غير أن الادة الحقيقيين فى هذا الجال هم أرلعك الذين يتمكنون من الانضمام إلى 
صفوة بلاط الكبار ؛ رغم أنهم بدأرا من الصفر . رهؤلاء السادة لا يكتفون بالشراء بما 
لديهم من مدخرات ولا باقتراض أموال الغير رلكنهم يتوصلون إلى زيادة رأس الال عن 
طريق صيتهم فقط » أى أموال تكاد تشبه المعجزة » فهى مستديمة وتكلفتها أقل . 
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ربكون ذلك الال مستديما لأن رأس مال الشركة لا يتم تسديده » على عكس 
الاقتراض الذى يستلزم نديد فائدة يتراوح حدها الأدنى بين ۸ و 1٠١‏ فى البلدان 
المنقدمة » بينما لا يتجاوز عائد الهم ۳ أو 1٤‏ من قيمته › إلا فى حالات نادرة. 
رالخاطرات التى يتعرض لها المساهم لا حدود لها . ولكن كيف يتأتى إذن له أن يكتعب 
بينما المؤسسة القى تصدر تلك الأسهم لا تتمتع برضم متميز ولم تثبت بعد جدارتها 
على مدى بعيد » وأنه بصدد شخص يتطلع إلى أن يكون من عباقرة امال ؟ والإجابة 
على ذلك تتمثل مرة أخرى فى هالة الجد التى تتوجه وفى قدرته على ٠‏ يبع الآمال » . 

فالشراء بالمدعرات يكون دون المستوى » والاقتراض للشراء أقوى » أما الحصول على 
أرصدة عن طريق السوق بالاعتماد على صيت طارح الأسهم فمن صميم اخحصاص 
آلهة الال . وهناك على أى حال آلهة آخرون » هم مصرفيو الاستدمار الذين لا يستثمرون 
أبدا » رلا يعرضون أتنفهم إطلاقا للمجازفات ؛ ولكن مهمتهم التى تدمثل فى دفع 
الآرين إلى الشراء والبيع تفترض توفر موهية أكير فى الإقناع رقدرة فائقة فى مجال 
التوليفات الالية . فهم يحصلون على عمولة عن كل صفقة سواء بالبيع أر الشراء . وما 
ييرر ذلك قيامهم بإسداء خدماتهم للباحثين عن مناجم الذهب › فهم يرشدونهم إلى 
حيث يجب أن ينقبوا ليكتشفوا التبر . 

ذلك هو بيساطة المنبع الأصلى ٠‏ للبراءات الالية + وه الرأسمال الالى » وه إضفاء 
الطابع الالى على الاقتصاد » . إنها القيمة السيكولوجية التى تعلقها الأسراق على أمجاد 
أبطالها المفضلين . رلا قيام للمنشآت بدون ذلك الأمل . ولكن يمين التزام جادة 
الصراب حتى فى البورصة . 
نوع من الهذيان 

مذ الدمانينات ؛ رالاقتصاديات الالجلو - ساكسونية تتميز أكثر من أى وقت مضى » 
ومن أى مكان آخر » بحجم سرقها الالية الضخم » على عكس بلدان منطقة جبال 
الألب حيث تقوم البنوك بدرر أساسى فى تمويل المنشآت . 

وما زاد من الأهمية التقليدية للأسواق الالية فيما وراء الأطلنطى أن الأرضاع المالية 
کانت مواتیة بشکل امتٹنائی خلال المانینات . فقد تضاعف موؤشر داو چونز ثلاث 
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مرات . أما الأسواق الآجلة الاختيارية فقد نمت بشكل هائل . ففى شيكاغو يتم الآن 
التعامل فى عمليات يبلغ حجمها ضعف بل ثلالة أضعاف ما يتم فى نيويورك. إنها 
اندفاعة البورصة رانطلاقة المالية العارمة » بطقوسها وأبهتها وسجرها ... أما الوسطاء 
الماليون فقد تضاعف عددهم رازداد ثراؤهم بنفس الوتيرة . وغدت شركات مالية جديدة » 
لم تكن معروفة للجمهور إلا فى حدرد ضيقة » فى مصاف جرم وسائل الإعلام ؛ 
رتکاٹرت الریبورتاجات حولها . وقد خلعت من عروشها فی آن راحد شرکات حمل 
أسماء لامعة مثل أى . بى . إم . رآپل وكولجيت . ومن أشهر تلك الشركات الملية 
درکسل بورنهام لامبرت» وشیرسون لیهمان هوتون » وٹاسرستاین پاريللا .. الخ . رقد 
شاركت هذه المؤسسات فى أطورة مجخمع بين محر المضاربات فى البورصة وأضواء 
الاستمراضات الساطمة رألوانها البراقة وملابسها المزركشة . وكما يحدث داكما فى 
الولايات المتحدة » فقد رفع ذلك من شأن الانتصار الذى حققه الال على الصناعة » 
رأكد فى الوقت نفسه الجد الذى يكلل دائما النجاحات الفردية الخاطفة التى تسلط 
عليها أضواء أجهزة الإعلام . 

وھکذا ذاعت فجاۃ شھرۃ اناس کانوا مجھولین بالاأمس القریب کما لو کانوا قد مررا 
بهوليرد » وراحت الصحافة تبدى إعجابها بثرواتهم التى جمعوها بسرعة .رمن هؤلاء 
مايكل ميلكن ٠‏ ملك الأسهم ٠‏ الرمة ٠‏ ذات العائد المرتفع والذى حكم عليه بالسجن 
للاث سنوات » وإیفان بویسکی ٠‏ لمكم العبقری لررلز روز ( ۸058۴ ۸0115 ) (ثلاث 
سنوات سجن ومة مليون دولار غرامة ) . أما درنالد ترومپ » أعظم رجال الأعمال تيها 
وتباهيا يكاد يكون ضرا من جنون العظمة » وصاحب فندق تاج محل الفخم الذى تم 
تمويله بالكامل بواسطة أسهم « رمة » » فقد ارتقى إلى مرتبة بطل الرأسمالية الأمريكية 
طوال بضع سنوات . ولكن أى نوع من الرأسمالية هذا ؟ وكيف لم يروا فيها نذير شر 
بالدسبة لاقحصاد الولايات المتحدة ؟ 

لم بتردد موريس آرليه ؛ الحاصل على جائزة نويل فى الاقتصاد لسنة ۱۹۸۸ » فى آن 
يعلن أن هذا الاققصاد « اتلم على ما يبدو لنوع من الهذيان الالى الممتمد على 
المضاربة حيث تظهر دول هائلة بلا أى أسس راقمى » تترتب عليها آثار مثبطة للهمم » 
اء تقدیر مدی تأٹیرها ١‏ 


راقتداء بالانوية الأمريكية التى تقسم أبطالها إلى أشرار وأخيار » فقد تكالر « أشرار ٠‏ 
عالم امال الذين عالوا فادا فى ٠‏ قوائين ٠‏ تلك الأدغال الجديدة . وهؤلاء هم بالأساس 
ه المغيرون ٠‏ المتخصصون فى طرح عروض الشراء العدائية » وتقسيم المنشآت رتقطيم 
أرصالها » وبيع أجزائها وجنى مكاسب طائلة من وراء ذلك . إنهم « أشرار ٠‏ على كل 
شاكلة » بعضهم سلك طرق كارل ايكسهان الذى أثار الرعب فى البورصة واشترى 
شركة طيران 7۷۸ » وأحاط نفسه فى ذات الرقت بهالة من المجد وخول إلى رئيس 
نموذجى حريص على مصلحة شركته . وبعضهم › على غرار ايرفینج چاك وز الذى لا 
يلتزم إلا بالمنطق المالى الصرف ٠‏ أى الحد الأقصى من الربحية رالمكسب السريع . رهناك 
احيرا أمثال جيمى جولدسميث الذى حمل لواء الليبرالية الاقتصادية وراح بشن هجرما 
لا هوادة فيه ضد تدخل الدولة الزاحف . ريفية الدفاع عن تلك الفكرة حارل 
جولدسميث راء شركة جوديير العملاقة وامتحوز بعد ذلك على مجمع كراوز 
زیلیرباخ »> على اثر تقدمه بعرض شراء معاد . ریؤکد «چیمی» أنه يريد القضاء على 
البيروقراطية التى سادت فى المنشآت » وطرد قادتها الكالى الذين يمتصون دماءها دون 
مراعاة مصالح المساهمين . غير أنه يدبر أموره بالأخحص لتحقيق فاأض قيمة خرافى . 

رعا لا شك فيه أن اللجرء إلى عروض شراء المنشآت ردمجها معا لم يكن ظاهرة 
جديدة بالنسبة للولايات المتحدة . فعلى عكس الفكرة الشائعة » كان عدد تلك العمليات 
يتراوح بين ألفين رثلائة آلاف خلال اكمانينات › بل وكان أقل من نصف عمليات 
الشراء رالدمج فی سنوات ۱۹۹۸ - ۱۹۷۲ . آما الح الأقصى التاريخى فى هذا الجال 
فقد خقق فى عام ۱۹۷١‏ » إذ بلغ ستة آلاف عملية . ولكن إذا وضعنا فى اعحبارنا 
حجم تلك العمليات لا عددها » لتبين لنا أن « سنوات ريجان » سجلت تفجرا حقيقيا . 

فقد کان مبلغها ۲۰ ملیارا فی السنة فی آعرام ۱۹۰٩۸‏ - ۱۹۷۲ » رغدا ۹۰ مليارا 
فی اعوام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰ء ر ۲٤۷‏ ملیارا فی عام ۱۹۸۸ وحده . رمن حيث النسبة 
الموبة لعمليات الشراء أر الدمج من إجمالى اناخ القومى » فقد تضاعف حجمها مرتين 
خلال سنوات ۱۹۸۳ - ۱۹۸۰ » بالمقارنة مع سنوات ۱۹٩۸‏ - ۱۹۷۲ 0 عودة راس 
الال » تحت إشراف بودوان پروت رمیشیل روزن - التاشرة ردیل چاکوب : ۱۹۹۰ ) : 


« عمليات الدمج رالشراء ليست نيعا جديدا بالطبع » فمنذ للالين نة . على الأقل لبا 
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الشركات الأمريكية إلى اوزيع الاطر » وسين نالج أدالها » والاستفادة فى بعض الحالات من الزها 
الضرييبة ٠‏ وزيادة نصيبها من الوق . غير أن الأغلبية الساحقة من الدمج والشراء كانت تتم ٠‏ بشكل 
ردى » لر على الأقل بمواققة مجالس إدارة الطرفين العنيين » إذ أن قواين مخلف الولايات كانت 
مل عمليات الهيمنة صصة للغاية ومضرة جرليا بالنمبة للمنحآت . فى رلاية ايلينوى مثلا كان 
القانون الخاص باليطرة على المنثآت سمح للإدارة بالتدحل إنا كان 11٠١‏ من المساهمين فى الشركة 
المستهدفة مقيمين بالولاية . وعندما غت الحكمة المليا بلك التداییر فی پونيو ٠۱۹۸۲‏ » رأبطلت فى 
الوقت نفسه قوائين أخرى مدابهة » تير الوضع جذريا ويسر إلى اح كبير عروض الشراء الملنية 
المعادية . 

وينما كانت عمليات الدمج رالشراء التقليدية تأى من جانب مجمع يرمس إلى لرسيع نطاق 
امجموعة » حى لو أدى ذلك إلى انخفاض موقت فى قيمة الأسهم ؛ فإن عمليات الهيمنة الراهنة 
هدفها جرلة الشركة المشتراة ببيع مخلف أقامها بغية رفع سمر الأسهم ٠‏ . 

تصاعد التكبر 

رلا محل للدهشة فى ظل حول المؤمسات الالية الحالية إلى جوم الجتمم رالدعاية 
لقصص نجاح قادتها » أن يجعذب قطاع الال الأمريكى جرء! كبيرا من طليعة الثقفين 
فى البلاد . وقد وجه ذلك ضربة قامية للصناعة التى كانت لخد أصلا صعوة فى إلحاق 
الهندسين وا مالين الذين حتاجهم للعمل لديها » رهى ترى خير كوادرها والشباب 
الحاصل على المؤهلات العالية يلوذون بالفرار ليلتحقوا بالبنوك وبيوت السمسرة حيث 
اللكسب رفير » ودرن آن تسخ أيديهم أر حتى أحذيتهم » كما هو الحال فى المصنع . 

وجب ألا نتصور أن الأمر يتعلق هنا فقط بنوبات الهوس الأمريكى فى الشمانینات ! إذ 
یکفی أن نتعلم هنا فى باريس » عن مكاقات الأبطال الشبان فى ميدان الأموال 
الصرف . إنهم يحصلون فى الكثير من الأحوال على ضعف» بل رأحيانا على للائة 
أضعاف زملائهم السابقين فى المدارس » رالذين يعملون على مقرية منهم » بل رحتى 
فى نفس المؤسسة الالية » ولكن فى قطاعات أقل تخصصا ومثاركة فى المضاربات . إنهم 
حاصلون على نفس المؤهلات رلديهم نفس الكفاءات ٠‏ ولكن امجازفات مختلفة . رتلك 
بالذات إحدى الجالات التى تدور فيها وما المعركة بين رأسمالية ورأسمالية أخرى . 


وفى الولايات التحدة ممعت كل العناصر اللازمة لتقديم استعراض كبير متواصل 
عن طريق وسائل الإعلام ؛ حول نلك العمليات الأكثر إتارة من الروايات البوليسية » 
الممتمدة على النجاحات البهرة واجحذاب خر المواهب والكفاءات وحجم المبالغ التى 
يسيل لها اللعاب . وكان هذا الاستعراض المالى » على غرار ذلك الذى اجتاح وول 
ستريت فرصة ذهبية لاإعلام . وسرعان ما احلت المناورات والخبطات المالية مساحات فى 
الصحف لم تألفها من قبل فلا يمر يوم دون أن تنشر صحيفة يومية - بما فى ذلك 
الوول سترہت چورنال - الوقورة » إحدى الحلقات المثيرة للغاية فى ذلك الصراع الأشبه 
بصراعات رعاة البقر فى أفلام الوسترن ١‏ الغرب) : عرض شراء علنى يقطر دما » أر أرباح 
أسطورية » أو خبطة بارعة أو مجازفة شديدة . هذا بالطبع عدا المحاكل الشخصية التى 
تخص ملوك البورصة الجدد › ذوى الحياة الخاصة المضطرية ( رمنها مثلا شجار درتالد 
ترمب اللانهائى مع زرجته المحاكسة التى تطالبه بالطلاق ... وينصف ثروته» رالتى 
احتلت العنارين الرئيية فى العديد من الملات ) . وهكذا أصبحت الأضواء مسلطة 
على الشعون المالية رالحياة الاقتصادية » لحسن الحظ أحياتا ولكن لسو الحظ قى 
أغلب الأحرال . 

وتجاوز لك البث الإعلامى نطاق وول ستريت » فغير من ردود فعل رؤساء الشركات 
وكبار مديريها . فقد أصبحوا حساسين بشكل متزايد نتيجة لتعرض الصحافة لهم 
بوصفهم « القباطنة الكبار » فى عالم الصناعة » وأبطال اللقطات التلفزيرنية التى تصور 
مواجهتهم للنمور الهيفة وتغلبهم على الشدائد التى تضمرها لهم البورصة . رقد انتشرت 
خلال اللمانينات مصطلحات حاصة » من المفيد دراسة إيماءاتها بعناية . فهى فى غلب 
الأحوال ذات طابع تنالى » ومن تعبيرانها : الفرسان البيض أر السود » رالأقراص السامة » 
والأصفاد » والمظلات الذهبية » كما أن الاقتصاد والالبة يتم تشبيههما بحرب النجوم . 
ربالطبع فإن هذا المسلسل المسلى يدفع إلى متابعة أحداله وروايتها للآخرين » على عكس 
البيانات حول إنتاج السيارات رالاحعمالات التوقعة لأحوال المعلوماتية فى السوق الدولية . 

وعؤلاء القادة الأبطال الذين يلتبس الأمر حولهم » را لمشاركون فى مبارزات البورصة 
أصبحو! أنصاف آلهة يالنسبة لوسائل الإعلام رالرأى العام » فتحرروا من مشاكل الحياة 
اليومية التى يراجهها الناس ؛ وراحوا يتدارلون المليارات وأصول الشركات رالمهن 
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ويستخفون بالحدود بين الدول . فكيف لا يستسلم بعضهم لجنون العظمة ؟ وكيف لا 
يغيرون تدريجيا أساليبهم فى الإدارة لكى فق على نحو أفضل مع صورتهم التى تعكسها 
لهم رسال الإعلام ؟ رمن الخطا الاعتقاد بأن عمليات الدمج رالاستحواز رعررض الشراء 
تخضع دائما لبررات عقلانية . فقد تكون هناك أحيانا حاجة إلى « عملية راثعة » مخقق 
رضى ١‏ أنا » الرئيس » وتستأثر بعدد من المناوين البارزة الثيرة لخيلائه فى الصحف . 
كما قد يماج الأمر لعملية أخرى لتجنب الحكم على إدارة منشأة من جاتب العاملين 
بها الهيابين أر الحافظين . لم إن عملية عرض للشراء من النوع الجيد قد تكون مفيدة 
لتحسين صورة منشأة ما .. 

رهذا التصاعد التراصل للمجد » رالتكبر » رالنفوذ الالى » جر أمريكا «سشوات 
ريجان » جرا بالعنى الحرفى الكلمة » رراء وول ستريت » فراح الرأسمال يحدد المسار 
أكثر ما كان يحدده فى الاضى » كما تصين التضحية بكل شى من أجله . وهكذا 
اصبحت السياسة الاقصادية خاضعة لتقلبات مزاج وول ستريت . فعندما تتحرك المؤشرات 
رعقلب المعدلات تنتاب الحمى أمريكا » رتصاب السوق بالذعر من جراء البهانات السيئة 
عن التجارة الخارجية أر ببب ظهور بوادر امجاء نحو تزايد البطالة . رهكذا يصبح تألير 
أى حدث على البورصة أهم من الحدث فاته . فانخفاض الصادرات أر ركود الإنتاج لم 
يعد مشكلة فى حد ذاتها » لأن ما يشغل بال الرأى العام هو رد فعل الأسواق . 
قانون السوق 

فى ظل تلك الأرضاع » تصبح الصناعة أشبه بفرع الأسرة المغلوب على أمره » أر 
بابنة العم القادمة من الأقاليم رقد ارتدت فتانا من طراز عفا عليه الزمن » يشير 
الابتسامات . ربؤكد التقرير الذى نشره معهد ماماشوستس للتكنولوجيا على مدى نلرة 
التفاهم بين الصناعة رالمالية . فقد زعزعت بشدة موجة عروض الشراء العلنية ثقة الصناعة 
بنفسها . أما الجرارح المفترمة التى يمثلها هؤلاء المغيرون الذين تسلطت عليهم فكرة 
مخقيق الربح الفورى » فلا يمكن أن يأمل أحد فى أن يرسموا استراليجية صناعية . 
قول معهد ماماشوستس إن هذا الهوس الالى « ماهم فى تركيز اهتمام المنشآت بشكل 
مفرط على الربح الفورى » » رهذا فى الواقع مجرد تعبير ملطف ! 

لقد وصل الأمر بالسرق الحالية إلى حد مارسة وصايتها على الاقتصاد بوجه عام 
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وعلى المنشآت بشكل خاص . فهو يدفعها إلى اتباع سلوكيات واستراتيجيات تتباعد » من 
وجهة النظر الاقتصادية والصناعية البححة عن العقلانية التى تنتمى إليها أصلا . 

فالبورصة تقتضى أرلا من المنشأة أن تستخلص حدًا أقصى من الربحية من رصيدها . 
فقد أصبح يتححم عليها أن تعمل على إرضاء المساهمين الذين تزايدت مطالبهم خاصة 
وأنهم جعلوا فى عدم إخحلاصهم للمنشأة سلاحا يلوحون به . ولذا متحرص المنحأة على 
أن تدفع لهم عائدات منافسة. ومن جهة أخرى » فإن ارتفاع سعر السهم فى البورصة 
سيكون خير وسيلة لتجنب عروض الشراء العدرانية » حى يعدل المشترون الحتملون عن 
تنفيذ خحططهم . ولذا ستعمل المنشأة على محقيق أقصى حد من الأرباح فى الأجل 
العاجل لكى تتمكن من تقديم نتائج مرضية لوول ستريت كل شهور ثلالة » وهذا ما 
يمى الأن « طفيان التقرير ربح السنوى » . 

ويعلم كل من يدير شركة أن الوسيلة الفعالة حقا لزيادة الأرباح فى المدى القريب 
تتمثل فى حفض الإنفاق الأقل إلحاحا : الدعاية » والبحوث » والتأهيل » والدراسات 
المتعلقة بالمدى البعيد .. الخ » وللأسف فإن هذه النفقات هى التى تمكن المنشأة عادة 
من الاستعداد للمستقبل » بتصميم منتجات جديدة » وسين تقنيات الإنتاج › رزيادة 
كفاءة العاملين لديها › والتخطيط لتسربق منتجانها فى المستقبل . وإذا تم استقطاع 
جانب كبير من تلك النفقات فإن المنشأة تصبح مهددة فى المدى البعيد . رهنا يتعارض 
منعلق الال بكل رضرح مع المنطق الصناعى . 

غير أن عواقب الشراء لا تقل خطورة عن مصير المحشأة نفسها . فالشركات المرتبطة 
بعرض للشراء ( سواء كانت مستهدفة أر تنوى الشراء ) تلجأ إلى الاستدانة على نطاق 
راسع لكى مخقق عماية الشراء أر لتقاومها » ما سيؤثر على موازنتها . وسيتعين على 
المنشآت أن تتحمل نفقات مالية ضخمة - لمدد طويلة أحيانا - ما يسبب فى اخحتلال 
توازن حسابانها . ومثال ذلك مجمرعة نابیسکو الت توء مخت عبء دیون تبلغ ما يقرب 
من ۲۲ مليار درلار » تعاقدت عليها عندما قامت مجموعة ۸۸۸ بشراتها . وهكذا أضطر 
المسئولون فى الشركة المشترية إلى بيع كافة فروعها الأرروبية نجموعة 85 للتخلص من 
جرء من هذا الدين الرهيب . 
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مجد المهزومين 

رهذه التكاليف الالية ليست الوحيدة المفروضة على المنحآت . فالتهديد بعروض 
شرائها أر الإغارة عليها موم باستمرار حول المستولين فيها » ما يدفمهم إلى لكريس قدر 
كبير من الوقت والجهد لوضع استراتيجيات دفاعية » وخوض حرب عصابات ساحها 
البورصة » رغير منتجة إطلاقا على الصميدين التجارى رالصناعى . ولا أن تتساءل بالطبعم 
عما إذا كانت أرلى اخحصاصات رجل الصناعة أن يكون دائما فى حالة تأهب متواصلة 
لوضع ٠‏ أقراص مسمومة » أر إسقاط « مظلات فهبية ٠‏ ( حسب اللغة الدارجة فى 
بورصة نيويورك ) بالتعارن مع كتببة من رجال القانون الذين يحصلون على أنعاب قادحة 
للتصدى ضارلات السيطرة العداية ... بدلا من التفرغ للإنتاج رالتسويق . ونحن لا تعلم 
كم من الوقت تم نكريمه لإعداد ه مظلات ذهبية ٠‏ بغية حماية شركة نابيسكو » 
رمديريها السابقين » من عواقب شراء ۸۸۸ مجموعهم . غير أننا نعرف البالغ الى دفعت 
لهم . فقد حصل القائدان من منشاتهما على ٥۳‏ ملیون دولار للأول ر٤‏ ملیون درلار 
لثانى . ولنتفحص ذلك بشكل ملموس . فال ٠۰‏ مليون درلار تارى على الأقل 
٠١‏ مليون فرنك فرنسى » وهنا المبلغ بحقَق لصاحجه إذا حوله إلى رديعة بمعدل فائدة 
1۰ » ریعا منیا قدره ٠١‏ مليون فرنك » رهو يعادل ما ترارح بين خحممة أضعاف 
رعشرة أضعاف مرتبات رؤساء مجالس الإدارة را لمديرين العامين الذين يحصلون على أعلى 
أتعاب . اليس هنذا حقا ما يمكن أن نسميه ٠‏ مجد المهزومين ٠‏ ؟ 

أما عدم إخحلاص أصحاب الأسهم الذين بلهثون وراء من يقدم أعلى عرض » فأمامهم 
صفقة رابحة وفورية › حولت بالنمبة لهم إلى قاعدة ذهبية جديدة . 

ررفقا لنطق النموذج الرأسمالى الأنجلو - ساكسونى الجديد » فإن تخلى المساهم عن 
المنشأة التى اكتتب فيها » يعتبر مرادفا للترشيد . 

غير أن ذلك العرشيد بشكل بالأحص عائقا كبيرا تواجهه المنحآت التى لم يعد 
بإمکانها الاعتماد على رأس مال ابت . 

فالمساهم » ذلك ٠‏ الملك المتوج » حب لعبیر الکندر دی چونياك رستيفان ماير » 
لا يعنيه أمر المنشأة التى يستعمر أمواله فيها . فهر يريد الحصول على فوائض قيمة 
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الأسهم رعوائدها . رهذا الاتجاء المفارق جلى بشكل ملحوظ لدى المستثمرين فى 
مؤسسات مفلل صناديق المعاشات وشركات التأمين ذات التألير الهائل فى الوق 
الأمريكية . فهى تملك فى الواقع ما بتراوح بين ٠١‏ ر 1٦١‏ من رسملة الفوائد فى 
ورل ستریت . رلکن على عکس ما یحدث فی الیابان » ول حد ما فی اروا » فإن 
هذه الأموال لا تقوم بدرر « حارس » تلك الأرصدة فى السوق أر « منظمها » . 
فالمستشمرون الأمريكيرن فى تلك المؤسسات يعون قبل كل شى إلى زيادة عائد أسهمهم 
القصير الأجل إلى أقصى حد . رشاغلهم الوحيد هو تقديم نتائج قيامية للمدخرين عند 
حلول موعد كل استحقاق . فعليهم أن يتقمصوا مظهر المديرين الأكفاء بتحصين 
ترتييهم فى الجداول التى تقارن بين مختلف المؤسات » علما بأن تلك الجدارل تتلاحق 
بشکل متراید . 

ويدفعهم تلط فكرة ضرورة حقيق نتائج فى المدى القصير - فى حالة تواجد عرض 
للشراء ‏ إلى ٠‏ الخيانة » بكل باطة » كما كانوا بقولون فى الماضى . فالمديد منهم 
يديرون معاشات مستخدمى الشركات الكبرى . رعندما تتعرض إحدى تلك الشركات 
للهجرم » يكرن من مصلحهم تماما الرقرف فى صف المهاجم لكى يحققوا 
فوائض قيمة . 

وأمثال هؤلاء المساهمين روتلك الاسترانيجيات تبعدنا عن المنشأة بمفهومها الأصلى 
كجهاز يضم أصحاب مصلحة مشتركة مع بين المساهمين رالعاملين والمديرين من 
خلال علاقات اجعماعية متينة . روهكنا تحول المنشأة إلى أداة اللقدفقات النقدية 
تتقاذفها موجات الوق رتهددها عواصف الضاربة فى السوق التى لا بمكن التتبرء 
بموعد هبوبها . 
راسمالية بلا ملاك 

من الصعب ألا يشعر الأورربيون » رالأحص الفرنسيون المرتبطون فى الكثير من 
الحالات بالمنشأة التى يتعاملون ممها » وكأنها نوع من العلاقة الأسرية » بالحرج إزاء هذا 
المنطق . فالأمر يتعلق فعلا بمنطق معين » ففى أمريكا لا تعتبر المنشأة فى نظر المساهمين 
الجدد المسيطرين حاليا على السوق » سوى ٠‏ حزمة أسهم » رفقا للتعبير القديم الذى 


استخدمه كيتز . وعلى أى حال فإن كل شى قايل للبيع ‏ حى للهابائيين » والسة 
تنحصر فقط فى الكمن المدفوع . وقد أوضح ذلك القيلسوف الفرنسى ميشيل مير » 
الذى يدرس فيما وراء الأطلنطى » إذ قال : « فى هذا البلد الثروة هى الهدف رالأشياء 
هى الوسيلة . وفى أررريا » على المكس » يمكن عمل أشياء بالشررة ٠‏ . فمن المعتاد 
( والسهل ) فى هذا البلد شراء منشأة » كما تشترى عمارة أر لوحة فنية . وعليه بكون 
من المنطقى تماما أن يتصرف الماهم ه املك » كما بحلو له بالمنشأة التى اشتراها منذ 
قليل . فهو يجرؤها ليتخلص ١ا‏ لا يهمه بالبيم » متصرف مع العاملين فى المنشأة على 
غرار تعامله برأسماله » أى كما لو كانوا مجرد سلعة . 

رلكن هل حسن سير النداط الرأسمالى يقتضى » نعم أم لا » بأن يعامل الماملون 
كسلعة ؟ هذا موضوع جدير بأن تدور حوله معركة ١‏ رهل تستطيع المنثأة أن تعيش 
بدون مالك » نعم أم لا ؟ وهذا أيضا موضوع جدير بمعركة » مع الفارق فى أنه يمكن 
أن يعالج على أنه مفارقة على سبيل المزاح . وهذا ما أقدمت عليه مجلة الايكونومست 
الأسبوعية البريطانية حت عنوان « الرأسمالية الالجلو - ساكسونية » هل لا تزال رأسمالية 
ملاك ۲ . 

د منشأة تطلب اکا » » ١‏ منشآت تبحث عن ماهمين لابتين » . هذان المطلبان 
كافيان لملء صفحات الجرائد بالإعلانات الصغيرة ضمن الإعلانات البوبة . والواقع أن 
مجد رجال الال الجدد فى ظل الرأسمالية الأجلو _ ساكمونية الجديدة يتمثل فى 
التخلص من اللاك بالقضاء على فكرة المساهمة الثابتة 


أرباح اليرم أم الغد ؟ 

رلنتوقض للحظة عند مفارقة أحرى أثبه بغمزة من جانب التاريخ موجهة إلى ... 
كارل ماركس . ففى كل أنحاء العالم يعاد اكتشاف الطابع المشروع للريح » فهو ررح 
الرأسمالية . وفی فرنسا انضم الاشتراکیون ليه منذ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ » بعد أن أولوا 
ظهرهم لأوهام البرنامج المشترك مع الحرب الشيوعى الفرنسى . وفى الشرق » أسفر انهيار 
الشيوعية عن إعادة اعتبار عامة للوق بلا خفظات . نالكل يعترف إجمالا بالفكرة 
القائلة بأن السعى إلى الربح هو الحافز الأشد فعالية بالتسبة للمنشآت ورجال الأعمال . 


A۸1 


فالربح مشروع » بل إن المردودية والغوائد وحد الربح تشكل معا الحركات الحخبقية 
للاتصاد الدينامى » بل واحركات الوحيدة له . ولكن ها نحن نتلقى من أمريكا » 
موطن الرأسمالية فاته » درسا ما كنا نتوقعه: « الربح قد يضعف المنشأة ويلحق الضرر 
بالاقتصاد ويعوق التنمية ٠‏ . فكما أن « الإفراط فى فرض الضرائب يضعف الضرالب › 
فبوسعنا أن نقول أن « العمل بإفراط من أجل الربح اليوم قد يلح الضرر بربح الخد . 

وباستناء بعض المعجزات المرتبطة ٠‏ بالمودة » أر الحظ » فإن النجاح الثابت يتم يوما 
بعد يوم . فهو يمر بعملية لصميم لأساليب إتاج » وشبكة توزيع . ويتطلب النجاح 
إقاع العملاء وتأمين مواصلة تقديم الخدمة أر قطع الغيار » بعد ذلك . فالمحلومانية 
الدقيقة لم تنتصر لدى الجمهور العريض إلا بعد ست أو سبع سنوات من بدء عرضها فى 
الأسواق . أما الفيديو وكاميرات الفيديو فقد اححاجت إلى أكثر من عشر سنوات لكى 

ربالطبع فإن ثبات العزيمة هذا تصحبه بالضرورة تضحيات مالية » إذ بتمين على المنشأة 
أن ترضى بتحمل خسائر قبل أن نخنى أرباحها الأرلى » رذلك ليس فقط من أجل تغطية 
تكاليف طرح السلعة فى الوق . فكشيرا ما بكون من الضرورى البيع بأسعار 3 منخفضة 
للغاية ٠‏ على حساب الربح لكسب السوق . رتلك استرانيجية أرلية أصبح اليابانيون 
أبطالها . فهم يشنرن هجومهم المكثف على السرق مع تركيز جهودهم على النرعيات 
الدنيا رالقبول بتضحيات هائلة فى الأسعار رالتالى فى الأرباح . وهكذا ييعدون مناضيهم 
ريغطون التكاليف الثابتة ريحسنون تدريجيا من نوعية منتجاتهم . رلنتذكر حال 
السيارات الياباتية منذ حمس عشرة سنة مضت » كانت صغيرة وضعيفة البنية ومفتقدة 
للجاذبية » ولكن أسعارها كانت منخفضة للغاية » أما اليوم فهى تنافس السيارات الأ لانية 
القوية رالإيطالية الأنيقة . وأصبح الياباتيون كما هو معروف فى مقدمة منتجى 
اليارات فى العالم . غير أن هذا النجاح جاء ثمرة استرائيجية دؤرية اققضت فى 
بدايتها تضحيات جسيمة . 


الربح المضاد للتمية 
رعلى عكس تلك الاستراتيجية » فضل الأمريكيون فى الكثير من الحالات التركيز 
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بشكل متزايد على المنتجات الصناعية التى مخقق أرباحا فررية . فقد تخلوا بسرعة عن 
النشاطات التى تعرض فيها تموقهم للتراجع أر عندما اتضح لهم أن الجهود المطلوب بذلها 
تاج إلى وقت طويل ونكاليف مرتفعة للغاية . كما أنهم لم برسموا فى الواقع سيامة 
صناعية ونجارية بميدة المدى لكسب أسراق بأكملها أو استعادتها . ففى قطاع معدات 
التصوبر الطبى وأجهزة السكانر ونجيل الصدى مثلا . كانت الشركات الأمريكية أرل 
من أنتجها فى البداية . ولكنها أكتفت بعد ذلك بالنتجات الرئيسية التى تهم مراكز 
البحسث الكبرى والمستشفيات الحديثة جدا » وتخلت بذلك فى الوقت نتفه عن 
المنتجات الدارجة فى هذا الجال لليابانيين الذين سرعان ما انقضوا على سوق المستشفيات 
الأقل فخامة » لم اعتمدوا على ذلك الأساس لتحسين منتجاتهم » فأصبحوا الآن 
منافسين مباشرين للأمريكيين فى الأجهزة التكنولوجية الرفيعة المستوى . 

ويمكن ملاحظة اخحلاف الاسترائيجية أيضا فى مجال الإلكترونيات بمختلف أنراعها 
حيث أهملت الشركات الأمريكية النتجات الموجهة إلى الجمهور العريض لتركز جهردها 
إما على التكنولوچيا العسكربة النقدمة للغاية » وإما للاتصراف إلى نشاطات أخرى خقق 
أرباحا أعلى ( تأجير السيارات » الخدمات الالية ) . 

وکان أكير موريتا » رئيس ومدير عام سونى بالغ الصراحة فى كتابه الشهير 
بوسع اليابان أن تقول ا ( وهو لم يترجم أبدا بالكامل » علما بأن هناك العديد من 
الترجمات المتداولة دون أن تكون قد حصلت على تصريح بالنشر ) . فقد انتقد قصر نظر 
أرباب العمل الأمريكيين قائلا : ١‏ الأمريكيون يجمعون الال بالاندماج أو الشراء ولكنهم 
لم يعودوا يعرفون كيف ينتجون أشياء جديدة . وينما نخطط نحن لعشر سنوات » فإنهم 
لا يهتمون إلا بالأرباح التى سيحصلون عليها خلال الدقائق العشر القادمة » ربهذا 
الإيقاع ¢ أصبح الاقتصاد الامریكى مجرد شبح ٩‏ . 

وهناك مسثولون أمريكيون لا تبتمد انتقاداتهم كثيرا عن ذلك الحكم القاسى» فقد جب 
مثلا ريشارد دارمان » مدير ميزانية الولايات المتحدة «الآن-الآنية» ( 151 )۸0۷-N0‏ » 
أى « نفاد صبر المستهلك لا البانى » والأنانى لا الرائد » . وکان كينز ييدى تخوفه من 
أن يتغلب هذا السلوك المستوحى من ١‏ المقلية الالية » على « عقلية المنشأة ٠‏ . وتسق 
تلك العقلية الالية على الأقل مع طغيان الاقتصاد الالى الذى يقاومه أرباب الصناعة 
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الأمريكية . فحتى الشركات الكبرى ومنها أى . بى . إم مثلا » تدفع حوالى 1٠١‏ من 
أرباحها على شكل عوائد مستحقة لحملة الأسهم ؛ وتوزع شركة رانك زيروكس أكثر 
من 11١‏ من أرباحها . وفى المقابل تبدو البنوك الممولة للشركات اليابانية أقل نهما . 
وهى فى الكثير من الأحوال ملك نفس الجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر . رأغلب 
تلك البنوك تمتلك حصة لها وزنها فى رأسمال الشركة » ولذا فهى فى رضع يسمح 
لها بأن تدرك أن مطالبتها بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية أر عرائد عالية لأسهمها ميعوق 
نمو المنشأة .. فهى تعرف باختصار كيف تعوض ما تخسر من جهة بالكسب من جهة 
أحرى . أما المنعآت التى لا تنوء حت وطأة رأسمال باهظ الدمن فهى أتدر على وضع 
مدروعات على مدی طویل › رتمویلها . 

والحال ليس على هذا النوال بالنسبة للمنشآت الأمريكبة التى تعانى باستمرار من 
التزامها بإرضاء أصحاب الأسهم والمقرضين » والمقيدة بالتالى با مشروعات التى مخقق عائدا 
سريعا . ويوسعنا أن ندرك لاذا يتردد أرباب العمل على ما يبدو فى مثل تلك الظرروف » 
إزاء فكرة تعريض أنفهم مجازفات صناعية » كما نوه بذلك تقرير ممهد ماماشوستس 
المشار إليه من قبل . وتلك ملاحظة تثير الدهعة حقا » لأن الرأسمال روالمنشأة مرادفان 
للمخاطرة بحكم تعريفهما . وكل الأماطير الأمريكية تشيد على أى حال بالفاطرة . 
كما آنها صورت دائما المغامرة فى الجال الصناعى على آنها استمرار مجازفات الرواد 
الأرائل . فالحذر الشديد والسعى إلى الربح فى المدى القريب » رالاقتصار على النشاطات 
المضمونة لا يتفق بالذات مع الصورة التى أراد ررنالد ريجان أن يحييها من جديد عندما 
أعلن مثلا فی عام ۱۹۸۲ ٠‏ أثناء زبارته للصين ٠:‏ نحن شعب متفائل » رقد ورلا 
مثلكم مساحات لا نهائية من الأرض رالسماء » والجبال الشاهقة » والحقول الخصبة » 
والهول الممتدة فيما وراء الأفق . رهذا ما يجعلنا نستكشف الممكن فى كل مكان 
ويمنحنا الأمل ٠‏ . 

رلكن تأثير الريجانية الضار » رهو من مخرات الشمانينات القاسية ٠‏ جمل طفيان المال 
ينال › وباللمفارقة » من عقلية المشروعات . وهذا مؤسف حقا وخطر فى الوقت نقسه . 
فقد ألبتت المنوات الأخيرة أن أهم النجاحات الصناعية كائت أصلا من أكبر حالات 
الإقدام على امجازفة . وهناك أمثلة عديدة حول ذلك وردت فى كتاب كايعا : ا منشأة 
البابانية ( ج . ابيلجن و ج . ستالك » نيوبورك بوكس » ٠۹۸١‏ ) . ردلل المؤلفان على 
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مدى قدرة اليابانيين الاستثنائية على الإقدام على مجازفات مالية وصناعية . فلا يندر أن 
تنطلق شركات يابانية فورا فى الإنتاج على نطاق واسع قبل أن تكون متأكدة من أن 
إنتاجها سيباع . وهكذا يتم استهلاك التكاليف الثابتة فورا » ما يتيح طرح المنتج بأسعار 
مناضة . وهناك مثال « الوكمان ٠‏ الشهير الذى ابتكره آكيو موريتا رتم إنتاجه على 
نطاق واسع قبل أن تطرح نخة واحدة منه للبيع . 

فالربح فى نهاية الأمر أشبه يالوقود الحرك لموتور الرأسمالية » ولكن إذا كان الوقود 
١‏ غنيا ٠‏ أر كانت نسبة تركيباته غير صحيحة ؛ فقد يخنق الحرك أو ينفجر . ريحرص 
أرباب العمل اليابانيون على التأكيد على تلك الفكرة عندما يتتقدون أقرانهم الأمريكهين 
على غرار آكيو موريتا . رهم يقولون إن الأمريكيين بهملون العاملين معهم ريسدون 
الطريق أمام مقتضات الإنتاج تلط عليهم شبح رول ستريت . ريتبدى من خلال تاك 
اللاحظات انتقاد عام يخصوص إدارة الموارد البشرية حسب مفهوم أرياب العمل 
الأمريكيين لها . ريذ كر تقربر رمسيس ( المعهد الفرنسى للعلاقات الدرلية ) عدة دراسات 
أمريكية صدرت فيما رراء الاطلنطی » ربلاحظ فى ملزمته الصادرة فی عام ۱۹۹۰ أن 
توجيهات أرباب العمل الأمريكيين تتعارض فى الواقع مع التجارب الأكثر فعالية ومع 
التحليلات المتعلقة بالمقبات الاجتماعية المعوقة لالإنتاجية التى أجريت فى العديد من 
المراقع فى الولايات المتحدة وفى الجامعات رالمؤسسات الاستشارية . وهى تلحقى 
جميعا حول الاستنتاجات التى تعمل بمقتضاها شركات مثل أى . بى . إم . » 
وثری ام ٠‏ وهيلويت باكار » وفحواها أن إدارة المتواصلة لليد العاملة المستقرة تشكل 
عنصرا حاسما فى المنافة ) . 

فالسباق المسعور من أجل الربح يحرض على اناع سلوكيات تتعارض مع الإدارة 
الرشيدة . وفى نهاية المطاف فإن إغراعات الربح بلا ضابط تعرض للخطر النميج 
الاجتماعی فى مجمله . 


الأخطارالجديدة الناجمة عن هيمنة الال 


كان الال والثروة على الدوام من أسس الجتمع الأمريكى » بينما كان المنثأً أر الكقافة 
أر الشرف من مقتضيات التممات الأرروبية . رتلك ضربية حدالة تلك الدولة الرأسمالية 
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المنبت رالجمهورية . فالدرلة القائمة على الأحلاقيات البروتستانية تترافق تماما مم 
الرأسمالية » كما ألبت ذلك ماكس لبر . ومن نافلة القول التأكيد على أن أمريكا هى 
بلد المال اتوج ملكا والدرلار المظفر . رفى المقابل كيرا ما ننسى أن علو شأن الدرلار 
وقسوة المنافسة الفردية فى الولايات المتحدة بماديتها التى لا تحرج فى التمسك بها » 
تتوازن مع بعض القيم الراسخة والمؤسسات الميزة . فأسيكا مرتبطة بالطبع منذ نشأنها 
بالدرلار » ولكنها كانت مختفظ بيد على الكتاب المقدس راليد الأخرى على الدستور . 
رظلت مجحمعا موغلا فى التدين يتجسد فكره العام فى الدستور الذى يط به هالة من 
الهيية أكبر ما بحظى الدستور عندنا فى فرنسا . وكانت الأخلاقيات التقليدية تفرض 
التزامات وتملی سلوکیات لم تکن ذات طایع شکلی فقط . نقد کان روکفار بقول : 
ہ من الغجل للرجل الثری أن یموت بصفتہ لریا ٤‏ . کما انه سبتی لنا آن رآینا کف أن 
اليج الاجتماعى الترابط كان له دور كبير فى الحد من الصدامات الاجتماعية . وهكذا 
كان الجتمع الأمريكى يحقق توازنه عموما بالتحكم فى تناقضاته المواكبة لتأسيسه . 

غير أن الخللل أصاب الآن ذلك التوازن . فالمال الذى ارتقى إلى مرتبة الملوك » يعتبر 
شأنه شأن كل النظم الملكية أن سلطته محجمة ومحدردة . ويميل نفوذه اليوم إلى 
اجتیاح كافة النشاطات الاجعماعية . ريؤكد الاستاذ آلان كوتا فى كتابه الرأسمالية 
بكافة أحولها( الناشر فايار »> )۱۹۹١‏ على الرابطة التى مم بين للاث سمات 
للارأسمالية الجديدة : فهى راسمالية مالية وإعلامية وفاسدة . فالمد هو أقصر طريق تشقه 
الثروة نحو الفساد . وعلى أى حال » فإن بعض رجال الاقتصاد من الحافظين الجدد 
يعتبرون الاد » بلا حرج » أسلوا رشيدا فى الكثير من الأحوال لاإدارة الاجتماعية . 
رلکن علی ذا الاأُساس الا یکون اللص سوی شخص لا بتمتع ہنفوذ کاف لکی پشتری 
أو يدفع الأخحرين إلى إفساده ؟ فمنطق هذه الرأسمالية يتبعد بكل تبجح الحواجز الموررثة 
عن التقاليد الأخلاقية الضرية . رهذه اللا أحلاقية الجديدة التى يتميز بها امال خعل من 
الصعب بقدر متزايد ممل التناتضات وجوانب اللا مساراة فى المع الأمريكى بل 
وتؤججها . 

فکیف یمکن مللا تبریر حصول مایکل إسنر » رئيس مجلس إدارة ومدیر عام ديزن » 
رحده على مرتب يزيد بكثير عن أجور أكثر من أربعة آلاف بستانى بتولون رعاية حدائق 
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عالم دیزنی فی اررلاندو( فلوریدا) ( وهر مرنب یعادل خمسین ضعف ما يتقاضاء انطوان 
ریو ؛ رئيس مجلس إدارة 8.5.۸ _ دانون حاليا ‏ » ومالة ضعف مرتب جاك كالفيه » 
رئيس مجلس إدارة ومدیر عام شركة بیچو ) ؟ وكيف بمكن أيضا تبرير إعلان مايكل 
ميلكن » المسئول عن قسم الأسهم « الرمة » بشركة دركسل بورنهام لامبرت » عن 
دحل سنوی قدره ٥٥۰‏ ملیون دولار خلال عام ۱۹۸۸ وحده ؟ 

لقد بدأت أمريكا بأسرها تطرح لنفسها هذا السؤال » ححى أن بيزنس يك الأسبوعية 
صدرت مؤخرا وهى حمل عنوانا يقول : « ألا يحصل أرباب العمل على مرلبات مرتفعة 
أكثر ما ينبغى ٠‏ وقد أودع على ألر ذلك مشروع قانون على مكتب مجلس الكو نجرس 
يرمى إلى الحد من المكافآت التى يحصل عليها رؤساء رمديرو عمرم الشركات 
الأمربكية . وأعلن السيد جراف كريستال » الخبير فى هذا الجال أمام لجنة مجلس 
الشيوخ الأمريكى أن رئيس الشركة الأمريكية الكبيرة يربح فى المتوسط ٠١٠١‏ ضعف ما 
يربح متوسط العاملين قيها . وهذا الفارق ذاته بين متوسط مرتب الرئيس ومتوسط أجر 
العاملین لا یزید إلا ۱۷ ضعفا فى الابان و ۲۳ ضعفا فى الانيا . فما هى الغائدة التى 
يمكن جنيها من نقاضيهم ما يعادل خمة أو ستة أضعاف ما يحصل عليه الرؤساء 
الألمان أو الهابانيون ؟ فلو كانت آليات السرق تعمل بشكل سليم لكان من الضرورى أن 
تعبر تلك الفروق عن احتلاف فى قدرات الشات على التنافس . ولكن الواقع يقول إن 
العكس هر الصحيح على نطاق كبير . فالسيادة » هنا ليست لقوائين السوق بل بالأحرى 
للحكم الملكى المطلق الذى يتمتع به الال . 

وهكذا يهدد الال المتوج ملكا بالقضاء على الأخلاقيات . فقد كانت « السنوات 
الجنونة ٠‏ طوال الدمانينات مصحوبة بكافة ضروب الاختلاس التى لا بتخيلها العقل » 
حى أن قواعد الآداب المهنية لم تعد نراعى . فالشمار الشهير للمضاربين فى البورصة 
د کلمتی هی التی تربطنى ٠‏ لم بعد له معنى لدى أبطال الشعون المالية الحاليين . فكل 
الوسائل مقبولة لتحقيق المزيد من الكسب . نهناك مكافآت تدفع للمرشدين » ريتم امتجار 
خدمات مخبرين سريين خصوصيين للحصرل على معلومات عن رؤساء المنشآت الراد 
شراؤها ؛ وأصبحت ورل متريت نوحى بقدر من الثقة يتناقص باستمرار فى الوقت الذى 
تتعامل فيه هذه البورصة مع مدخرات وافدة من كافة أرجاء العالم وختاجها أمريكا . 
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وهنا تكمن المفارقة . فالأخلاقيات عموما » وعلى أى حال أخلاقيات عالم الأعمال 
لم تكن مجرد زخرفة أر رفاهية فى هذا انجال . فهى ضرورية نقنية لحسن مير عمل 
الرأسمالية ذاتها . وقد أدركت ذلك جيدا أرساط العمل فى رول ستريت . وردود أفعال 
تلك الأرساط إزاء جاوزات الأمس تتم بالقسوة والصرامة » بشكل لا بخصور فى أوررها . 
رمنها بالأحص ردرد فعل لجنة الرقابة على تداول الأوراق الالية المقابلة للجنة التماملات 
فى البورصة فى فرنسا » التى لتمقب الخروج على القوانين فى الأسواق الاية . فالقضاة 
يصدرون أحكاما قامية . رفى نفس الوقت تنظم حاليا دراسات فى أخلاقيات الأعمال 
فى عدة جامعات » ومن بينها جامعة هارفارد . فهل هى ١‏ مودة » جديدة أو إجراء 
رقائی ؟ كما ظهرت أيضا ٠‏ صناديتق استشمار أحلاقية » لا تمر أموالها إلا فى 
شركات معررفة باستقامتها . وقد أصدرت حوالى أربعين رلاية أمريكية الآن تشريعات 
لمكافحة عررض الشراء . يل إن كونجرس ولابة بنسيالهاتها قر فى نهابة لپریل ٠۹۹۰‏ أن 
أرباح أى مساهم يبع استلماراته فى غضرن لمانية عشر شهرا على ألر عرض للشراء 
ستصادر بكل باطة . وفى كافة أنحاء البلاد ينتشر تيار شعبى قوى ضد مضاربات 
المؤسمات المعتمدة فى البورصة . 

وبصفة عامة على أى حال » يبدر أن الرلايات المتحدة بأسرها باتت جتاحها موجة 
ألاقية قوية ومناخ حملة تطهرية » لا تخلو من بعض التطرفات . فقد محطم مستقبل 
العديد من نساء ورجال السيامة لما حام حولهم من شكوك حول فسادهم أر قلة حذرهم 
مالیا . ومن هؤلاء چیرالدین فرارر فی انتخابات الرئاسة فی عام ۱۹۸۲ » رمايكل ديفر » 
السكرتير العام السابق للبيت الأبيض » وچون تاور الذى اخحاره جورج برش وزيرا 
للدفاع » رجيم رابت ١‏ التحدث » باسم مجلس النواب ... الخ فقد اصيحت أمريكا 
حساسة للعاية إزاء المسائل الالية . 

وصفة عامة أصبحت الأخلاق ضرررة ملحة وبالتالى استثمارا مجزا . فأمريكا تقارم 
حيشما تشعر بالخطر . غير أن المودة إلى الأخلاق ليس إلا إحدى حلقات المع ركة الكبيرة 
التى بدأت بين مفهومى الرأسمالية . 

لقد ألحق انجد الالى الضرر بالاقتصاد رالجتمع فى أمريكا . غير أنها تقارم . فلا 
مجال لأن ننسى الحكمة القائلة : لا نبخس أمربكا حقها . 
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الا مينات الا نجلو- ساكسونية في مواجهة 
نظير تها في منطفة جبال الأب 

نحن نواجه فى الواقع نموذجا جديدا حقا للرأسمالية الأمريكية اكتشفناه مؤخرا . 
فقد تغير ذلك الاقتصاد إلى حد كبير فى الحقبة الأخيرة . فمنذ أقل من ربع قرن كانت 
الولايات المتحدة لا تزال فى ٠‏ عهد النظمين ٠‏ الذى وصفه بورنهام منذ عام ٠۹٤١‏ 
( الثورة الإداربة › الناشر چون داى رشركاه » 1۹١۷‏ ) أى بعبارة أخرى عهد هيمنة 
حملة الأسهم . رهکذا کان چون كينيث جالبريث يصف آنذاك الحركة المضادة لتلك 
التى نشهدها اليوم ( الدولة الصناعية الجديدة ؛ الناشر هرجحون ميفين 1۹١۷ ٠‏ ) » 
فهى ليست ١‏ عودة الرأسمالية ٠‏ أو تصاعد نفوذ الماهم من جديد » بل على المكس 
تراجع سلطة الرأسماليين دال المنشآت : « فالسلطة تنتقل فى الواقع إلى ما يجب أن 
بسمى عامل إنتاج جديد » يتمثل فى رجال رمجموعات ذات كفاءات تكنيكية متنوعة 
تتطلبها التطورات الحديثة اتی يشهدها الابتکار التکنولوچى ¢ . 

وهکذا غدا ما کان ییدو فی ذلك العهد أحدڻ ما جاءتثت به اُمرہکا » نقيض النموذج 
الريجانى للرأسمالية حيث انتقلت سلطة المهندسين إلى أيدى رجال الال وحلت وسائل 
الإعلام محل النقابات . 

رلكن ألم يصبح هذا التطور عاليا ؟ رهل هناك حقا نموذج رأسمالى آخر منافس 
كما أعلنت من البداية ؟ نعم لقد صادفت هذا النموذج فى مهنتى » مهنة التأمين » 
حيث تنبع أماما كل المناقشات والمنازعات والاستراتيچيات فى هذه المهنة من التناقض 
بين مفهومين : التأمين الألبى فى مواجهة التأمين الأنجلو - ساكسونى . 
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منبعان للتامين :ابل والبحر 

لقد اكتشفت منذ بضع سنوات الطابع المميز للرأسمالة الألبية خلال زبارة قمت بها 
لأحد فروع شركة التأمينات العامة الفرنسية ( 46۴) فى سويسرا . 

کانت موپسرا فى نظرى » قبل ذلك » رمزا للبلد الذى يجسد اللبيرالية » وفقا لنظرية 
دعه يعمل » دعه یمر . وشد ما كانت دهشتى عندما طلبت من مدير هذا القرع أن 
يعطينى فكرة عن ضات أسمار التأمينات الخاصة بالسيارات » فأخبرنى بأنه لا يوجد شئ 
من هذا القبيل لأن غات التأمين الإجبارية للسيارات واحدة لكل الشركات بمقتضى 
القانون. وما زاد من دهشتى إزاء المسألة أننى ناضلت طوال سنوات من أجل خرير كافة 
الأسعار الحددة عندما كنت أتولى منصب المستئار الاقتصادى لدى الحكرمة الفرنسية . 
وعليه فإن فرنسا تكون بذلك بلدا أشد ليبرالية من سويسرا .. 

وخلال تنارل وجبة الغذاء التى أعقبت ذلك أعلن لى مصرفى سويسرى أن البنوك 
الأمريكية لن توصل أبدا إلى كسب جزء له رزنه من سوق تأمينات الأفراد فى سويسرا . 
اذا ۴ الجواب : لأن البنوك الأمريكية تعمد باستمرار إلى تغير مستخدميها « رأثت لا 
تتصور بالطبع أن المدخرين السويسريين سيمهدرن بأموالهم إلى شخص لا يعرفوته ) ! 

وهكذا اكتشفت أن الإيداع الصرفى فى سويسرا ليس مجرد عملية تقنية » ولكنه 
أيضا تعامل بين أفراد » وأن سوق التأمينات تعمل لا حسب المقارنة بين الأسعار - حتى 
فى الجالات التى تسمح بحرية خديد فات الأسعار - بقدر ما تعمل حسب المقارنة بين 
الخدمات المقدمة للعميل . فها نحن إذن بصدد رأسمالية بعتبر قيها السعر والجانب المادى 
لشىئ ما أقل أهمية من الخدمة المقدمة » أى جملة العناصر غير المادية والذاتية إلى حد 
ما » بل والعاطفية » المواكبة لها . 

ريتعين أن نتساءل حول تلك المغارقة وتخليلها وفهمها لأنها تنكل أحد أفضل 
الأمثلة التى تصور النزاح بين الرأسماليتين . ويستدعى الأمر أن نعود إلى الماضى » إلى 
أصل التأمين » أو بالأحرى الأصلين الهتلفين تماما للتامين : الأصل الجبلى والأصل 
البحرى . 

ناقدم أنواع التأمين يرجع أصلا إلى الأودية المليا فى جبال الألب حيث نظم هناك 


مكان القرى أول جمعيات للمساعدة المحبادلة فى منعطف القرن السادس عشر . وقد 
توالدت من ذلك التقليد « الألبى ٠‏ سلسلة من التنظيمات الجماعية للتأمين والتعاون : 
الطوائف المهنية » رالروابط والنقابات المهنية والحركات التعاونية . ريوزع هذا التقليد 
الألبى الحاطر على أفراده الذين يتحمل كل منهم تكلفة مستقلة نسبيا عن احخمالات 
ونوع الخالر لديه » بحيث يكون هناك تضامن وإعادة توزيع فى نهاية الأمر داخل 
الجماعة . وقد ظل ذلك التقليد محفظا بطابعه هذا فى الموقع الجغرافى الذى شهد 
مولده » آلا وهو سویسرا » الانيا .. وعلى مسافات شاسعة أیضا فی بلدان ذات حساسيات 
مائلة فى هذا الجال » كاليابان مثلا. 

أما أصل التأمين الآخر فهو بحرى » وهو بمثابة استعداد للمجازفة والمغامرة على 
شحنات سفن البندقية ونوا » لم بعد ذلك فى لندن . وسيكتسب هذا التأمين شكله 
امتميز فى مقهى خاص بالمدعو لويد » فى لندن » وموضوعه التأمين على شحنات الشاى 
التى خملها سفن الجلينية . وهذا امنا مخلف عن التقليد الألبى . فهو لا بهتم 
بالأمان بقدر حرصه على المضاربة الجزية على الحاطر . ولا مجال هنا لإعادة توزيع 
الخسائر أو التضامن » إذ أنه مجرد تقدير لاحمالات الحازفة لكلل طرف . 

ونعكس حاليا هنان الأصلان على الاخحيار الحقيقى لنوع الجتمع . ففى 
النظام ٠‏ الألبى » يشكل التأمين نوعا من تنظيم التضامن ينما يميل على العكس فى 
النموذج ١‏ البحرى؛ إلى إذابة التضامن عن طريق الطابع الؤقت للعقود » والأخحص عن 
طريق التنوع الشديد فى فضات الأسعار كما سنرى فيما بعد .. فالتأمين يمشل فى الحالة 
الأولى تأكيدا للرابطة الاجتماعية » بينما يمثل فى الحالة الثانية تنكرا لها . ٠‏ 

ولذا ينعكس أصل التأمين البوم بوضوح على نموذج الرأسمالية المعاصرة » 
فالرأسمالية الألجلو - ساكسونية تقوم على أساس رجحان كفة حامل الأسهم والربح 
المالى فى المدى القصير » وبصفة عامة النجاح المالى الفردى . أما الرأسمالية الراينية 
تحرص على الأجل البعيد » وتولى الأولىة للمنشأة باعبارها مشاركة جماعية تشمل 
رأس المال والعمل. 

ورفقا لأصل كل من النظامين » بتعارض اليوم بدة منطقان مخلفان للتأمين . 
وعلى أساس ذلك التعارض تدور المناقدات حول سستقبل التأمين فى أورربا منذ أن 
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تشكلت الوحدة الاقتصادية الأرررية › الاخ ص منذ وليقة الوحدة الصادرة فى عام 
٥‏ اتی مهدت لقيام السوق الموحدة فی عام 7۲۳ . 

وتميز النموذج الألبى بالأخص بتواجد فة أسعار وحيدة وإلزامية فى مجال التأسين 
على المغولية المدنية الخاصة بالسيارات »› وهذه الفعة الإجبارية والوحيدة قالمة فى 
النمسا والانيا وايطاليا . والتأمين فى جميع تلك البلدان مرتبط أساما بالتضامن والتعاون . 

رعلى العكس فإن الأصل البحرى للتأمين فى البلدان الالجلو - ماكسونية ينتمى 
أساسا إلى عالم الال والأسواق » ففعات التأسين حرة تماما حتى بالنسبة للتأمين الإجبارى 
ضد حوادث السيارات » ومن هنا ينبع انتفاء التعاون فى مجال الحاطر عن طرق تقسيم 
الأسواق . 

وهكذا يرمز هذان الطرازان من المؤسسات إلى التعارض بين النموذجين الألبى رالبحرى 
فی قطاع التأمين . 

وليس من باب المصادفة أن عمليات إعادة التأمين التى تتطلب حدا أقصى من الأمان 
والتواصل » اختارت كعواصم لها مدينتين فى الألب » ألا وهما ميونيخ وزيوريخ حيث 
ترفرف اعلام ش رك 'MUNCHENER RUCK”‏ والش ركة السويسرية لإعادة التأمين » كما 
أن ميونيخ هى أيضا مقر الأليانز "۸1.114۸7 ' » أرلى شركات التأمين الأوريية .. وزبوريخ 
مقر جارتھا ؛ ش رک ۷1N۲۴۸111€۷۴'‏ ' » وأخیرا ترہستا ؛ علی مشارف الألب وبھا ش رکات 
چنرالى ٠‏ واحاد التأمينات الادرياتيكıة‏ ' REUNIONE ADR1A71CA SECUR17A‏ ' « 
وجميمها من مفاخر التأمينات الأوروية . وعواصم التأمينات الثلاث هذه تمثل نموذجا 
يشير إليه كل من التاريخ والجغرافيا باعتباره النمودج الألى . ومع أنه ظل راسخا 
بأاساسه المحين » إلا أنه يواجه أكثر فأكثر معارضة نيار الأفكار المؤدة للنموذج البحرى 
الذى يسانده التيار الأمريكى الجديد . 

وبتمشل رمز التأمين البحرى فى اللويدز اللندنية التى تتمسك بالقاعدة التى نقضى بأن 
يلتزم كل عضو من أعضائها » وهم الخمسة وعشرون أل اسم ' N۸485‏ " » بكامل ما 
يملك كضمان ضد الحاطر الى قد يتعين عليه أن يشارك فى تغطيتها . ومع أن 
اللويدز لا تزال تتمتع بشهرة واسعة النطاق بين الجمهور الدولى » إلا أنها تواجه أزمة 
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خطيرة من النرع الذى تتسم به المغاكل الجديدة التی بعانی منھا العالم 
الالجلو - ساكسونى . إنها أزمة ثقة من جانب الممولين » ى الأسماء » جاه المكتبين 
المستفيدين من التزام هؤلاء » ولا يقارمون إغراءات القبول بمجازفات غير متبصرة . 
وهكذا مارس المكتتبون نكتيك ٠‏ الال وانجد » » وانتزعوا الأسواق بكل يسر رحصلوا 
على مكاسب عظيمة نظرا للعمولات التى يتقاضونها . ولكن عهد المدى البعيد جاء 
وتمين على اللويدز وعلى أمريكا دفع الشمن . 
النموذ ج الألبى قوى رغم الهجمات الى تعرض لها 

وابد الأساسى للنموذج الألبى - الراينى للرأسمالية بصفة عامة » وللتأمين بوجه 
حاص » يسترشد بالمصلحة الجماعية لحتلف عناصر المنشأة فى جهة » ومصلحة زباها 
من جهة آخرى . 

ففى دراسة صدرت مؤخراً » يلاحظ ممهد المنشآت أن جانبا كبيرا من فاعلية المنشآت 
الألانية يعود إلى التوافق الاجتماعى العريض »> وكذلك إلى التضامن بين إدارة المنعأة 
والماهمين فى قيادتها رالدفاع عن مصالحها . 

والبداً الأساسى لمكتب مراقبة التأمينات الألانية هو : أن ما يكون جيداً بالسبة للمنشأة 
يكون جيدا كذلك بالنسبة لعميلنا . ونتيجة ذلك فى المقام الأول أن قطاع التأمينات لا 
يخضع لقوانين المناقسة ولا لقضاء مكتب الكارتلات |ÈlJزدJ" .'BUNDÊS KARTEKAMT‏ 
ففی عام ۸ » أبدى رئيس هذا المكتب استياءه قائلا : « إن مكتب مراقبة التأمينات 
برى أن الدفاع عن مصالح العميل يبع من ضمان قدرة المؤمن على الدفع . فشاغله 
الرئيسى هو بذل كل ما يمكن لكى لا يفقد المؤمن الألانى الال » والتالى إجباره على 
أن يكون مجزيا. وعليه فإن مكتب مراقبة التأمينات لا يقوم بدوره فى الدفاع عن مصالح 
العميل . ريما أنه ليس هناك أحد مكلفاً بذلك فمن الطبيمى أن اضطلع » آنا مكتب 
الكارتلات » بهذا الدرر ٠‏ . 

رلم تفر الضجة التي أارها ذلك التصريح عن أى تغيير أساسى . ففى عام 
١, ١1‏ عشية قيام السوق الموحدة » لا تزال هناك فى الانيا » على غرار سويسرا » 
فة أسعار مفروضة بالنسبة للمسغولية المدنية الإجبارية فى حوادث اليارات . وفى 
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سويسرا مخدد هذه التعريفة لجنة مشتركة نضم مثلين عن المؤمن عليهم . وفى الانيا 
بجرى كل شركة حمبة للتسعيرة وتعرضها على مكتب مراقبة التأمينات للموافقة عليها . 

وهناك حد أقصى للربح بنمية ۳ 1 متررك لتقدير شركة التأمين . رلننوه هنا بالطابع 
الاختيارى لذلك الربح ! إنه اختيارى » أى أن الربح ليس غاية المنشأة بل علارة اخحيارية 
لقاء نشاطها . 

ولندرك جيدا معنى ذلك : فسواء کان الشخص سائقا جیدا ار سیفا » شابا ار كهلا » 
رجلا أو إمرأة » فلا أهمية لذلك » فهو ميدفع نفس المبلغ لأى شركة تأمين » عن 
سیارته . 

فالمنافسة لا تنطبق إذن إلا على نوعية الخدمة ( سرعة صرف التعويضات وكرمها) . 
رالتضامن من خلال التعاون شبه تام »> ا يؤدى إلى قيام السائقين الجيدين بالدفع لصالح 
السائقين السيئين . وقد أثار ذلك رد فمل إحدى الشركات الألانية الكبرى »› إذ لاحظت 
أن معدل التسبب فى وقوع حوادث كان مرنفعا للغاية بالنسبة للمهاجرين بالمقارنة مع 
أهالى البلاد الأصليين ؛ ما دفمها إلى اقتراح تسعيرة بنسبة ٠٠١‏ 1 للألمان و ٠١١‏ 1 
لليونائيين ؛ و ١ ٠٠١‏ للاتراك » و ٠٠١‏ 1 للايطاليين . رلم بحظ هذا المعيار الانتقائى 
بالطيع بالقبول لتناقضه مع مبدأ عدم التمييز بين بلدان الوحدة الاقتصادية الأورويية . 
رهكذا تبقى بلدان الألب على التسعيرة الموحدة » مثل اليابان حيث بحدد القانون عدد 
شركات التأمين » وهى : ۲١‏ شركة ضد الخاتر » و ٠١‏ شركة للتأمين على الحياة . 
وقانون الکيرپتسو ۸٤/۸٤75۷"‏ " » أى العائلة الكبيرة المعتمدة على القضامن بين 
أفرادها : أرباب العمل رالعمال رالعملاء والموردين » يؤمن الرخحاء لشركات التأمين 
اليابانية الكبرى . 

رمن أهم أسباب ارتياح شركات التأمين فى بلاد الألب استقرار العملاء . ففى مجال 
التأمينات الشاملة بالنسبة للمسكن » كانت القاعدة العامة الألمانية حنى عام ۱۹۸۸ » 
المقد المارى المفعول لمدة عشر سنوات . وتمكنت لجنة الوحدة الاقتصادية الأررريية من 
تخفيض مدته إلى حمس سنوات » بينما هنا العقد سنوى فى أغلب البلدان الأخرى . 
كما أن متوسط مدة عفد التأمين على الحياة للائون عاما فى الانيا فى مقابل ست 
سنوات فی بریطانیا . 


۹4 


رما لاشك فيه أن جمود هذا النظام ينطوى بالطيع على اححمالات التحجر التى 
تتعارض مع مصالح المستهلك › غير أنه بتعين ألا نتسرع فى إصدار حكمنا . فنموذج 
التأمين الألبى مرتبط بجملة من القيم الاجتماعية تتضمن الفة التبادلة راستقرار 
الملاقات التعاقدية البححة » ما بوفر إلى حد كبير الأساس لاستقرار التعامل مع العملاء . 

رفى هذا النموذج تكون أفضلية المنشأة على العميل مصحوة بأفضلية الإدارة على 
امتلاك الأسهم . رما يزز مركز الإدارة كونها جماعية رساهرة على مصالح أصحاب 
الأسهم رالماملين لديها الممثلين فى تلك الإدارة . كما أن تمثيل العاملين يضطلع به 
فى الكثير من الأحوال الموظفون النقابيون الذين لا توجد لهم علاقة مياشرة مع المنأة . 
ريساعد الاستقرار الاجم عن ذلك على تفضيل المدى البعيد فى إدارة المنعآت . 

رالكل يعلم أن عروض الشراء لا رجود لها تقرييا سواء فى اليابان أر سويسرا أر الانيا . 
ثلث الأسهم قربا [إسمية فى المانها » ركثيرا ما تنص لائحة المنشأة على الآنى : « لا 
يسمح بتحويل ملكية سهم إلى طرف آخر إلا بموافقة الشركة ٠‏ وإذا رفض امجلس 
الإدارى » الممثل الشرعى للشركة » هذا النقل للملكية فبوسعه أيضا أذ يمنح نفسه 
أحيانا » رحى الآن امتيازا مدهشا » ألا وهو حقه فى عدم تقديم تبرير لهذا الرفض رذلك 
لمدة ليست قليلة . 

فبوسع الرء أن يشترى أسهما من شركة معينة فى البورصة » ولكن طالما لم يتم 
تسجيل هذا الشراء لا يكون له حق التصويت أر المثاركة فى زيادة رأس المال . وهذا 
النظام متبع أيضا فى سويرا » روأشهر مثال فى هنا الصدد تعلق بشركة التأمين 
لاچينفواز التى حصلت اليانز على 11٤‏ من أسهمها » ولكن رفض إدارة الشركة الأرلى 
تسجيل تلك الأسهم حال درن أن تتمتع الياتز بحق التصريت . ومنذ ذلك الوقت اشترت 
شركة زبوريخ للتأمين أغلبية لاچينفواز بشكل رمزى . 

ومن المفهوم أن ترنفع الأصوات بأعداد متزابدة خاصة فى بروكسيل » مقر ا مغوضية 
الأررربية » لتعلن رفضها لبعض جوانب النموذج الألبى فى مجال التأمين : فهل هناك 
حقا مصلحة مشتركة مؤكدة بين المؤمن والمؤمن عليه » أر أن ذلك مجرد افتراض ؟ 
رهل نؤدى التميرة الموحدة إلى القضاء على اى تافس حقيقی ؟ ربما أن شركات 
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التأمين الألانية لا جد حافرا على زبادة إنتاجيتها الإدارية والحد من التكلفة التجارية »> 
أن يتعارض ذلك بالضرورة مع مصلحة العميل ۴ راستنادا إلى ذلك التحليل الانتقادى » 
ترمى مفوضية بروكسيل › رهى تعد التوجهات المسماة ٠‏ توجيهات المستوى الثالث ٠‏ 
إلى خلق منافة حقيقية فى الأسواق ٠‏ الألبية » الحمتعة حى الآن بحماية 
شديدة . ويمنى ذلك ضمنيا أن يمتد النموذج الآخر « البحرى ٠»‏ الخاص بالبلدان 
الالجلو - ساكسونية ليشمل مجمل أوروبا . 

والتأسين فى النموذج الألبى هو فى القام الأول مؤسسة يتطلب حسن إدارتها أن 
يكون قانون السوق محددا بدقة تامة . أما النموذج الأجلو - ساكسرنى فيعتبر التأمين فى 
المقام الأرل سوقا تخضع للقرانين العامة للتنافس حيث يقتصر الأمر على تقيد الشركات 
بتطبيق القواعد الخاصة بالفأمين . 

ريتميز النموذح الألبى بقوة شركانه الالية إذ أنها الوحيدة تقريا التى نستطيع أن 
تنتهج سيامات تنمية خارجية طموحة اعمادا على أرصدتها هى . وعلى المكس فإن 
النموذج البحری یمز نفوذه الایدیولوچی ویضعف مالیا حتی اکر شرکانه فی مجال 
التأمين فى الوقت نفه . 

وهذا واضح بشكل خاص فى مجال التأين على السعولية المدنية فى حرادثك 
اليارات . وتلك سالة تهم الغالبية لأن هذا التأمين إجبارى فى البلدان المتقدمة حيث 
بقود كل شخص سيارة . وسيمكننا ذلك بالأخص من اكتشاف التنوع الغريب فى عالم 
التأمينات وإنعكامانه السياسية - الاجحماعية . وستكرن كل الناقشات السياسية 
والاجتماعية فى الديموقراطيات المتقدمة مرتيطة فى المستقبل بأمثلة التأمينات . وهذا ما 
تنبئ به المناقدات حول ١‏ الاقتراح رقم ٠٠١‏ » السارى فى كاليفورنيا ( انظر فى نهاية 
هذا الفصل الفقرة المعنونة « الحجربة الكاليفورنية ٠‏ ) . 
التجربة الإنجليزية وتكاليف اليد الخفية 

خات التأمين على السيارات حرة تماما فى مجموع البلدان الأجلو . ساكسونية . 
ولنبداً بفحص التجرة البريطانية › فهى تقوم على ترشيد فات الأمعار . 

بما أن العميل هو الملك ( وكذلك حامل الأسهم ) فإن المسار الذى يمثل 


۹۹ 


مصالحه يقدم له أفضل الأسعار التى يعرضها عليه بطرقة رشيدة تماما . فالبانات 
الخاصة بشخص العميل رعنوانه ونوع النشاط الذى يمارسه ؛ رمواصفات ساره دد 
فى مجموعها رضعه فى إطار نمرذج نوعية معينة تقرر نوع فة الرسوم . وفى الحال 
نظهر على شائة السمسار الأسعار التى تعرضها بالنسبة لتلك الفئة حوالى عشرين شركة 
تأسين » وذلك حسب ترتييها التصاعدى . وهذا المعر يشمل عمولة السمسار ضمنيا » 
رهي تتقرر أبضا بكل حرية . 

وينما يتمد استقرار الاين فى التموذج الألبى على الفروع التى تعمل لحصاب 
الشركة فقط » فإن السمسار يشارك بالطبع فى النموذج البحرى . وتقوم الممسرة بدور 
أساسى لا بحكم نصييها من الموق فقط » ولكن لأن السمسار يقوم بدور المستشار 
ويشارك فى معالجة الكوارث » بل رأيضا فى تصميم المنتج امعروض على المؤمن عليه . 
ففى النموذج الألبى لا تقوم شركة التأسن إلا بدور الأم الحاضنة فى أقصى الأحوال » 
أما فى النموذج البحرى فإن وظيفتها الرئيسبة تتمثل فى بيع منتجات متماللة بأقل 
الأسعار » مع تقيدها بالقواعد المنظمة للتأمين . رالتوزيع عن طريق السمسرة له شاه » 
رلكن القضية التى يطرحها سير العمل حاليا فى الأسواق الأنجلو _ ساكسونية هي معرفة 
ما إذا لم يكن من الأفضل رغم ذلك » أن بكون هناك نوع من التوازن بين مختلف 
شبكات التوزيع لصالح المستهلكين فى المدى البعيد » كما هو الحال فى فرنا . 

فبما أن تدارل المملومات يتم فى رقت راحد رالمتتجات متمائلة أصلا » ريما أن 
الرسوم تعلن على شاشة السمسار حسب تصاعد الأسعار » فلا تكون هناك إطلاقا أى 
ميزة خاصة بالابتكار تستدعى إجراء مقارنة » بل إنه بتعين أن تكون المننجات قابلة حقا 
للمقارنة بينها » لكى يصل ذلك إلى منطقه بالكامل رتكون بالتالى قابلة للاستهلاك فى 
كل مجال على حدة . وعبارة أخرى يجب جنب الابتكار فى هذا الحال . وتؤکد 
الممارسة هنا النظربة القائلة بأنه فى حالة تواجل شبكة يتم من خلالها نشر المعلومات فى 
رقت واحد » فإن الابتكار يميل إلى فقدان مزاياه فى مجال المقارنة . 

١‏ فى نموذج السوق المناضة الصرفة والكاملة » يشكل الاقتصاد نظاما للأسواق حيث 
يتم فى كل مها تبادل سلعة متجانسة . وعلارة على ذلك فإن عدد المشترين رالبائعين 
الكبير فى كل سوق لايتيح لأى من الطرفين فرصة التألير على السعر الذى يتم به 


۹۷ 


اتبادل . وهذا السعر » أو آلية الأسعار » يتدخل كإشارة توفر كل المعلومات الضرورية حول 
توزیع المتتجات وعوامل الإتتاج المقابلة فى ظل وضع أمثل 0١‏ الوسوعة الاقصادية › 
ماكجروهيل » الطبعة الفرنسية : ايكونوميكا » مخت كلمة « الرأسمالية > ) . 

رعلى عكس ما جاء آنفا حول ما هو فى صالح المنشأة والعميل فى رقت راحد فى 
مجال تأمينات الأفراد » فإن البلاد الالجلو - ماكسونية تعتبر أن المميل شخص رشيد 
يعرف ما هو جيد بالنسبة له » لكى يخار بين مخلف الشركات . فهناك إذن » من 
جهة » النطتقى الصرف للتأمين باعتباره شبه خدمة عامة تتم بواسطة مؤسسات مخكمها 
قواعد صارمة ومنافة معتدلة ؛ رمن جهة أخرى التأمين المعتبر مجرد سوق ككافة 
الأسواق الأحرى مع التزام جانب الحذر .. وفى هذه السوق لا يوجد أمام الشركة سوى 
شيشين : تقديم منتجات بأسعار أقل وتوفير حد أدنى من الأمان . 

وتعلتق الأمر فعلا بذلك الحد الأدنى . ففى عام 1۹۷١‏ أفلست شركة ٠‏ الماراة 
رالأمان » » المتخصصة فى تأمينات السبارات » وهى إحدى عركات التأمين البرطانية 
الرئيسية » وعجرت عن الوفاء بالتزاماتها إزاء أكثر من مليون عميل . وكانت الرقابة على 
التأمينات البريطانية تتكون من خحمسة أفراد فقط . وعلى ألر تلك الواقعة رافققت بريطانيا 
فى عام 1۹۷١‏ على توجهات السوق المشتركة المتعلقة بتشديد الرقابة . 

رلكى يتمكن بيع المرّمن البريطانى من بيع منتجه الخاص بالتاسين على السيارات » 
يتعین عليه کما سبق ان رأینا » آن فی بشرطین : أن يكون أرحص من مناضيه 
بخصرص منتج قیاسی بقدر الإمكان . ولکی یکون ارحص فى ظل تكاليف إتتاج وإدارة 
معينة » يتوجب عليه أن يعمد إلى تقسيم السوق بأقصى قدر . رلذا فإن كل الإمكانات 
الخلاقة لدى الشركات مكرسة لتحديد أفضل فات الأسعار رتخمينها باستمرار . وليس 
من النادر أن تحرض شركة حمسين ألفا من الرسوم المتوعة . فهناك قوالب جاهزة ذات 
ROE RSNA ER‏ . رالمؤمن الناجح لا 
يوجد أمامه سوى نوع راحد من الإلهام ؛ ألا رر الإفراط فى التقسيم الذى يمكنه من 
التوصل إلى مخديد تعريفة فات قيمة مضافة عالية من خلال لوليفة مبتكرة من العناصر 
المتغيرة » رالتى لم تتبادر إلى ذهن أحد من قبل . 


۹۸ 


وهكذا يتمثل منطق هذا النظام فى خسن الانخفاضات الإحصائية وخديد أدق سعر 
لكل مخاطرة . وعليه يتم تمزيق أوصال مفهوم الترابط الجماعى والتضامن بين الؤسن 
عليهم إلى مالا نهاية . ما عقد التأسين الخاضع لهذا المنطق » فيلتقى من جديد مع 
طابعه الأصلى » أى رهان المؤسن فى مقابل ما يقدمه له المؤمن عليه من ادخار . فهذا 
الأخير يدفع أقاطا سنوية تتناسب مع قيمة الخطر المتمل بالنسبة له . وهو لا تحمل 
نكلفة تبادل التعاون مادام لا يتفيد منه . 

ولنعد الآن إلى الحالة الملموسة » أى الحادث . ففى فرنسا » عندما تتصادم سيارتا 
سائقين فإنهما يتبادلان إلباانهم للحالة . ويرسل كل منهما تقربره هذا إلى وكيله العام 
أر سمساره الذى يدفع له التعويض فررا بفضل نظام التفريض التعدد الجوانب الحفق 
عليه بين شركات التأمين . رلا يوجد فى بطانيا أو الولايات المتحدة شى من هذا 
القبيل . فالمؤمن عليه يلجا إلى السممار الذى يحارل أن يطلب من الشركة المهنية أن 
تتفق مع شركة ساق الميارة الأخرى » رذلك فى كل حادث على حدة . وفى هذه 
الحالة تكون النتائج غير مؤكدة على أقل تقدير . 

غير أن ذلك بشكل جزءا من عقلانية العلاقات بين المؤمن عليهم والشركات . 
فالخدمة المتدنية المستوى بقابلها عدم إحلاص العميل الذى لا يجد سببا للارتباط 
بعلاقات متميزة مع شركة ما » لأن الخطر المتمل وا لمعايبر التى خدده هى الوحيدة التى 
تهمه . وهكذا يدفعه النطق إلى نقل تأمينه من شركة إلى أخرى حسب اخحلاف قات 
الأسعار . وفى أغلب شركات التأسين الفرنية يترارح معدل تنقل العملاء من شركة إلى 
آخری بین ٠١‏ و 1٠١‏ فى مقابل ما بتجارز 1۳١‏ فى الجلترا . وهنا أيضا يتمثل المرجع 
بالفعل فى نظام التأمين البحرى عند اللىدز التى تعيد التفارض حول عقود تأمين السفن 
فى المناطق الحفوفة بالحاطر » ساعة بساعة . 

ریؤدی تنقل المؤمن عليهم من شركة إلى أخرى إلى تعجيل التغيرات فى رسوم 
التأمين . فالشركات تعرض تمريفات دررية أمبوعية ما يزيد من حالات ننقل العملاء مع 
ما يترتب على ذلك من عواقب تعرفها الشركات › وهى التكلمة الباهظة لإدارة عمليات 
التنقل هذه . كما أن تكاليف كب العملاء التى ترتفع أكثر فأكثر تزيد بدررها من 
متوسط مستوى الأقساط التى تعرض لتغيرات دررية متزايدة » ما يؤدى إلى تصفية أعمال 


۹۹ 


الغ ركات العاجرة عن حمل الصدمات . 
ربعبارة أخرى هناك تكلفة شاملة لعدم تمسك المميل بالشركة التى أن لديها . 
رهناك تكلفة أحرى تظهر شيعا فشيعا » ألا وهى اليد الخفية فى سوق التأمينات . 


التجربة الكاليفورنية أر التقاء النقيضين 

كاليفورنيا هى الرلاية التى أطلقت ررنالد ريجان ليدور فى فلك الرلامة . فقد تم 
انتخابه بفضل النجاح الباهر الذى أحرزه فى هذه الولاية الحافظة حى النخاع » حيث 
التليفونات والكهرهاء رالنقل المشترك ملك للقطاع الخاص » رأصبح التأمين فيها اضما 
حاليا لتوجيهات صارمة حى باتت أغرب تراجع فى هنذا القطاع عن اقتصاد السوق 
خلال السنوات الأعيرة . فما الذى حدث ؟ 

لقد أدركت ذلك من راقع جربتى . كانت التأمينات العامة الفرنمية قد شاركت مئذ 
عدة سنوات بحصة فى شركة تأمينات أمريكية ٠‏ بروجريسيف كورهوريشن ٠‏ المتخصصة 
فى التأمين ٠‏ ضد حوادث السيارات الجيمة ٠‏ التى تقع من جائب سائقين رفضت 
الشركات الأحرى التأسين عليهم . رقد عرفا من قبل أن هذا النوع من المحخاطر يعامل فى 
بلاد الألب مثل غيرها من الحرادث . وعلى العمكس فإن أقساط التأمين مخدد بشكل حر 
فى البلدان الالجلو - ساكسونية بالنسبة لهذا النوع من التأمينات . رهكذا فإن متوسط 
حجم قسط التأمين السنوى فى شركة بروجريسيف كوربوريشن يكاد يعادل قيمة السيارة 
المؤمن عليها ! ولكى نتصور معنى ذلك » علينا أن نلاحظ أن هذا القسط ييلخ فى 
المتوسط ألفى فرنك فى فرنسا ومتوسط قيمة السيارة حمسين أف فرنك . ولو كانت 
هذه الشركة الأمريكية تعمل فى فرنا لكان متوسط القسط السنوى لديها بعادل 
حمسن أف فرنك » أی ما يوازى الحدّ الأدنى للأجر طرال سنة | وهذه الشركة 
ليست إلا أقصى مثال لا لم يمد المستهلكون يقبلونه . رقد خحاضت الحركة المدافعة عن 
مصالح المستهلك فى كاليفورنيا وغيرها من الرلايات المعركة ضد المستوهات المغالى بها 
لبعض رسوم التأسين . 

فكيف يستطيع الشاب الأمود الذى رقع له حادلان ريحصل على الح الأدنى للأجور 
أن يخصص أجره السنوى بالكامل ليدنم قط التأمين على السيارة ؟ رقد أدرك 
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الجميع أن الأمر لا يمكن قله » فانتشرت وسط الأهالى حركة خط . رفضلاعن 
ذلك فإن العجر عن دفع تلك الأقساط أدى إلى تزايد أعداد الائقين الذين يستخدمون 
سياراتهم غير المؤمن عليها ( 1٠١‏ فى بعض الأحياء بالولايات المتحدة ) تاركين يذلك 
ضحاياهم النحتملين بلا إمكانية للحصرل على تعويض . 

رهكنا قامت حركة شببية واسعة النطاق فى کالیفورنيا ابتداء من عام ۱۹۸۴۳ » 
أسفرت عن امتفتاء شعيى حول ٠‏ الاقنراح رقم ٠ ٠١١‏ الشهير . وقد أصبحت 
كاليفورنيا بتطبيق هذا النص فى طليعة الانتكاسة نحو أشكال التوجيه الأشد عبثاً فى 
مجال التأمين . فقد أجبرت كل الشركات على تخفيض رسومها بنسبة 1٠١‏ باستشناء 
تلك التى ظهر أنها ليست غنية بما فيه الكفاية لكى تتمكن من خملل تلك الصدمة ! 
رهکنذا اُصبحت معدلات مردردية الشركات هى التى يتم مخديدها . أما امحاكم التى تنوء 
حت وطأة هجمات الحامين الذين جملوا من القول اللاتينى ال أثور « الإفراط فى المدالة 
إفراط فى الغبن » » شعارهم . نقد استخلصوا من ذلك أن الإنصاف يجب أن دكون له 
الأولوبة على الحق » ون مهمة القاضى عندما يتعلق الأمر بطرفين : ضحهة فقيرة رشركة 
تأمين غنية » تكون مهمة القاضى أن بغترف من جيب الموسّن أيا كان توزيع المسثرلية 
بين الطرفين » رقد أصبح ذلك بمثابة قميص عخمان بالنسبة لحركة الدفاع عن مصلحة 
المستهلك فى الولايات امتحدة التى مجهل النموذج الألبى للتأمينات . رأدى الحل الذى 
تم التوصل إليه إلى علاج أسوأً من الشر الأصلى . فقد امتد التوجيه فى مجال 
التعريفات » فقررت مثلا مفوضية التأمينات فى نيوبورك أن إجراء أى تعديلات فى 
التعريفات تزيد عن 1٠١‏ يستلزم الحصول على تصريح بذلك . بل إنها فرضت غرامات 
على الشركات التى أجرت تخفيضات مفرطة على الرسوم ! رقد اتشر ذلك النوع من 
الاتكاس التوجيهى حتى أنه دفع شركات التأمين الأمريكية إلى المطالبة بوضع قواعد 
للتأمين على النطاق الاخادى. 

رما يزيد من دراعى الدهشة حقا فى القضية » أن الفكرة الوحيدة التى لاتزال رائجة 
فی بررکسیل » فی عام ۱۹۹۳ - بل رحتی فى باريس إلى حد ما - هى إلخاء القيود 
على غرار ما روجت له مسز تاتشر فی عام ۱۹۸۰ . وهكذا جد أمامنا مرة أخرى تطبيقا 
خاصا لامجا عام يروج » فى ظل تواجد النموذجين الرأسماليين : الرأسمالية الرانية 
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والرأسمالية الأمريكية الجديدة » النموذج الأقل فعالية فى الواقع » ويحظى بقبول على 
نطاق أوسع ( انظر الفصل التاسع ) . 

رهناك تطبيتق آخر لذلك الاجا فى الممارسات الجديدة فى إدارة أصول بعض شركات 
التأمين الاجلو - ساكسونية » خحاصة فى الولايات المتحدة . ويتعين أن نتناول هنا 
ه الغاطر الحيطة بالأصول » عندما تستخمر الشركات البريطانية للتأمين على الحياة فى 
المتوسط نصف أصولها فى سرق الأورق الالية » ومن باب أولى شركات التأمين 
الأمريكية التى لم تتردد فى الاكتتاب فى الأسهم « الرمة » وفى منح قروض مقابل 
رهونات مشكوك فى نوعيتها » بما يصل إلى مات الليارات من الدرلارات . 

وفى النموذج الألبى » تظل الأسراق الالية محدردة الحجم ومعتمدة ماما على 
السندات فى السياسة الالية لعركات التأمين التى تلتزم بقواعد الأمان والتواصل عا 
يجعلها فى مأمن من سيف التقرير ربع السنوى » أى الإعلان عن نتائح المدى القريب 
التى قد تكون براقة أحيانا بحيث تمره على مجازفات أخحطر فى المدى البعيد . 
النظام الفرنسى على بساط البحث 

وقد يتساعل المرء لمانا يتجاهل حى الآن من ظلوا يعبرون عن عقدة النقص لديهم › 
التركيية التجريبية التى توصل إليها التأمين الفرنسى . فهى مجمع إلى حد كبير بين مزايا 
التقاليد الألبية والمرونة الالجلو - ساكسونية . 

فمنذ حمس أر مت سنوات » غداة التصريت على إعلان الوحدة الأورىية »كانت 
شركات التأمين الفرنسية مقتنعة بأنها لن تتمكن من الصمود أمام المنافسة الدولية » 
ربالأحص المنافسة الالو - ماكسونية . ويجدر بنا أن نلاحظ أن التأمين الفرنسى لم 
يتقهقر بل أحرز تقدما على كافة الجبهات بالرغم من أن الضرائب المرتفعة على التأمين 
ھی اکثر نما فی ای بلد آخر متقدم ء باستتتناء التأمين على الحياة : 

فملى الصميد الداخلى » باءت بالفشل كل محارلات شركات التأمين الأجنبية 
للتوسع رغم الانفتاح الكامل للسرق الفرنية » وذلك حى فى مجال التأمين ضد 
الأخطار الصناعية الكبرى »حيث أصبح نصيب تلك الشركات أفل ما كانت عليه من 
عشر سنوات مضت . 
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رفى مجال التأمين ضد الخصائر » تواصل أساسا الشركات الفرنسية » لا الشركات 
الأجنبية » زيادة حصتها فى السوق . رفى مجال التأمين على الحياة » أدت الأشكال 
الجديدة للمنافة الداخلية من جائب البنوك بالأحص إلى تقهقر الشركات الفرنسية . 
غير أن ذلك التراجع الداخلى الذى تعوضه الاستثمارات الخارجية »كان المغاجأة الكبيرة 
فى السنوات الأخيرة . فبينما عمدت الشركات الاجلو _ ساكسونية إلى الانطواء أكثر 
فأكشر فى حدرد سوقها الداخلية نتيجة للمعوقات التى تسببها ضغوط حملة الأسهم 
التزايدة » فإن البلدين الرئيسيين اللذين تميزا بنمو نشاطهما الخارجى فى مجال التأمينات 
هما سویسرا رفرنسا . 

رفیما يتعلق بالتأمين على السيارات » بطبق الاجليز رسوما ماثلة للرسرم الفرنسية رغم 
آن هناك اعتقادا بن رسومها قل ما هی فی آی بلد أرروبى آخر . ونظرا لارتفاع الضرالب 
فى فرنسا » ونوعية الخدمة المتفوقة بكل وضوح فى فرنسا » فإن ذلك يعنى أن الخدمات 
التأمينية التى تقدمها الشركات البريطانية أغلى فى الواقع من الخدمات الممائلة من جاتب 
المدآت الفرنسية . أما النتائج التى يتم حقبفها فتعود » على ما يدر » إلى التوازن بين 
نظامى الإنتاج والتوزيع الذى تحجعه الاتكارات . ففى مجال التعريفات قق فرنسا 
مزيجا إيجابيا بجمع بين النموذجين الأبى والبحرى . فرسوم التأمين على السيارات حرة 
ولكن النادة المفررضة على السائق البتدئ محددة بنسبة 1٠4‏ رينسبة 1٠١‏ عند وقوع 
المثولية فى الحادث على المؤمن عليه . رفيما يتعلق بالتوزيع ؛ فإن وضع شركة 
لتأمينات العامة الفرنسية له قيمة الال : فالوكلاء العموميون » وشبكات العاملين 
بالأجر » رالسماسرة » يشارك كل طرف منهم بنسة الثلث فى رقم عمليات هله 
العركة . 

رالواقع أن نقطة الضعف الرئيسية بالنسبة للتأمينات الفرنسية ناجمة عن كون دافمى 
الضرائب الفرنسيين بدأرا بالكاد فى إجراء حاباتهم . رسوف يكتشفون عما قريب أنه إذا 
كانت فرنسا بطلة الاستقطاعات الإلزامية بالمقارنة مع البلدان الأحرى المنتمية إلى نفس 
الغعة » فإن ذلك يرجع أساما إلى معدلات الأعباء الاجنماعية المرتفعة بشكل استنائى 
التى تدفعها المنشآت . ويجدر بنا أن ننوه هنا بأنه ما لا غنى عنه أبدا بالنسبة لقدرة 
الاقصاد الوطنى على التنافس ٠‏ رمكافحة البطالة ٠‏ رالتقدم الحقيقى فى مجال التضامن 
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القومى » هو تنمية المعاشات الإضافية برسملتها » وذلك » شربطة أن تسترشد إدارة أموال 
المعاشات بدرجة أكبر ؛ بالحلر الخلاق الذى يتميز به اللموذج الالجلو- ساكسونى 
( استشمارات فى مؤسات غدت تقوم بدور المضارب فى المدى القصير ) . 

وإذا كان التامين الألبى يتعرض بالذات » لقوته وحذره » لخطر التحجر » رإذا كان 
التأمين الالجلو - ساكسونى يحصر نفسه فى حلقة مفرغة لا يمكن إلا أن تغذى 
الاستهجان الشعبى » وأن تودى فى نهاية الأمر إلى عكس الأهداف التى ينشدها اقتصاد 
السوق الصرف ١‏ الفعالية التى يسى إليها عدم الاستقرار وشفافية الأرقام التى تدستر على 
نوعية الخدمات المقدمة ) » فإن ما يدعو للدهشة أن يكون الال جاه الجديد وط 
الفرنسيين هو أيضا الرغبة فى محاكاة النموذج الا جلو - ساكسونى فى مجال التأمين » 
هنا رغم أن النموذج الراينى يثبت بصفة عامة أنه أكثر فعالية وعدالة كما منرى الآن . 


0 
راسماليسة اخسرى 


فى الاقتصاد » كما في غيره من الجالات » نل الكاريكاتورات أرسخ فى 
الأذهان من الصور الدقيقة الملامح . فالمغالاة تلفت النظر أكثر من تدرجات الألوان 
الخفيفة . رعبارة أحرى فإن مشادات البورصة وألوانها البراقة المرتبطة باقتصاد المقامرة » 
أشهر فى أنحاء العالم من التوازنات الدقيقة فى اقصاد الوق الاجتماعى الان 
)S0C1ALMARKT - WIRTSCHAFT )‏ . فعندما يلم أحد سکان تیراتا أو أولام باتور أو 
برانيلافا بالرأسمالية الأسطورية التى ستفتح له عما قريب أبواب الرخاء » فهو يتخيل 
بالطبع عالم المسلسلات الأمريكية الذى كانت الدعاية الكاذبة للسلطات الشيرعية خط 
من ثأنه. وعلى أى حال فإن الألبانيين الذين أفلترا من حصن الستالينية واستقباتهم 
فرنسا فی صیف ۱۹۹۰ کانوا یرہدون أن ینطلقوا بای لمن إلی امریکا . امریکا دالاس 
وشیکاغو ورول ستريت . أما افتناح أبراب البورصة فى بودابست فى بداية ٠۹۹۰‏ فقد 
وجد فيه الجريون ما يشبه الدليل القاطع على أنهم رضعوا أقدامهم أخيرا فى جنة 
الرأسمالية. 

ولذا سيدهش أغلب أهالى البلدان الشيرعية السابقة إذا ما احتججت بأن الرأسمالية 
ليست ٠‏ راحدة وغير قابلة للقسمة ٠‏ » ربأن هناك عدة « نماذج » لاقتصاد الوق 
متعايشة معا وأن النظام الأمريكى بالتأكيد ليس أكثرها فعالية . وسيكون ليخ السا » رئيس 
بولندا » فى غاية السعادة بالطبع لو أكدنا له أنه ليس مخطا تماما عندما يحلم - بصوت 
مرتفع - بنموذج يوفق بين الفعالية ورخاء الرأسمالية الأمريكية المغترض » رالأمن 
الاجنماعى السبى فى ظل النظام الشيرعى السابق ( انظر جى سورمان » الخروج مسن 
الاشتراكية » الناشر فايار ۱۹۹١١‏ ) . إنه نظام > حسب المزاح الشاع فى وارسو 
« يعيش الناس فى ظله مل اليابائيين ؛ دون أن يعملوا أكثر من البولنديين ٠‏ . 


رلكن هل يعلم الناس أن الانيا ليست بعيدة جدا عن ذلك التصور ؟ على الأقل فيما 
يتعلتقى بساعات العمل . فالمانيا الاتخادية مخقق فعلا تلك المغارقة المحمثلة فى كونهم 
« يعملون أقل من الفرنيين › رينتجون فى الوقت نفسه بكفاءة لا تقل عن البابانى » . 
نهم يعملون ٠١١۳‏ ساعة فى النة . وفى الصناعات التعدينية الألانية يطبق حاليا نظام 
العمل ست ولالون ساعة ونصف فى الأمبوع ؛ فى انتظار تخفيضها لتصبح حمسا 
رللالین ساعة » هذا رغم آنها قد لا تعمم فی عام ۱۹۹٩‏ » رلكنها ستكون كذلك فی 
يوم ما ( هناك نقاش بهذا الخصوص ) . فالانيا الاتخادية هى البلد الصناعى الكبير 
الوحيد الذى يتمتع فيه العاملون بأقل ساعات عمل رأعلى الأجور دون أن يحول ذلك 
إطلاقا دون تسجيلها فائض هائل فى جارتها الخارجية . 

غير أن الانيا ليست سوى مثال وجسيد ممين لتلك « الرأسمالية الأخرى » الممثلة 
فى النموذج الراينى الجهول إلى حد كبير والممتد من شمال أرروبا حى سويرا » وله 
شبيه جزئيا فى اليابان أيضا . ولا جدال فى أنه نظام رأسمالى يقوم على اقتصاد الوق » 
والملكية الغردية » وحرة النشاط الاقتصادى . غير أن النموذج الأمريكى الجديد بدأ بتميز 
أكثر فأكثر منذ ما يتراوح بين ٠١‏ ر ٠١‏ سنة » فى عدة نقاط أبرزها ما لخصه عالم 
الاجتماع چان پاديولو كما يلى : ٠‏ المضارب يتغلب على صاحب المشررع الصناعى › 
والأرباح السهلة فى المدى القصير تقرض لررات الاستدمار الجماعى الطويل الأجل > . 

أما اللموذج الراينى فيتفق مع نظرة مغايرة تماما للتنظيم الاققصادى » رلبنى مالية 
أخحرى ونمط مخلف للضوابط الاجحماعية . ولايخلو هذا النموذج أيضا من عيوب . 
غير أن ميزاته الخاصة تهى له الاستقرار رالدينامية رقوة ملحوظة بشكل متزايد . ووسعنا 
أن نقول عنه ما يقال عن الديموقراطية السياسية : فهر بالتأكيد أسوأً النظم الاقتصادية لو 
أننا أغفلنا وجود كافة النظم الأخرى . رالغريب على أى حال هو أن ذلك النموذج 
الراینی الذی لا يحظى لدى الرأى العام العا مى بنفس الشهرة التى يتمتع بها النموذج 
الأمريكى » يفابل بموقف مخلف تماما عندما يكون الأمر من ثأن متخذى القرارات 
الاقتصادية . ففی اغسطس ۱۹۸۸ أجرت ركالة 50۶۸5 الفرنسية استطلاعا للرأى 
شمل ۲۰۰ من رؤاء المنشآت الأررربية . ومع ان تكلفة اليد العاملة مرتفعة بكل 
وضوح فى الانيا الاخادية بالمقارنة مع ای بلد آحر › إلا أن رؤساء هذه المنشآت أعلنرا 
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نلقاا وعلى نطاق راسع أنهم يغضلون التعامل مع الانيا إذا كان يتين عليهم أن يتعاقدوا 
من الباطن أو أن يشتروا قدرا أكبر من لوازمهم من الخارج ( مخت فرنسا المركز الثانى » 
رالبنل وکس - بلجيكا وهولندا رلكسمبورج - المركز الثالك ) . 

ويخخلف هذا الدموذج الراينى عن النموذج الأمريكى الجديد بشكل جذرى فى عدد 
من الجوانب الأساسية بقدر أكبر ما قد نتصور . 


مرقع السوق فى النموذجين 

وکما أنه لا یوجد مجحمع اشتراکی کل ما فيه مجانی » فإنه لا یمکن أن نتصور 
أى مجحمع رأسمالى بوسعه أن يضفى طابعا سوقيا على كل المنتجات رالخدمات. فهناك 
أثياء لا يمكن أن نباع أر نشترى بحكم طبيمتها . فبعضها ذر طابم شخصى مثل 
الصداقة والحب رالكرم رالشرف » وأخحرى ذات طايع جماعى : الديموقراطية » الحريات 
العامة » حقوق الإنان .. الخ . 

رهذه القيم التى لا تتداول فى الق » راحدة أنانا فى كل من النموذجين 
الرأسماليين . رالاستشناء الوحيد الهام فى هذا الجال تعلق بالأديان » كما سنرى 
فما بعد . 

غير أن النموذجين يتمايزان بشدة فيما يتعلق بالقيم المندارلة فى السوق » من جهة » 
والقيم الحتلطة من جهة أخرى . وهذا ما يحارل أن يصوره بخطوط عريضة الشكلان 
الآتيان . 

فهما يوضحان أرلا أن القيم المتدارلة فى السوق مختل بكل جلاء مركزا أكبر 
فى النموذج الأمريكى الجديد بالمقارنة مع النموذج الراينى . رعلى العكس فإن القيم 
امهتلطة التى تنتمى جزئيا إلى الموق وجزثها إلى المبادرات العامة » أكبر فى 
النموذج الراينى . 

كما يقدم الشكلان لمانية أمثلة للقيم التى تعاسل بشكل مخلف فى السوق فى 
كل من النموذجين . 


فى الشموذج الأريكى الجديد 
موقع الوق فى اللموذج 


موقع الوق فى النموذج الرانى 


١‏ - الأديان : تعامل الأديان ساسا فى النموذج الراينى على أنها مؤسسات غير 
خاضعة لقوانين السوق ( رجال الدين فى الانيا بتقاضون مرتبانهم من الميزانية العامة 
للدرلة مل الموظفين ) » أما فى الولايات المتحدة حيث يتزايد عدد الأديان » فإنها تدار 
كمؤسسات مخلطة تلجأ إلى الإعلان عن طريق وسائل الإعلام » رإلى التسىى بأساليب 
لا يعرزها الابتكار رالتفنن . 

۲ - المنشاة : تعتبر المنشأة فى النموذج الأمريكى الجديد قيمة تتبادل كغيرها من 
القيم فى السوق ؛ بينما طبيعتها » على العكس » مخلطة فى النموذج الراينى . 

٣‏ - الأجور : رهى تتوقف فى النموذج الأمريكى الجديد أكثر فأكثر على ظررف 
اللحظة ؛ رلكنها تتحدد على طاق راسع فى النموذج الراينى على عوامل لا ترتبط 
بالإنعاجية ( الشهادات » الأقدمية » التدرج الوظيفى الذى مخدده اتفاقيات العمل 
الجماعية المعقودة على النطاق الوطنى ) . فهى إذن قيم متدارلة فى السوق ولكنها 
مخقلطة أيضا . 

٤‏ - المسكن : قيمة سوقية أيضا فى الولايات المتحدة » بلا استلناء تقرييا . وعلى 
المكس فان الإبكان الاجتماعى فى البلدان الراينية من اخحصاص البادرات العامة فى 
الكثير من الأحوال » كما أن الإيجارات خصل بوجه عام على دعم . 

ه - النقل العام : وضعه مالل تقريا لاإسكان » وإن كان يخضم أبضا فى الولايات 
النحدة لقيود . رمن أندر حالات خحضوع النقل العام تماما للمنافسة الحرة »> هى حسب 
علمى » مدينة سانتياجو دى شيلى حيث حصل اقتصاديو الجنرال بينوشيه المعروفون باسم 
الشيكاغو بويز ( 80۲5 ٨1٥۸60‏ ) : ( نمبة إلى مدرسة فريدمان الاققصادية ) على 
حق كل شخص فى أن بحدد خطا لسير أتىيسات لنقل الأفراد» ومخديد الرسوم التى 
يقررها بنفه . رلذا أصبحت كثافة الأنيسات ختل أعلى معدل لها فى العالم › رتفاقم 
بالتالى تلوت البيئة . 

غير أن تواتر عجز وسائل النقل وتزايده فى بلدان النموذج الراينى يدفع الملطات إلى 
حصخصتها ؛ وهو ما يشير إليه السهم فى المستطيل الخاص بالقيم فى الشكل الثانى . 

» وسائل الإعلام : رهى عامة تفقليديا » خاصة فيما تعلق بمحطات التلفزيون‎ - ١ 
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فى البلدان الراينية » ولكنها تترك الجال بشكل متزايد للخصخصة › على عكس الولايات 
العحدة حيث محطات الإرسال التلفزيونى نخارية أصلا . ربدأت تظهر الآن محطات 
جديدة تمولها جماعات مشتركة بإسهامات حرة . وهذان التطوران المتضادان بظهران فى 
الشكلين بسهمين كل منهما مصوب فى الاجاه المكسى للآخر . 

۷ - التعليم ؛ وهو موزع فى النموذجين على الأنواع الثلائة من القيم . غير أنه 
من الواضح أن نصيب التعليم الخاضع لقوانين السوق متغلب إلى حد كبير فى النموذج 
الأمريكى الجديد » بل ريميل إلى التوسع كما يشير إلى ذلك الهم التجه تحر 
مستطيل القيم المتدارلة فى الوق . 

۸ - الصحة : رهذا القطاع » شأنه شأن فطاع الإسكان موزع على الفعات اثلاث . 
غير أن النموذج الراينى بتميز هنا من زاويتين : الأرلى » دور المستشفيات العامة » الطب 
المدفوع الأجر مع ارتباطه بالتأمين الاجحماعى أكبر بشكل راضح تماما ؛ رثانيا » عدم 
تواجد الخاه برمى إلى تقليص دور السلطات العامة فى مجال الصحة » على غرار التعليم » 
وذلك على عكس ما يلاحظ فى البلدان الاجلو - ساكسونية بل راللاتينية أيضا من ااه 
لصالح قطاع السوق . رتلك مسالة مهمة للغاية » لأنه كلما عمدت ارأسمالية إلى خلق 
لروات فى المدى القصير » زادت مخاطرخرلها إلى محطم للقيم الاجتماعبة فى المدى 
البعيد » إذا لم تكن مقيدة إلى حد ما عن طريق السلطات العامة » رمتنافضة مع قيم 
اجتماعية أخحرى خلاف قيمة الال . رقد عبر عن ذلك فرانسو! يرو بأسلوب رائع إذ قال : 

« كل مبحمع رأسمالى يعمل بشكل متتظم بفضل قطاعات اجحماعية لا خركها أر ندفمها عقلية 
الكسب رالسعى إلى اقيق أكبر ربح . رعندما تسيطر تلك المقلية على الموظف الكبير رالجحدى 
رالقاضى رالضنان رالمالم ؛ نهار الجمتمع رتصبح كل أشكال الاقتصاد مهددة . رجب ألا تحقل إلى 
السوق ألمن رأنبل القيم قى حياة الإنسان : الشرف » رالبهجة » رالمراطف » راحرام الآعرين » ولا 
تزعزعت أمسس أى جماعة اجتماعية . نهناك مفاهيم سابقة على الرأسمالية رغرية عنها تائد لفترات 
متفارتة الأطر التى يعمل الاقتصاد الرأسمالى فى حدردها . غير أن هذا الالقصاد » بقدر ما يزدهر يمفرض 
التقدير لدرره راعراف الجاهير به ريدمى التمتع بأسباب الراحة » بقدر ما يلق الضرر بالمزسسات 
القليدية رالمفاهيم التى لا يقرم بدرنها أی نظام اجحماعى . فلرأسمالية هك القيم 
رتفسدها ١رهى‏ نستهلك كما هائلا من الحيوية التى لا تتحكم هى نفسها فى تصاعدها ( الرأسمالة » 
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مجموعة : افا أعلم ۲ 1۹٩۲‏ ) . 


رهذا التفكير كان حقا بمثابة نبوءة . وإليكم مالا ملموسا يعنينا جميعا سواء بشكل 
مباشر أر غير مباشرء وهو خول الحامين فى الولايات النحدة إلى صف قيم السرق 
الرأسمالية . 

ففى البابان » يعتبر اللجوء إلى الفضاء شيعا مخجلا إلى حد ما » يتعين البحث عن 
كافة إمكانات التسىة لتحاشى تمادى الأمور إلى هذا الحد . وفى أرروها تتمثل كل 
تقاليد المهن القانونية رالمهن الحرة عموما فى جعل أعضاتها فى منأى عن الحاجة لكى 
يكرسوا جهودهم بكل حرية رنزاهة « دون أن خكمهم أر تدفمهم عقلية الكسب رالسعى 
إلى مخقيق أكبر ربح ٠‏ رمن أجل خدمة المصلحة العامة : فهنا شأن القانون بالنسبة 
للمهن القضائية » وشأن الصحة بالنسبة للمهن الطبية . وذلك هو دستور مهنهم رمحك 
شرفهم. ومفهوم الشرف هذا يضر لنا لاذا لاندفع ثمنا لما يؤدرنه لنا من خدمات » بل 
نقدم لهم مجرد « آعاب » 

ورجع هذا التقليد بالنسبة للأطباء إلى آلاف السنين منذ قسم أو قراط. وهو 
المبسداً الأسامى بالنبة لأداب المهن الحرة التى لاتدحل فى نطاق السوق رلكنه 
تعرض مؤخرا فى الولايات المتحدة تعر جذرى » إذ حولت الحاماة بالفعل إلى صناعة 
١‏ صناعة القضايا ٠‏ . 

رقد وصف والتر كولسون هذا الفتح الجديد فى عالم الرأسمالية بالتفصيل فى دراسة 
علمية رافية ؛ تفجر النزاعات ( نررمان تالى بوكس- نيويورك ۱۹١١‏ ) . وعلق وارن 
برجر » رئيس المحكمة العليا المابق فى الولايات المتحدة على هذه الدراسة فى جريدة 
النیوپورك تایمز بتاریخ ٠١‏ مايو ۱۹۹١‏ ؛ فنوه بأن هذا التحول الذى لم تعهده الولايات 
المتحدة من قبل يود إلى عام ١1۹۷ء‏ عندما سمحت الحكمة العليا للمحامين بنشر 
إعلانانهم فى التلفزيون . رجاءت العواقب فورا ؛ إذ شهدت تقنية السبة الحرية من 
التعوبض » والتى تتمشل فى قيام الحامى باقناع أى ضحية محدملة بأن تعهد إليه بالقضية 
رفقا للمنطق التالی: ہ ہاہذل کل ما فی وسعی لکی مخصل على لمویض. فلو خسرت 
القضية فإنك لن تخسر شيعاء وإنا كمبتها فستسلمنى 1۲١‏ (أر )1۴١‏ من التعريض الذى 
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حصلت عايه. وقد أصبحت تلك الممارسة دارجة فى حوادث السيارات. ففى سيارة الإسعاف 
بجلس بجوار سائقها محام بتعجل توقيع المصاب على عقد من النوع المذكور آنفا . 

وهكذا تضاعض عدد القضايا المرفوعة ضد المستشفيات والأطباء للامائة مرة منذ عام 
٠‏ » رأصبح بعض الأطباء يومنون أنفسهم ضد الطالبات التى قد بتعرضون لها » 
فيدفعون ما يصل إلى ٠٠١‏ ألف فرنك ( ٠١‏ ألف درلار تقريا ) كقط منوى 
لعركات التأمين ! 

وتمشيا مع ذلك المنطق تيم بعض الأطباء بدورهم الأعراف الرأسمالية » فلم يعد أحد 
يحصى عددد الساء الأمریكيات اللاتى بلغن من الأ فيقترح عليهن طبيب 
الأمراض النسائية : « رحمك لم يعد مفيدا فى شى » وأعتقد أنه من المستحسن أن 
نىتأصله ٠...‏ . 

ومن التتائح الاجحماعية لذلك ااشطط الرأسمالى » أن عدد القضاه الاخاديين الذين 
صدرت ضدهم أحكام لحصولهم على رثاوى أو التهرب من الضرائب جاوز فى 
الشمانينات عددهم طوال ال ٠١١‏ سنة الأرلى من تاريخ الرلايات التحدة ... كما أن 
أحلاقيات المستشارين تقارم بصمىة متزابدة ه عقلية الكسب » . ولكن بمجرد أن ييداً 
محاميك فى العمل بطريقة رشيدة » ككائن اقتصادى صرف يريد أن يحصل على أقصى 
قدر من الربح » فإنه يعاملك بالتالى كمنبع محمل لقضايا يمكنه أن يستغله بطريقة 
فريدة » وكذلك بمجرد أن يعاملك طبيبك كمصدر للربح » فمن فا الذى ستلتق فيه ؟ 
راسمالية مصرفية 

لا يعرف النموذج الراينى الفتيان الذهبيين ونشاطهم الحموم » ولا المضاربة اللاهثة . 
فالرأسمالية فى أيدى البنوك أماما ومصيرها لا بتوقف على مقصورة السمامرة . والبنوك 
تقوم إلى حدّ كبير فى الراقع فى ظل هذا النموذج بالدور الذى تضطلع به البورصة 
رأسواق الأوراق الالية فى النموذج الالجلو - ساكسونى . فأهمية بورصتى فرانكفورت 
وزيوريخ متواضعة نبيا بالمقارنة مع نظرتها البريطائية بل وحتى الفرنسية . وحجم 
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أقل من تسع بورصتى نيوبورك أر طوكيو . وحتى رقت قريب لم تكن هناك عروض 
شراء إحتيارية أر عقود آجلة فى بورصات ما وراء نهر الراين . رصفة عامة تمرز الأسواق 
المالية الألمانية بحجمها الحدود رقلة نشاطها . فا منشآت فى الانيا الانخادية لا تلجأ عادة 
إلى البورصة أر الجمهور » بل إلى البنك الذى تتعامل معه أصلا للحصول على التمويل 
اللازم . كما أن بعض هذه المنشآت الكبيرة مثل برتازمان » وهى المجحموعة الألانية الأرلى 
فى النشر رالصحافة » ليست لديها أسهم مسجلة فى البورصة . 

وهكنا يتعارض الوضع من هذه الزارية مع الوضع الذى نلاحظه فى بريطانيا أر 
الولايات المتحدة . ويثير هذا التضاد القلق › إنا ما وضعنا فى اعجبارنا قوة الانيا الالية 
رديناميكية اقتصادها . 

ما السبب فى هنا الاحخلاف ؟ أرلا لأهمية القطاع المصرفى فى الانيا . فالكل 
يمع عن البنك اأ انی ( دونش بانك ) الم رکزی الذی یشرف على جانب كبر من 
الاقتصاد الألانى أو بنك درمدن ( درسدنربانك ) أو البنك التجارى ( كومرزبانك ) . 
غير ن القليلين يدركون المدى الصحيح لنفوذ تلك البنوك . وبرجع ذلك إلى عدم تواجد 
قواعد خد من تشاطها » على عكس ما بجرى فى الولايات المتحدة . فرسالة البنوك 
الألانية شاملة أى أن نعاطها متشعب . فهى تمنح القروض الكلاسيكية » رتقبل 
الإيداعات » وتتدخل فى سوق الأسهم رالسندات » رتدير أموال المنشآت . رلكنها تقوم 
أيضا بدور بنوك الأعمال رالاستشارة » رتجرى عمليات الدمج رالشراء . كما أن لديها 
أيضا شبكات للمعلومات الاقصادية رالمالية رالصناعية رالتجارية تضعها خت تصرف 
المنشآت . رهى تقيم بالتالى علاقات مستديمة رمتميزة مع عملاتها › قوامها ررح 
التعارن التبادل . 

وهذه البنوك التى مخل محل الأسواق تولى فى امقام الأرل مهمة تمويل المنشآت 
التى تتعامل كل منها مع « بيتها المصرفى ٠‏ المهتم بالجوانب المالية . ومجرى الأمور 
وكأن المصرفيين يقولون لرؤساء المنشآت : قدموا إنتاجا أفضل » ريعوا بكميات أوفر » 
رأتركوا لنا مهمة ممالجة المسائل المالبة ! وقد رأينا من قبل أن التكامل أقوى من ذلك 
فى اليابان » إذ كثيرا ما تمتلك المجمرعات بنوكها الخاصة » بحيث بكون بوسعنا أن 
نقول إن البنوك ( وشركات التأمين ) تمتلك مجموعاتها الخاصة . 
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شبکات مصالح متلاقية 

رفی الانيا توجد أيضا رحدة عمل بين البنوك والشركات تجارز العلاقات المالية 
الصرفة . فكشيرا ما تكون البنوك مساهمة فى المنشآت بطريقتين مخلفتين : إما بملكية 
مباشرة لحصة من رأس الال ؛ وإما من خلال تمارسة حق التصويت بام المساهمين 
الذين توجد لديها حساباتهم . رهكذا تكون البنوك قادرة على ممارسة نفوذ كبير داخل 
مجالس إداراة الشركات عن طربق جميع أصوات أصحاب الأسهم . رلنذكر هنا بعض 
الأمثلة . فالبنك الألانى يملك ربع شركة ديملر - بنز العملاقة التى لا تصنع السيارات 
فقط بل رأبضا الطائرات ومحركانها ( رهذه الحصة تسمح بتجميد أى قرار ) » وش ركة 
فيلیپ هولزمان » أكبر مجموعة للبناء والأشغال العامة » وكارلستادت التى تتزعم اتوزيع 
بالجملة . كما أن بنك درسدن والبنك التجارى يمتلكان ريع رأسمال حرالى عدر 
شرکات كبيرة . 

بيد أن المجموعات الصناعية الكبيرة تشارك فى أحرال كثيرة فى مجالس الإشراف على 
البنوك لكونها من المساهمين الرئيسيين فيها » حنى وإن كانت مشاركتها هذه لا تتجارز 
ال 1١‏ إلا فيما ندر . وهذا هو الحال بالنسبة لديملر - بنز فى البنك المركزرى الألمانى . 
وتخلق تلك المخاركة التبادلة نسيجا حقيقيا فى شكل رحدة صناعية مالية متينة 
رمغلقة على نفسها نسييا . رتترنب على ذلك الوضع نتائج للاث على الأقل » جميمها 
موانية على الصعيد الاقتصادى » وبرجد مثيل لها إلى حد كبير فى اليابان . 

أرلا » سيكون رجال البنوك حريصين على أن تتطور فى المدى البعيد المحشآت المرتبطة 
بهم منذ أمد طويل رلآجال بعيدة . وعلى عكس المضاربين فى البورصة الذين يفرضون 
نشر النتائح كل ثلالة شهور » تعتمد البنوك الألائية على طول المدة » فهى تلجأ أحيانا 
إلى مجازفات كبيرة على آجال طويلة لمساندة مشاريع صناعية لها خحطورتها . رلنذكر فى 
هذا الصدد شركة ميتال جيسلشافت التى ضاعفت من مشاركتها فى قطاع المناجم فى 
الوقت الذى كانت فيه أزمة المواد الأرلية فى أرجها . وكذلك البنوك الويسرية التى 
استثمرت مالغ ضخمة فى صناعة الاعات الوطنية فى رقت كان ييدر فيه أنها على 
رشك التصفية فى مواجهة منافسة صناعة الاعات اليابانية الحديثة . 
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ما النتيجة الثانية فهى استقرار المساهمين »› فهو يشكل عنصر آمان وراحة بال بالنسبة 
للمديرين الذين لا بجدون سيف عروض الشراء مسلطا على رؤرسهم » فيكرسون أنفسهم 
بالكامل لإدارة المنشأة بدلا من استنفاد طاقاتهم رتبديد رقتهم فى نرتيبات قانونية لا نهاية 
لها » بافتراض أنها ستحميهم من عمليات السيطرة ١‏ غير الودية ٠‏ . وهذا يكل تأكيد 
أحد عرامل قدرة الاقصاد الألانى على المنافضسة » وكذلك اليابان حيث سنرى أن 
رأسمالية هذا البلد لا تزال محفظة بسمات « إقطاعية ٠‏ تنفرد بها . وقادة المنشآت هناك 
أبضا لا بعيشون خت نهديد عملية تعديل للبنية مفروضة قسرا من الخارج . وكذلك فى 
سويرا حيث تؤدى البنوك اكلالة الكبرى دورا ملفا بشكل ملحوظ عن البنوك 
الألانية . ولكن رأسمال المنشآت يحميه هناك جيدا القانون التجارى السويسرى الذى 
يتيح تقبيد عملية منح حق التصويت . كما أن هولندا لديها كذلك ترسانة من القوانين 
المناهضة لعروض الشراء ما يوفر لقادة المنشآت قدرا ماللا من الأمان . 

رلا تعضى تلك الطمأنينة النسبية التى بتمتع بها قادة المنشآت فى النموذج الراينى أنه 
بوسعهم أن بغفوا أر يرنكبوا أخطاء فى الإدارة بلا قصاص . « فالنواة الصلبة » التى 
تتكون من المساهمين تقوم بدور الرقيب رالسلطة المضادة » سواء كانت مثلة أو غير مثلة 
ببنوك . فبوسع تلك النواة التخلص من المديرين غير الأكفاء وحماية صغار أصحاب 
الأسهم بطريقة غير مباشرة . 

والنتيجة الثالثة هى دور البنوك الغالب إذ توجد فى الانيا الاخادية شبكة كثيفة من 
المصالح المتلاقية الى يصعب اختراقها . ولكن الاقتصاد هنا ليس موجها . فهذه الكلمة 
يمقتها الألمان كما سنرى ؛ بل بحركه بالتراضى عدد محدود من الأفراد الذين بعرفون 
بعضهم ريلتقون بانتظام . وكثبرا ما تكون الملاقات الشخصية حاسمة إذ تسهم فى توفر 
الحماية الاقتصادية على نطاق راسع ضد الاستشمارات الخارجية المباشرة » مهما كان 
مدى انفتاحها على المبادلات التجارية على النطاق المالمى » شأنها فى ذلك شأن البلدان 
الراينية الأحرى . فعندما تواجه أحد المؤسسات مصاعب » تحرك البنوك تلقائيا من أجل 
التوصل إلى حل المانى للمحكلة . وهذا ما حدث عندما وجدت مجموعة كلوكنر - 
رکه نفسها فى وضع متأزم إذ سارع البنك المرکزی الألانى بإنقاذها . كما اشترت 
شركة سيمنز العملاقة فى مجال الالكترونيات بإيعاز من البنوك شركة نيكسدررف 
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للمعلوماتية التى كانت تعانى إعارا شديدا . ريوسعنا أن نتصور فى هذا الصدد مدى 
اللصاعب التى ميصادفها أى أجنبى يريد أن يتقدم بعرض شراء فى ظل ذلك الإشراف 
الذى تتولاه البنوك 

ولا توجد بالطبع قاعدة بدون استشناءات » إذ لم تعد تلك الحصانة التى اشتهرت بها 
المنشآت الألمانية ضد المشترين الأجانب بنفس مناعتها المابقة . فی عام ٠۹۸٩۹‏ ء 
انتقلت ملكية ثلائة آلاف منشأة فى الانيا الاخادية راشترى ٠٠۹‏ منها أجائب بمبلغ 
يقدر بعشرين مليار فرنك فرنسی ( أى ثلاثة أضعاف عام ۱۹۸١‏ ) . غير أن تلك 
البيانات يجب ألا تخدعنا . فأغلب عمليات الشراء هذه تتعلق بمنشآت متواضعة أر 
متوسطة . فی عام ۱۹۸۹ كان شراء شركة التأمين الفرنسية فيكتوار لشركة كولونيا 
يمثل وحده أكثرمن نصف الاستدمارات الفرنسية فى الانيا الالخادية . وبظل عدد تلك 
المنغآت الفرنسية الموجودة فى الانيا أفل مرتين من الشركات الألانية فى فرنسا . وهناك 
احتمالات كبيرة بأن يتفاقم ذلك التفارت لصالح الانيا . 

ويظل النموذج الراينى بالأماس مغلا على تفه ماليا . ولكنه متين . ربتوفر بذلك 
للاقتصاد الألمانى الاستقرار اللازم لنموه فى المدى البعيد ولقدرته على المنافة . ولكن 
أيا كانت أهمية تلك الميزة » فهى ليست الوحيدة . 
إدارة جيدة للتفاهم 

فى تقرير مقدم لرئيس الوحدة الاقتصادية الأرروبية فى نوفمبر ٠۹۸١‏ حول « الانيا 
الاخادية » مللها العليا » ومصالحها » ومعوقاتها ۲ ( ی هاجر » و م . نوپلکه › اخاد 
البحوث الأوروبية ) لاحظ أناما مقدماء أن هناك فى الجتمع الألانى « ميل إلى خاشى 
المعاكل التى يمكن أن تسبب الانقسام أو تعيد النظر فى التراضى » . رهناك ميل ماثل 
ملحوظ فى النجتمع اليابانى » لا يقل فى قوته . والحق أن هذين البطلين فى الاقتصاد 
الما مى اللذين هزما فى الحرب المالمية الأخيرة » يحدوهما نفس الإدراك الحاد بإمكانية 
تعرضهما للمخاطر . والديموقراطية السياسية والرفاهية الاقتصادية لديهما حديلة للخاية 
ولا تزال بنيتها ضعيفة . ومن هنا تنبع السهولة فى فرض الانضباط الاجتماعى الذى 
يشكل أحد سمات النموذج الراينى . 
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ولبنيسة السلطة وتنظيم الإدارة فى هذا النموذج خصائصها التميزة . وتوزيع 
المسوليات تتم فيه على نطاق أوسع بالقارنة مع الحالات الأخرى . وهى ليست 
بالطبع « الديموقراطوربة » التى يدعو إليها كلود بيار » بل إدارة مشتركة » ذات شكال 
متنوعة » تشارك فى اتخاذ القرارات كل الأطراف العنية : أصحاب الأسهم » وأرباب 
العمل » رالكوادر » » رالنقابات . رينظم تلك الإدارة المشتركة فى الانيا قانون صدر فى 
عام ۱۹۷١‏ ينطبتق على كل منطأة عدد الماملين فيها يزيد عن ألفين . والكلمة الألانية 
المستخدمة فى هذا الصدد ( )//78٤57/۸40۸6‏ تعنى بالأحرى «المسئولية المشتركة > 
لا الإدارة المشتركة » وهى متواجدة فعلا فى كافة مستوات المنشأة . 

وعلسى راس المنشأة توجد هيئتان ريسيتان : مجلس المديرين» المسئول عن الإدارة 
ذاتها » ومجلس الرقابة الذى تنتخبه جمعية أصحاب الأسهم المكلفين بالإشراف على 
نشاط مجلس المديرين . وهذات الجهازان ملزمان بالتعاون باستمرار لضمان قيادة المنشأة 
بشكل متناسق . فهناك إذن نظام راقب الأمور ورازنها بين المساهمين والقادة يتيح لكل 
من الطرفين إبداء رأيه دون أن يسيطر أحدهما . 

رإلى جانب ذلك التقسيم للسلطات فى القمة › هناك تلك المسثولية المشتركة الشهيرة 
مع العاملين . ويرجع هذا التقليد فى الانيا إلى عام ۱۹۲۸ . وهو يمارس عن طريق 
مجلس المؤسسة » المقابل للجان المنشآت الفرنسية وإن كان يتمتع بكل وضوح بسلطات 
أكبر . وتتم استشارة هذا الجهاز حول كافة القضايا الاجحماعية ( التدريب » والشسريح ›» 
ومراعيد العمل » ونظام دفع الأجور ) . رتعين أن يتم الإتفاق إجبارياً حول تلك المسائل 
بين أرباب العمل ومجالس المؤمسات . غير أن العاملين بالا جر الألمان تتوفر لديهم إمكانية 
أحرى للتعبير والتحرك » ألا رهى مجلس الرقابة الذى بثارك فيه مندىوهم المنتخون . 
فمنذ صدرر قائون عام ۱۹۷١‏ الخاص بالحآت التى يتغل فيها أكثرمن ألفى عامل » 
يكون عددهم فى المجلس مارا لدد مثلى المساهمين . غير أن رئيس مجلس الرقابة 
تخب بالضرورة من بين المساهمين . وفى حالة تساوى الأصوات » يكون صوته 
الرجح . ولا بحول ذلك درن أن يكون لتمثيل الممال ورزنهم فى أحد الأجهزة الحاسمة 
فى المنشأة تأثير . ففى مثل هذه الطروف ينظر إلى الحوار الاجتماعى باعتباره أمرا لا 
یمکن أن يسير دولاب العمل بدرنه . 


11¥ 


ومن وجهة النظر الفرنسية › قد يبدو هذا التنظيم بطيئا رمعطلا للممل ءرأن عمليات 
ادخاذ القرارات تستغرق رقنا طويلا . غير أنه يتعين أن نقر بأنه لا يعرقل أبدا ديناميكية 
المنحآت الألمانية » بل يعزز على العكس الإحساس بالانتماء الذى يحول المنشأة إلى رحدة 
مصالح مشتركة حقا . ريسمى الآن علماء الاجتماع الأمريكيون هذه المشاركة الجماعية 
للأطراف المعتية نموذج أصحاب الأنصبة الکبری ( ( 105۴1 1019۴۴ ٤74۸؟)‏ المضاد 
لنموذج أصحاب الأسھم ( 409۴1 0K HOLDER‏ ) الذى لا يعرف سوى حملة 
الأسهم . فالدموذج الأول يعامل كل طرف كشريك حقيقى تحمل مسفوليات تازمه . 

رهناك فی الیابان مفاهيم أكثر تمايزا رالباما فى نظرنا » تساهم فى اقيق نفس 
النتيجة » ألا وهى ذلك الإحساس المائلى أر الإقطاعى بالانتماء إلى جماعة راحدة . 
وهناك مصطلاح صرف - اما ( ۸8۸4۴ ) - صعب ترجمته » يعبر عن التطلح إلى 
التضامن رالحماية والسعى شبه الوجدانى الذى يجب إن توفره المنشأة »> كما أن قيادة 
رئيس النشأة ‏ اييموتو ( 15۷070 ) - توحى » حب رى المتخصصين بقدر من 
العائلية . ويقول عالم الاجتماع مارسيل بول دى بال : « يتكامل ال (آماى) وال 
(إيموتو) ريترازنان بالتبادل » فهما بربطان بين مبداً مؤنث ألا وهو الحب والمشاعر 
رالماطفة والتجمع ؛ ومبداً مذكر » ألا وهو السلطة رالتدرج فى المرانب والإنتاج رالقرد » 
ريجمع بين المبدئين فى وحدة وليقة العرى البناء اليومى للتنظيم الدائم » . ( انجلة 
الفرنسية للإدارة » فبرایر 1۹۸۸ ) . 

والمبادئ الأساسية التى خكم حياة المنشآت اليابائية والتى كتيرا ما برد ذكرها ليست 
إلا ترجمة للخصائص الثقافية البابانية على أرض الواقع : العمالة طيلة الحياة » والمكافأة 
حسب الأقدمية » ونقابية المنشأة ؛ والحافز الجماعى فى العمل ... الخ . 

غير أن النتيجة واحدة » وهى الإحساس الجماعى بالانتماء إلى المنشأة » وهو إحساس 
قوی سواء فى النموذج الراينى أر اليابانى » ومتضائل فى النموذج الالجلو - ساكونى . 

ريعطى تصاعد عدم التيقن من أبعاد المستقبل درا متناميا الللإحساس بالثقة 
والانتماء » إذ يصبح من المهم بالنبة للمنشأة أن يطبق الجميع نفس قواعد السلوك 
ويشاركوا معا فى أفكار وهويات تلك التعبثة الطبيعية التى توحد حكمها على الأشياء . 
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فعدم الاستقرار الخارجى يضفى أهمية أكبر على الاستفرار الداخلى الذى لا يقف عقبة 
فى وجه التأقلم والتغيبر ؛ بل يمكن أن يصبح عامل مناضة . رفى هذا الصدد فإن كون 
امریکا لا تقتصر على نیوبورك › کما لا تقتصر نیوبورك على ررل ستریت › فإنه من 
المهم أن نلاحظ أن أكثر الشركات الأمريكية التعددة الجنسيات أفلتقت فى إدارتها 
الاجحماعية » أكثر من إدارتها الالية » من المستلزمات الجديدة للأمد القصير التى يعود 
إليها التطور الأمريكى الجديد للنموذج الاتجلو _ ساكسونى . فهناك شركات مل أى . 
بی . ام . » رآی . تی . تی » وجنرال اليكتريك وماکدونالد » خرص على عدم التردى 
فى اقتصاديات الكازينو الذى يقامر فيه مدمنو لعبة فررليت . فقد بتعين على هذه 
الشركات أن تراهن كل منها على الاستقرار رالحوافز بل ر « المسلولية المشتركة » لكى 
نؤسس وتخدم أركان حربها المحعددة الجيات . 
الإخلاص والحدريب 

وه المسئولية المشتركة ٠‏ حسب التعبير الألانى ليست فقط ورقة رابحة فى أيدى 
النثآت » نقد أبتت أنها موانية بالأخحص للعاملين بالأجر . ألا من وجهة النظر 
الحابية البححة : فأجورهم من أعلاها فى المالم : ۳۳ مارك فى الاعة مقابل ٠١‏ فى 
الرلايات المححدة والیابان » و۲۲ فی فرنا ( بأسعار الصرف فی عام ۱۹۸۸ ) . كما أن 
الأجور متجانة بدرجة أكبر » فالفروق بینها أقل ما هى فى أى بلد آخر ( انظر 
سوسای » الدرار الأ لانى » الناشر اوربان » ۱۹۸١‏ ) . وهكذا يكون الجتمع الل انى 
أميل إلى المساواة بالقارنة مع الجتمع الأمريكى أر الفرنى . 

والأغرب من ذلك » وهو أمر معروف بدرجة أقل » أن نصيب الأجور من إجمالى 
الناخ القومى الألانى لا يزال أقل ما هو فى البلدان الأخرى الأعضاء فى الوحدة 
الاقتصادية الاورربية (فهو بنبة 1۷ 1 فى عام ۱۹۸۸ » فى مقابل ۷١‏ 2 فى فرنسا و 
۲ 1 فی ابطالیا » و ۷۳ 1 فی بریطانیا ) . وحتی لو وضعنا فی اعتبارنا آن الفائض 
التجارى الألانى ياهم فى تفسير هذه الظاهرة إلا أن الشركات الألائية تتمكن من 
اتخلاص حد من التمويل الذاتى أكبر من الشركات الأحرى » وذلك رغم الأجور 
الأعلى التى تدفعها فى أورريا ؛ هذا مع خائى النزاعات الاجتماعية . 
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والعمال الألمان الذين يحصلون على أجور أفضل يعملون مع ذلك ضرة أقصر » كما 
سبق أن قلنا بالمقارنة مع زملائهم الأمريكهين أر الفرنسيين . وفيما يتعلق بمرائب الوظائف 
رنظام الترقية فى النموذج الراينى فهى تمطى الأرلوية بانتظام للكفاءة والأقدمية . وهكذا 
بتطلب التقدم فى الفغة الوظيفية الحرص على الإخلاص للمنشأة ورفع مستوى 
التدريب » ما يعود بالفائدة على كل الأطراف . وليس من النادر أن يجد المرء فى المرائب 
القيادية للش ركات الألانية أو اليابانية كوادر قضت كل سنوات عملها فى نفس الشركة 
ومرت بكافة درجات الترقية . ريتعارض هذا الفهوم جذريا مع عقلية التنقل الملحرظة فى 
الولايات المتحدة » حيث يعتبر تغيير الوظيفة مقياما للديناميكية الفردية والامتياز ( وكان 
تنقل الفرد شاعا فى فرنسا فى السنوات الأخيرة باعتباره مرادفا للتفوق . وقد قل حاليا 
وإن كان يدرس حى الآن فى بض المعاهد الملا ... مع التخلف فى امتخدامه ) . 

وسن وجهة نظر الاقتصاد عموما » أبتت الإدارة المشتركة أو المسثولية المشتركة 
أنها فى صالح قدرة المنعأة على المنافضة . ففى أُزمة سنتی ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ » توصل 
أرياب العمل والنقابات إلى اتفاقيات خد من زبادة الأجور حى لا تتفاقم مشاكل 
النشآت » بل وصل الأمر إلى حد موافقة الماملين بالأجر على تخفيض قدراتهم 
الشرائية بثلاثة أو أريعة أبناط . وكانت التتيجة مدهنة حقا . فابتداء من عام 1۹۸٤‏ 
تمكن الاقتصاد الألانى من مواصلة نمره» رأنأً فرص عمل جديدة » وكب أنصبة 
لها وزنها فى الأسواق . كما أن التأعر الذى جم عن الإضراب الكبير فى عام 
٤4‏ أمكن التغلب عليه بفضل التعبلة العامة التى ارتضاها كل العمال . ولكن 
الشات اليابانية حصلت على تضحيات أكبر من ذلك فى عام 1۹۷١‏ » غداة الصدمة 
البترولية الأولى . 

رالإدارة المشتركة سلاح اقتصادى ماض شريطة حسن استخدامه . وهناك مثال آخر 
على أى حال » إذا كنا لا نزال فى حاجة إلى التدليل على مدى أهميتها الحاسمة فى 
النافة الدولية . فأهمية هذه المشاركة فى مجال التدريب معررفة . رالواقع أن الثروة 
لحفيقية لدى أى منشأة ليس رأسمالها ولا عقارانها بل كفاءة عمالها وتمرسهم فى 
عملهم . رفى هذا انجال أيضا يتمتع النموذج الراينى بخبرة كبيرة وطويلة المدى . ربقوم 
نظام التدريب هو أيضا على التمارن الوثيق بين المنشآت والعاملين لديها . ويعتبر التدريب 
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من الأولىات القومية منذ عدة سنوات » وهو يعتمد على للالة مبادئ أساسية : 

-١‏ فهو يتم توفيره لأكبر عدد . ففى الانيا أعلن 1۲١‏ من الماملين أنهم لم يحصلوا 
على أى مؤهل فى مقابل 1٤1,۷‏ فى فرننا . رتولى الانيا أهمية خاصة للتدريب 
بالمقارنة مع فرنسا . ريحصل على هذا التمرين المهنى 1٠١‏ من الشباب الألمان البالخ 
السادسة عشرة من عمره رالذى أنهى دراسته الإلزامية » فى مقابل 11٤‏ فى فرنا 
وريطانيا. ونتيجة ذلك أن أقل من 1۷ من الذين بلغوا سن السادسة عشرة عاطلون عن 
العمل أر بشتغلون دون حصرلهم على أى تدريب تكميلى » ينما تصل تلك انسبة إلى 
4 فى فرنسا ر٤٤‏ 1 فى بريطانيا . رأخيرا فإن الفروع المهنية المقابلة لشهادتى الدراسة 
المهنية › والتأهيل الهنى فى فرنسا خظى بمركز أفضل . هى تنطبق على 1۳۳١‏ من 
العاملين فى الانيا فى مقابل 1٠١‏ فى فرنسا . 

- وبصفة عامة فإن نظام التدريب الألمانى أقرب إلى الماراة بدرجة ملحوظة بالمقارنة 
مع الولايات المتحدة ( انظر الفصل الثانى ) بل ومع فرنا أيضا . رإنا كانت الخبة 
الأمريكية ( والفرنسية ) مؤهلة أحيانا بدرجة أكبر من النخبة الألمانية » إلا أن المستوهات 
الوسطى أقل منها بكثير . والنقابات الألانية أرل من يعترف بذلك . ويلاحظ اتاد 
النقابات الألمانية أن من بين ٠٠١‏ شخص يكون إل ٠١‏ لرل من حيث الكفاءة من 
فرنسا لا المانيا » ولكن جميع الباقين أفضل بدرجة كبيرة فى الانيا . وعليه فمن الواضح 
أن الانيا تبنى قاعدة ديناميكيتها الصناعية وقدرتها على النافة على تلك المستويات 
الوسطى ( انظر تقرير وزارة الصناعة الفرنسية عن عام ۱۹۹٩۰‏ الذى وضعه آلان بوكاى 
وکوستا دى بورجار ). وفى البلدان الالجلو ‏ ماكسونية » كما فى فرنسا » لا يعمل 
التدريب المهنى على نحو جيد إلا باعتباره رياضة تمارسها النخبة » أما فى البلاد الراينية 
فهر رباضة جماهيرية . 

۳- تتولى ماما المنشآت رالماعدات المالية الفيدرالية تمويل التدريب المهنى . أما 
مضمونه في ركز على اكتاب ملوكيات الدقة رالانتظام فى العمل والفعالية . والتدريب 
فى الانيا هو السبيل الحقيقى للترقية والطربق الطبيعى للنجاح المهنى . فمن بين كل 
عشرة صبية خت التمرين » يحصل تسعة منهم على شهادة بهذا الخصرص › ويواصل 
٥‏ منهم تدربهم على مستوى أعلى . رما لا شك فيه أن الاحراف يعترف به بدرجة 
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أكبر منه فى فرنسا . رقد جاء فى درامة جرت مؤخرا حول الانيا الاخادية أن : « الفرد 
لا يصبح من الكوادر القيادية إلا بعد الأربعين من عمره » رققا لما ألبته من كفاءة » لا 
حسب الشهادات التى حصل عليها . رهناك روابط رليقة للقاية بين المنشآت رالجامعات . 
كما أن كل القادة الكبار يقدمون دررساآ . ( ميشيل جوديه » مجلة المستقبليات » 
C۹‏ . 

رمات التدريب المهنى فى علاقته مع الإخلاص للمنشأة أحد ساحات المعركة بين 
نموذجين للرأسمالية . وهنا تكون جميع الحشآت ملتزمة به وكافة العاملين حريصين 
عليه . وتتلخص المسألة فيما يلى : 

رفقا للنموذج الاجلو - ساكسونى » فإن توصل المنشأة إلى الح الأقصى من القدرة 
على المنافة يتم عن طريتق رفع قدرة من يعملون لديها على المنافة إلى أقصى حد . 
رلذا يتعین دالما کسب خير من پبتون کفاءنهم برفع مرتباتهم باستمرار حسب قیمتهم 
فى السوق حمى لا يتركوا المنشأة . رعليه بكون المرتب فرديا أساسا وغير مستقر شأنه أن 

رحسب المفهوم الراينى - اليابانى » لا يمتبر ذلك القضية الأساسية . فصاحب الممل 
لا بحق له أن پعامل مستخدمیه کأحد عرامل الإنتاج لیس إلا › یتم شراژه ربیعه فی 
السوق كما لو كان من المواد الأرلية الداخلة فى الإنتاج . فعليه أن يحرص » بالمكس » 
على الحفاظ على الاستقرار رالإخحلاص » رتوفير التدريب المهنى المرتفع التكاليف » 
وعليه فدلا من دفع الأجور لكل فرد على حدة > حسب قيمته المؤقنة فى الوق ›» 
يتين على المدأة أن تؤمل الكوادر ون تتجنب الحزازات المدمرة . 
الليبرالية المنظمة" 

ما لا شك فيه أن الإيمان بالليبرالية رعدم الثقة فى الحكومة متأصلان للغاية فى 
الانيا الاخادية » إن لم يكن بدرجة أكبر غا هو الحال فى الولايات المتحدة . فالتوجيه 
الاقتصادى ينظر إليه رسميا على أنه من الخصائص التاريخية للنظم التسلطية والأخحص 
النازية . وهكذا تبرأت الانيا الاخادية بوضوح من النظام الاقتصادى اموجه منذ الإصلاح 
النقدى للودفيج ارهارد فى عام ۱۹١۸‏ » رتبنت صيغة معميزة للاقتصاد الرأسمالى 
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الليبرالى ( اقتصاد السوق الاجحماعى ) . وكان ذلك أساما لتلك النظرة للعالم التى 
دافعت عنها مدرسة فريبورج . فوفقا لتلك المدرسة › بتميز اقتصاد الوق الاجتماعى 
ہمبدئين أساسيین 

- يجب أن تقوم دينامية الاقتصاد على السوق التى يتعين أن يتوفر لها أكبر قدر من 
الحرية فى التصرف خاصة فى مجالى الأسعار والأجور . 

- سير عمل السوق لا يمكن أن بحكم وحده الحياة الاجتماعية بوجه عام . يجب 
أن يكون متوازنا ومتراجحا مع ما تطرحه مقدما المقتضيات الاجتماعية وأن لضمنه 
الدولة . وعليه يكون تعريف الدولة الألانية بالدولة الاجتماعية . 

ريشكل اقتصاد السوق الاجتماعی كلا متكاملا : 

- فتيار دولة لرفاهية ( مشروع بفيريدج ) يجعل الدرلة الاجتماعية حامية الرعاية 
الاجتماعية رالتفارض الحر بين الشركاء الأجحماعبين . 

- والتيار الاشتراكى الديموقراطى ( المنحدر من جمهورية يمار ) يقوم على 
مشاركة العاملين بالأجر فى حياة المنشأة والمؤسسة . وعلى هذا الأساس تواصل تطور 
التشريع المتعلق بالإدارة المشتركة طوال السنوات العشر الأولى من إعادة تعمير الانيا » ولا 
تزال تدور حرله حعى الآن مناقشات حامية . 

القانون الأساسى الصادر فى عام 1۹٤۹‏ » وهو بالتأكيد المنصر الأكثر أصالة » إذ 
جمل إدارة النقد العماد المستقل ذانيا ( أى الياسة المضادة للأرمة ). ریقدم البنك 
ال ركزى الألانى بوضعه الراهن أقوى صورة لذلك » رغم أنه ليس دستوريا بشكل مباشر . 

- واستقلالية البنك المركزى مرتبطة بمجملل نظام البنوك التجارية » عا يحث تلك 
البنوك على القبام بدور كبير فى تمريل المنشآت . فما كان يمكن أن تكون سياسة 
الاستقرار النقدى بهنا المستوى من الفعالية لو أن البنوك التجارية لم تكن ملزمة بتمويل 
الصناعة بقروض طويلة الأجلل . 

- تدحل الدولة وإصدارها النوجيهات مرفوضان إذ ما آدبا إلى تشويه النافة . 
رتتمثل الفكرة الأساسية هنا فى رحدة الظروف التى يتم التنافس فى ظلها . 


YP 


ومنذ أكثر من للائين سنة » وأنا أدرس الاقصاد الألاتى وأتعامل مع الألمان » لا أزال 
مندهشا إزاء الصعوبة التى يصادفونها فى إفهام الأجانب بأن نظامهم الاقتصادى ليبرالى 
أصيل . رلا ينازع أحد بالطبع فى أن الاقتصاد الألمانى بأسره يقرم منذ نصف فرن على 
حرية التبادل التجارى . والانتقاد الوحيد القائم على أساس بتعلق بصرامة المعايير. فقد 
رضحت الصناعة الألانبة منذ أكثر من معة سنة معايير مهنية › يزيد من حرصها عليها 
كونها متشددة بصفة عامة من حيث الجودة » وإقبال المستوردين » أى العملاء فى 
أنحاء العالم على تلك المتتجات الألمانية . 

وإذا تركنا جانبا هذه النقطة » فإن اقعصاد السرق الاجتماعى يرى أنه لا بحق للدرلة 
أن تتدحل فى الحياة الاقصادية أو الاجدماعية إلا لسببين فقط »› يفرضان عليها واجب 
التدحل : - السبب الأرل هو المساراة فى ظروف التنافس . ومن هنا تنبع أهمية مكتب 
الكارتلات الاخادى الذى يسهر بکل عناية على منع الاتفاقات الاحتكارية روء 
استخدام الوضع المسيطر . ومن جهة أخرى فإن ضمانات المساواة فى التنافس' تقتضى 
مساعدة المنشآت الصغيرة الحجم والمتوسطة ضد شطط نفوذ الملشآت الكبيرة . ومن هنا 
تأنى الشروط الجزية فى مجالى الإقراض والضرائب ( بوجد نفس هنا الفهوم لقرييا فى 
الولايات المححدة من خلال إدارة الأعمال رة SMALL BUSINESS ADM 1N15-‏ ( 
( ۴47/0۸ كما أن المساواة فى المنافسة بين الأحراب السياسية فى البلاد تقتضى أيضا 
اتباع سياسة فى تدمية البلاد تهتم بالأحص بتطوبر المرافق العامة فى الناطق الأقل حطا . 
والتجربة الألانبة فى هذا الجال تقدم مثالا نموذجيا حقا . رأحيرا » فبما أن بلدانا أخرى 
تمول نفقات البحوث من الأموال العامة خت ستار الميزانية العسكرية » فمن الطبيمى أن 
تقدم ألانيا الاخادية على نفس الشىئ . 

رالمبرر الثانى لتدخل الدرلة طابعه اجعماعى . ومن هنا يأنى الدعم الذى يقدم 
للترسانات البحرية والمناجم بغية جعل إيقاع التكيف مع العمل فى ظل تلك الظروف 
« إنسانيا ٠‏ . رتلك هى السيامة التى كانت لها الغلبة بجاح كبير فى الجمع الأورربى 
للفحم والصلب الذى تمثلت مهمته فى مخسين أوضاع الجانب الأكبر من النشاط 
الأررربى فى مجال الناجم والحديد . ومن جهة أخرى فإن المغاهيم الألائية تقضى بأن 
يقوم العمال بدرر إيجابى أرلا فى الإدارة الاجحماعية بالمنشآت » وأن يشاركوا! أيضا فى 
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الإدارة الاقنصادية والمالية كما رأينا من قبل . 


ريشكل تزايد انتماء المانيا بقوة إلى السياسة الزراعية المشت ركة الخاصة بالسوق الأرروبية 
المشتركة » يشكل بطريقة أر بأخرى مجمل تلك المبررات الهتلفة التى تدعو للتدحل : 
المساراة فی المنافة « رالاهتمام بالتطورات الاجعماعية € وسین المراقق العامة . ورفضلا 
عن ذلك قوم الزراعة الألانية منذ رة وجيزة بدور إيجابى متزايد بفضل ما مخصل عليه 

رأخيرا فمن الواضح أن الايا نظل بلدا يميل بقوة إلى الحماية فيما تعلق بأسهم 
المنعآن . 

وهنا باختصار ما يسمى أحيانا « اللييرالية ا منظمة » ( 118۸۸1158 - 000 ) . 
ومن المغهوم أن هذه الليبرالية لا خول أبدا درن أداء الدولة وظيفتها المنوطة بها . رلذا 
فإن نصيب النفقات العامة من إجمالى الدعل القومى الألمانى ( ٤١‏ إلى 14۸ ) يكاد 
يكون مرتفعا بنفس الدرجة فى فرنا ( 1١١‏ ) رغم ما فى ذلك من مفارقة » وهو يزيد 
عما هو عليه فى اليابان ( 1۳۳ ) . وفى كل من الانيا وفرنا يمثل التمويل العام 
للمنشآت حولى 1۲ من إجمالى الدحل القرمى . والواقع أن السلطات العامة فى الانيا 
الاخادية » لا مركزبة إلى حد كبير » ما يفرض السمى إلى الحوار والتوصل إلى الغاق » 
حعى أنه قيل « إن الليبرالية الاخادية متار لتدحل القاطعات » . وهنا ليس صحيحا 
تماما . 

أما الحقيقة فتمثل على المكس فى كون السلطة المركنية فى الانيا تنطلق من 
المقاطمات ( اللاندرز ) رسن حصول الدن » رفقا لتقليد قدیم 6 على امتقلالها وما 
برتبط بذلك من سلطات تخصها » وذلك على غرار تعامل سیسرا مع کانتوناتها . 
رهكذا فإن اححصاصات كل طرف محددة بدقة » كما يشهد على ذلك بالأخص توزيم 
إمكانات الميزانية . فميزانية الدرلة تبلغ ۲۸۰ مليار مارك فى مقابل ۲۷۰ مليار 
للمقاطعات و ۱۸١‏ مليار لبلدبات المدن . رالدرلة تكفل بنفقات الأجهزة الإدارية العامة 
والمساعدات المقدمة للميزانيات الاجدماعية والدفاعية . والمقاطعات مفولة عن 
التمليم والأمن العام . أما المراكز التابعة اللمقاطعات خقوم بتمويل المساعدات 


الاجتماعية رالمرافق الرياضية رالثقافية ... الخ . 

ويفرض هذا التقسيم التشاور باستمرار وإعادة توزيع الإمكانات الالية . كما أن موارد 
المقاطمات تخضع للتارى حى لا يتوفر لأى منها دحل عن كل فرد يقل بسبة 1١‏ 
عن متوسط المجحموع ! هذا بينما القارق المقابل يترارح بين ٠١‏ ر 1۳١‏ فى المناطق 
الفرنية . أما الفارق بين الولايات الأغنى رالولايات الأشد فقرا فى الولايات المتحدة 
فلغ ٠‏ . وهناك درس آخر من التجربة الألمانية وجدت صعوبة شديدة لإفهامه للبمض 
فى فرنا . فأغلبية الفرنسيين موقنة بأن فرنسا » الدولة المركزية التى لا يزال دور 
امجتمعات الحلية فيها ضايلا بالمقارنة مع دور الدولة » رغم قانون ديفير حول 
اللامركزية »> هى بالطبع البلد الذى بوفر فيه أكبر قدر من المساراة فى توزيع الثروات 
على الصعيدين الجغرافى رالاجحماعى ! غير أن الواقع ثبت عكس ذلك » فالمانيا بالذات 
هى التى تقدم الال الجلى فى التضامن الاجنماعى رفى السياسة النشطة لين المرافق 
فى ناء البلاد . 

وأخيرا يتم تنفيذ التخطيط المتفق عليه لتسيق عمل مخلف الجماعات العامة . رهو 
يمارس فى إطار العقود الميرمة من أجل قيق مشروع مشترك . رالهدف من ذكر كل 
تلك الأمثلة هو إلقاء الضوء على مدى تمرس الإدارات رالساسة فيما وراء نهر الراين فى 
التعامل بواسطة يات التفاهم 1 

فهم يطبقون تلك الأساليب فى كافة الجالات نقريبا . ولا تتدخحل الدرلة فيما يتعلق 
بالأجور رلكنها خث الشركاء الاجماعين على احترام بعض المعايير » رعدم إلارة 
اضطرابات فى التوازنات الاقتصادية والنقدية الكبرى . ففى مجال الصحة مثلا »> كان 
المتعار هلموت شميدت هو الذى حث رباب العمل رالنقايات رصناديق التأسن ضد 
المرض على الاتفاق على خحفض النفقات الطبية . رهناك فارق شاسع بين ذلك الوضم 
والمقابل له فى فرنسا حيث قام القطاع العام لمدة طويلة بدور رئيسى فى تطور الأجور . 


نقابات قوية ومسدولة 


غير أن هذا التشاور الدائم رالتفاهم النمرذجى ما كان يمكن تصوره لولا تواجد 
النقابات القوية والمسفولة » الممثلة حقا لمال 3 وهذه الصفات متوفرة پلا جدال فی 
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النقابات الألمائية . فبينما جد ولا ملحوضا إزاء المنظمات النقايية فى مخلف أنحاء 
أورويا ء فإن النقابات الأ لمانية تشهد من جديد تزايدا فى عدد أعضائها بعد تراجع محدود 
فى بداية اللمانينات . لقد استعاد معدل انتماء القأدرين على العمل للنقابات » وهو من 
أعلى المعدلات فى العالم > استعاد مستواه فى الستينات » أى بنبة 16١‏ فى مقابل 
1٠١‏ بالكاد فى فرنسا . وهكذا تضم النقابات فيما وراء نهر الراين تمة ملايين عامل 
بالأجر » من بينهم ۷,۷ مليون أعضاء فى الخاد النقابات الألمانية وحده ° . وتتناسب 
القدرات المالية لتلك النقابات مع حجم تمثيلها » حاصة وأن الاشتراكات مرتفعة نسبيا 
( 1۲ من الأجر » بقتطع منه مباشرة ). وهكذا جد النقابات مخت تصرفها إمكانات 
للتحرك يحسدها عليها أغلب نقابات العالم ؛ إذ لديها ثلالة آلاف مستخدم فى 
أجهزتها الاخادية › وذمة مالية لا تزال ضخمة رغم المصاعب التى تواجهها » وشركة 
تأمین تابعة لها( ۴0۸50۸6٤‏ ۷01۸5 ) ربنكها 8۴6 » وبالأحص شركتها العقاربة . 
رلكن لدى تلك النقابات صناديق الإضراب التى تمكنها عند الضرورة من أن تدقع 
للممال المضربين أو الذين أغلقت فى وجوههم المصانع التى يعملون بها » ما يعادل 
٠‏ من أجرهم. وتلك أداة ردع فعالة للغاية فى تعاملها مع أرباب العمل . 

وقد تمكنت النقابات الألانية أيضا من تنظيم عمليات اخحيار وتدريب أعضائها 
التتخبين فى الأجهزة التمثيلية . ولدبها مراكز للبحث الإقتصادى رالاجتماعى تمكنها 
من متابعة تطور الأحداث .. ولذا فإن مستوى تدريب متخدميها النقابيين مرتفع بشكل 
ملحرظ . ربوسع هؤلاء أن يقدموا خلال المفاوضات مع أرباب العمل ميناريرهات 
للأجل المتوسط متماسكة ومدعمة بالحجج والأمانيد » هذا عدا توفر وسيلة إضافية لهم 
للحدحل والضغط من خلال تواجدهم فی البرلان الاخادى عن طربق نوابهم المتتخين 
فالعديد من النواب المهمين يأنون من المالم النقابى . ف 14١‏ من لواب الحزب 
الديموقراطى المسيحى والحزب الاجتماعى الليحى أعضاء فى نقابات . وما لا شك فيه 
أن ذلك التدانحل بين العالمين النقابى والسياسى بيسر الاتفاق والتسويات المرنة . 

غير أن تلك القرة الهائلة توضع فى الغالب فى خدمة الجتمع ( انظر برولد كوستا 
دی بورجار وآلان بوکای الذكورين آنغا ) . وعبارة أحرى فإن النقابات الألمانية أكثر 
إحاما « بمستوليتها ٠‏ الاقعصادية بالقارنة مع مليلاتها فى الخارج . فهى تدير جزها 


\YY 


كبيرا من نظام التأهيل مع أرباب العمل » وتناقش التدريب المتواصل ومضمون ذلك 
التعليم . كما أنها تتولى مسعرلية مراكز تأهيل العاطلين عن العمل رتساهم فى إعادة 
10۰ ألفا منهم للعمل فى كل سنة . 

وكما هو معررف فإن مواقف تلك النقابات تظل محسوة رمتعقلة › إذ تضع فى 
اعتبارها المقتضيات الاقصادية . والموقف التوافضق مع الانفاق يكون مجزا نظرا لأن 
الأجور مرتفعة فى الانيا ء كما مبق أن قلنا . وهناك سمتان ميزتان للحوار الاجتماعى 
فيما وراء نهر الراين يلقى عليهما الضوء الحرص على عدم تعريض التوازنات الكبرى 
للخطر ؛ وعدم تشجيع التضخم الذى تخضاه الماتيا بالذات : 

١‏ - عمليات التفارض المنتظمة › وهى تشمل ما بين ثلاث أر أربع سنوات » رتعود 
آخر موجة کبیرة من التفارض حول الأجور إلى عامی ۱۹۸٩‏ » 1۹۸۷ . 

۲ - طوال مدة سران الاتفاق » تتعهد النقابات بعدم إثارة منازعات حول أحكامه . 
رهكذا فإن عدد أيام العمل التى تضيع بسبب الإضرابات فى الانيا أقلها فى كل العالم 
الغریی ( ۲۸ آلف فی مقابل ٥٦۸۰۰۰‏ فی فرنا › و ۱,۹۲۰,۰۰۰ فی بریطانیا 
٥,٦٤٤,۰٠۰‏ فى ليطاليا » ر ٠١,۲٠١,٠٠٠۰‏ فى الولايات التحدة) . 

ويتعين أن نذكر إلى جانب قرة النقابات رتماملها عن طريتق الاتفاق رمن خلال 
الإدارة المعتركة » تلك الحيوية الاستنائية التى تميز بها الجمعيات الألمائية . فروابط 
الباحثين » على سبيل الال » تضم ۸٠‏ ألف باحث من المهتمين بالشون العلمية فى 
كافة أرجاء الانيا . وهى تدشر المعلومات العلمية وتهتم بمستقبل أعضائها وظروف 
عملهم وتشكل بذلك إدارة حقيقية غير رسمية » مرنة ونشطة فى مجال البحث 
العلمى . أما روابط الدفاع عن البيعة » على مبيلل الخال أبضا » فقد ألبتت مرارا رتكرارا 
قوتها وحريتها فى إعداد الملغات . 

والحاصل أن الجمعيات التى تضم قوى الجتمع المدنى الحية وتعبؤها » تقوم بدور هام 
للغاية فى تسيير النموذج الراينى فى الانيا » فهى بمثابة مؤسسات وسيطة وموقع ير 
المواطنون من خلاله عن آرائهم . 

على أن كافة تلك المؤسسات سواء كانت سياسية أو نقابية أر جمعيات ما كان 
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بمكن آن جدى نفعا لو لم يكن مخركها قائم على أخلاقيات جماعية خاصة . 
يم مشتركة 

والبلاد التى أدرجناها هنا فى النموذج الراينى تشترك معا فى نهاية المطاف » فى عدد 
من القيم » نذكر الأساسية منها : 

١‏ - فهى أرلا » وكما سبق أن رأينا » مجحمعات مساواة نمبيا . فالتدرج فى 
الدخول وجداول الأجور أقل ما هى فى البلدان الالجلو _ ساكسونية . وفضلا عن ذلك 
فإن النظام الضريى موزع على نطاق أرسع . والأمر لا يقتصر على تغلب الضرية المباشرة 
على الضريسة غير المباشرة . ولكن الشرائح الضريية العليا فيها أعلى ما هى فى بريطانيا 
14١ (‏ ) والولايات المنحدة ( 1۳۳ ) » رإضافة إلى ذلك هناك ضريية مفروضة على 
رأس الال ومقبولة من الرأى العام . 

- المصلحة الجماعية تتغلب عادة على المصالح الفردية بالمعضى الضيق للكلمة . 
ففى هذا النموذج تكتسب الجماعة التى بنتمى إليها الفرد أهمية خاصة » سواء كانت 
المنشأة أر المدينة أو الجمعية أر النقابة » فجميمها مؤسسات قق الحماية والاستقرار . 
والاولوبة التى خظى بها المصلحة العامة تتجلى من خلال أمثلة لا خصى ولا تعد » قد 
يشير بعضها دهشتنا . فقد وافقت نقابة أى . جى . ميتال » الخاصة بالعاملين فى مجال 
التعدين » على التخلى من تلقاء نفها » عن مطلبها المتعلق بالعمل ٠١‏ ساعة فى 
الأسبوع عندما أعيد توحيد الايا » هلا رغم آنها كانت تنتظر منذ للاث سنوات انتهاء 
انفاتها مع أرباب العمل للتفاوض حرل ذلك . وقد أعلن رئيس النقاية أن أعضاءها يرون 
أنه يتعين ارلا مواجهة مخدى إعادة توحيد البلاد . 

ولا تعنى تلك الأفضاية الممنوحة للمصلحة الجماعية أن بلدان النموذج الرايني تناصر 
الجماعية أر حى الاقتصاد المركزى . بل إن مبداً الليبرالية واقتصاد السوق راردان على 
المكس فى الميثاق الأساسى لال انيا الاخادية . وقد عرفا من قبل أن مكتب الكارتلات 
الاخادى يحمي النافة الحرة بكل صراحة . فقد حال مثا دون أن تشترى منثأة 
المانية منافسا أجنبيا » نظرا لأن تلك الخطوة قد لا تؤمن المنافسة الحرة . ويصحب تصور 
مثل هذا المنع فى فرنسا حيث يستقبل شراء أى منشأة أجنبية بصيحات حماسية . كما 


آنا 


أنه لا يوجد تخطيط إرشادى على الطريقة الفرنية » سواء فى الانيا أو سويسرا أو اليابان 
أر هرلندا . فالدرلة لا حل أبدا محل السوق وهى تدفعها فى أحسن الأحوال إلى الخاذ 
الجاه أو توجيه معن ٠‏ لیس إلا 5 

ومع ذلك فإن اقتصاد السوق الألمانى هذا » هر فى الوقت نضه اقتصاد اجحماعى 
كما يدل على ذلك اسمه . فالمؤسسة الاجتماعية قوبة تقليدبا فى هلا البلد منذ أمد 
طويل . رالتأمين الصحى لا بتطلب هناك سوى مثاركة متواضعة لبلغ حوالى 11١‏ فى 
مقابل 1۲١‏ فى فرنا و 1٠١‏ فى الولايات المتحدة . كما أن المعاشات هى أيضا سخية 
لأنها تعتمد إلى حد کبیر على الادحار الفردى الذى تديره المنحآت . 

وهذا الترازن الاجتماعى فى الرأسمالية راينبة ينمكس على الصعيد الياسى » على 
عكس ما يجرى فيما وراء الأطلنطى . فمشاركة المواطنين فى الحياة العامة فى تلك 
البلدان إيجايية وراسعة النطاق › وتظل معدلات الامتناع عن التصوبت منخفضة نسبيا . 
والأحراب قوبة ونيتها متينة . ولذا فهى تستطيع أن توفر تدريا راقيا لأعضاكها ومثليها 
المنتخبين » من خلال هيثات مرموقة مثل مؤسسة إيرت التابعة للحرب الاشتراكى 
الديموقراطى أو مؤسسة أديناور التابعة للحزب الديموقراطى المسيحى . وعلى أى حال فإن 
القانون يلزم الاسة بالمشاركة النشطة فى حياة المؤسات » وهناك غرامات منصوص 
عليها فى حالة التغيب عن جلات البرلان » وتصوبت أعضاء البرلان فردى » كما أن 

فالنموذج الرابنى ا إذن . وهر يجسد توليفة مرفقة بین الرأسمالية والاشتراكية 
الديموقراطية . والإحساس بالتوازن الذى يوحى به بدا مغر . غير أن فعاليته لا تقل إغراء 

على أن ما يثير الدهحة حقا أن كل ذلك يظل مجهولا إلى حد كبير . فمن المعروف 
أن الشعوب السعيدة ليس لها تاريخ . والسعادة ليست قصة جاح » على الطرقة الأمريكية . 
(۱) الاستطرادات الراردة بعد ذلك استرجم ااا دراسة أجراها جيروم لينيون » الذى أقدم له جريل 

شکری . 
() يلغ حاليا عدد أعضاء اتاد النقابات الألانية رحده ٠٠,‏ ليون عضوا بعد إعادة لوحيد البلاد » 

رفقا لما ورد فى جيدة الموند الفرنسية بثاريخ ٠ 11١‏ / 1۹۹4 . 


۳۰ 


۹ 
تفوق النموذج الرايني اقتصاديا 
تتطلب الأرضاع الغريبة للغاية إعمال الذاكرة لكى يكون تقديرنا لها سليما . فلنتذكر 
كيف كانت حالة التوازن فى العالم بعد الحرب العالمية الانية . لقد حقَقَت الولايات 
المتحدة تصر! لا بشاركها فيه أحد كما رقعت بطريقة مأمارية بقنبلتها الذرية على الوليقة 
التى تفرض هيمنتها على العالم . فأمريكا تلك الدولة العسكرية الكبرى » التى لم تطلها 
الحرب على أراضيها كانت فى الوقت نفسه قوة اقتصادية كبرى لم خد من الأعباء 
الضريبية » بل امتخلصت فائضا من ميزانيتها لمساعدة أررربا التى دمرتها الحرب » وذلك 
فى إطار مشروع مارشال . رلم يكن الانخاد السوفييتى قادرا آنذاك على محديها بشكل 
متواصل كما جلى ذلك ألناء أزمة حصار برلين . ربهرت لقافة المنتصر _ أى أسلوب 
الحياة الأمريكى - العالم بأسره » وقد جاء به جنود البحرية الأمريكية عندما نزلوا على 
شاطى أوماها . بل إن ذلك الإبهار شمل أبضا رلأمد طويل أعداءها السايقين الذين 
أما درلتا الحور الكبيرتان » الانيا راليابان ؛ فقد دفعتا لمنا غاليا للهزيمة التى لحقت 
بهما . إنها بلاد نزفت دماؤها » ومدن لحق بها الدمار » وصناعات حربت ء وام أصابتها 
فى أعماقها صدمة المغامرة الدامية التى ساقها إليها قادنها . أما درسدن أر ناجازاكى » 
وبرلين أوهيروشيما فقد مخولت إلى مساحات شاسعة ومخيفة من الحجارة التى اكتروت 
بلهيب النار » لتؤكد بذلك مدى الكارلة الخطيرة التى يستعصى ديد حجمها . 


انتصار المهزومين 


وبعد أقل من نصف قرن ... فی التاسع عشر من اکتور ۱۹۸۷ »> هزت الأسراق 
المالية فجاأة كارلة عمت البورصات . وفى نيوبورك انتاب الدوار وول ستريت . ولزاء تلك 


۱۳۱ 


الطامة الكبرى وتجنبا للمزيد من التدهور › لجأت الحكومة الأمريكية إلى حقن الدرائر 
المالية بأموال سائلة . وبعبارة أخرى فقد تحت صنبور الدرلارات على آخره عن طرق 
الاحتياطى الفيدرالى . ولكن هل يملم الناس أنها استشارت قبل الإقدام على هذه 
الخطوة ... بنك اليابان رالبنك المركزى الأمانى » بل وحصلت على موافقتهما ۴ إته 
لانقلاب حقا فى علاقات القوى : فالمهزومون بالأمس » يملون الوم - بادب جم - 
شريعتهما على من انتصروا عليهم بالأمس . وعد ذلك بقليل » وينفس الطريقة فرضت 
الانيا الاخادية على العالم » بلا عناء » توحيد أراضيها » بأن « اشترت » تقريا 
الجمهورية الديمرقراطية الألانية التى أفلست . على أنها أبعت فى الوقت نقه أن 
باستطاعتها أن تتحمل وحدها هذا المبء الاقتصادى . ففى نهاية عام 1۹۸۹ء لم 
تطالب حكومة بون أحدا بمساندتها أو مساعدتها . بل إن الألمان وقعرا » على المكس 
وفى الوقت ناته مع موسكو › اتفاقات للماعدة الاققصادية » فحواها تمويل الانيا 
لعمليات إعادة فرق الجيش الأحمر المعسكرة فى الانيا الديموقراطية سابقا إلى وطنها 
تدريجيا ( بما فى ذلك بناء لكنات جديدة لهم فى الأراضى السرفيتية 1 ) رباختصار فإن 
الانيا صاحبة الثروات الطائلة » أصبح فى متناول يدها مايازم لشراء استقلالها كاملا 
والدفع نقدا وعدا . 

وهكذا أصبح المهزومان السابقان ‏ اللذان تبنيا حديثا الرأسمالية - الراينية قد أصبحا 
خلال أقل من جيلين العملاقين الاقتصاديين الكبيرين فى العالم والمنافسين المباشرين 
للهيمنة الأمريكية السابقة . والطيع هناك لكل منهما درافع خحاصة هيأت لهما هذا 
التفوق . وعبارة أخرى هناك سمات متميزة لكل من الاقتصاد اليابانى رالألانى » مخلفة 
CS SAE i ê‏ . ومع ذلك هناك سمات 
مشت ركة كثيرة بين هاتين الرأسماليتين المنتصرتين تمكننا من التقدم بافتراض إجمالى 
لتفوق نموذج » بل رتفوقات عدة كما سيتبين لنا . 

ولنبدا بالاقتصاد » فهو المصدر الحقيقى للقوة اليوم . ففى هذا المالم الذى انتصرت 
فيه الرأسمالية » ولر من خلال هزيمة خحصمها الايديرلوجى » ستنتقل السلطة إلى أيدى 
من سيعرفون أولا كيف يمكنهم مخقيق أفضلل مكب اقنصادى . وفى هذا الجال » 
ييدو تفوق النموذج الراينى أقرى فأقوى . 
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رمع أن الدرلارلم يعدكما كان قبل عام ۱۹۷١‏ - الذى شهد نهاية إمكانية استبدال 
قیمة الدرلار بمقابله من الذهب كما تقررت أصلا فى بریتون ورز )۱۹٤٩(‏ _ إلا أن 
ایکا لا تزال تتمتع بامتياز نقدى حقيقى ورثته من نفرذها الابق (انظر الفصل الأرل) . 
رهذا الامتیاز حقيقى رلا يزال ماربا . غير أنه يتعرض أكثر فأكثر للتهديد » من جراء 
انتقال المانيا راليابان إلى صف القوى النقدية . فالمارك رالين يزحرحان شيئا فشيعا الدرلار 
من مواقعه . 

فهاتان العماتان تمثلان 1٠١‏ من أرصدة البنوك المركزية من العملات الصعبة . وقد 
تضاعف هذا الجزء من الاحتياطى الدولى ثلاث مرات خلال عشرين سنة » علما بأن 
البنك المركزى الألانى ونك اليابان بذلا باستمرار الجهود من أجل الحد من انتشار 
عملتیهما عالمیا حى بتمکن كل منهما الإبقاء على سيطرته على عملته . وہوسعنا أن 
نتصور ما كان سيحدث » ومدى لقل كل من العماتين لو أن السلطات النقدية الألانية 
راليابانية انتهجت سياسة أكثر مررنة . 

على أن هذا الوزن الحقيقى الذى أصبح ضخما » يواكبه مايمكن أن نميه « الوزن 
السيكولوجى ٠‏ . والواقع أن العملتين تتمتعان فعلا بوضع العملة الصعبة » دون التقيد 
فى هذا الصدد بالشكليات . فالرأى العام برى أن الأرصدة من الماركات » رأيضا من 
اينات - ولو بدرجة أقل - تعنى قيما مضمونة اقتصاديا . رهكنا مول البلدان تدريجيا 
إلى مركزين لمنطقة نقدية جغرافية تدور فى فلكها عملات البلدان الجاورة لها . 
صاحب الجحلالة المارك 

وأررريا تقدم مثالا جيدا فى هذا الصدد من خلال النظام النقدی الأرروبی ( £ ۸ ؟) 
الذى أضحى إلى حد ما منطقة المارك . ریعود النظام النقدی الأورربی إلى عام ۱۹۷۹ . 
وكان الهدف منه »› بمبادرة المستشار هلموت شمیدت رالرئیس چيكار ديمتان » 
إقامة نظام لتبادل العملات » فى حدود بلدان الوحدة الاقتصادية الأوروبية » باستشناء 
بعضها ومنها بريطانيا ٠‏ حيث لن « تعوم ٠‏ عملات كل من تلك البلدان بالنمبة 
لبعضها إلا فى حدود ضيقة . كما تم ديد رحدة نقدية مرجعية » وهى الإيكو 
(EUROPEAN CURRENCY UN! - ECU )‏ تتكون من «سلة ٠‏ من العملات الأورويية . 
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وکان الهدف من ذلك مزدوجا : 


١‏ - جيم تقلبات أمعار العملات التى تلحق الضرر بالتبادل فى إطار السوق 
الأورريية المشتركة . 

- فرض انضباط مشترك على كل بلد من البلدان الأعضاء التى سيتعين عليها 
انتهاج سياسة اقتصادية تتمشى مع ما التزمت به فيما بتعلق بمعدلات التبادل . 

رقد تم التوصل إلى ذلك الهدف المزدرج » وما لا شك فيه أن النظام النقدى 
الأررسى حقق تجاحا لا يمكن إنكاره . والطبع نطلب الأمر إجراء بعض التعديلات 
ولكن بوسعنا أن نقول إن العملات ظلت ابتة نسبيا فى علاقة كل منها مع العملات 
الأخرى فى حدرد هذا النظام . وفيما تعلق بالانضباط الاقتصادی الذى التزم به كل بلد 
عضو ؛ نذكر على سبيل المثال ١‏ التحول الصارم ٠‏ الذى قررته الحكومة الاشتراكية 
الفرنسية فى عام ۱۹۸۳ » وكان قد أملاه أماما العزم على البقاء فى إطار النظام 
النقدى الأورربى » واحترام قيوده وإنقاذ الفرنك . 

رسع ذلك فإن الانيا هى التى حققت أكبر كسب من النظام النقدى الأررربى. 
كيف ؟ هناك على الأقل ميزتين حصلت عليهما المانيا : 

١‏ - فقد أكد المارك أكثر فأكثر خلال كل تلك المنوات مركزه كعملة مرجعية فى 
أوروبا . فكل العملات الأخرى فى إطار هذا النظام النقدى الأوروبى يتم تعديل أسعارها 
بالرجوع إليه . وهكذا فإن اليامة النقدية لكل دولة جد نفها شاءت أم أبت » مقيدة 
إلى حد كبير بسياسة شريكها الألمانى . ففى فرنسا مثلا براقب البنك المركزى يوميا » 
بل وساعة بعد ساعة أمعار التبادل بين المارك والفرنك . وعندما يتبين له أن الفارق بينهما 
كبير فإنه يتصرف فورا على هذا الأساس . كما تفعل البنوك الأوررية الأخرى نفس 
الفى . وعليه يضطر فى أغلب الأحوال جبران الانيا فى الرحدة الاقتصادية الأورربية إلى 
اقتفاء أثرها كلما قررت رفع معدل الفائدة لديها . كما أن نخقيتق الوحدة الاقتصادية 
والنقدية الأوروبية » وهى مرحلة أسامية نحو مخقيق الوحدة المياسية الأوروبية بخضم إلى 
حد كبير لإرادة الألمان . وليس من باب المصادفة أن الأرروف ( E۸0۴2‏ ) » البنك 
الركزى الأوروبى المزمع إقامته فى المستقبل يستعير غلب هياكله رقواعد إدارته من البنك 
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امركزى الألمانى . وهو شرط فرضته ألانيا لكى ترافق على الوحدة النقدية . 

- أما الميزة الثانية » فهى قدرة الانيا على الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة 
نسییا »> نتيجة لقوة عماتها . فالإقبال الشديد على المارك فى أنحاء العالم بسيب مكانته » 
لا يدعر بون إطلاقا إلى رفع فائدة عملتها لاجتذاب رؤرس الأموال الأجنبية . وهنا 
العامل إضافة إلى معدل التضخم المنخفض الذى يوفر للمارك قوة شراية لابتة » يفسر لا 
كون معدلات الفائدة الألانية أقل ما هى فى الخارج. رعلى مبيل الثال» كان الفارق مع 
فرنا ١,۵‏ بنط فى نهایة عام ۱۹۹۰ رما بين ١‏ و۷ أيناط مع بريطانيا . ومن السهل أن 
نتصور أى مكسب كبير خققه من ذلك النشآت أر المائلات الألمائية التى ترغب فى 
الاقتراض. 
د القاعدة اللحلفية › النقدية 

وهناك ظواهر ماللة فى البابان » حتى رإن كانت بدرجة أقل نظرا لأن هذا البلد لا 
بنتمی إلى اى نظام تبادل ثابت . ففى طوكيو أيضا يظل الين مقدرا بأقل من قيمته » 
ومعدلات الفائدة منخفضة ولنفرذ اليابانى على الساحة الاقتصادية يتزايد . أما سويسرا 
البلد الصغير فلديها هى أيضا عملة مخسدها عليها البلدان الأخحرى . فالفرنك السويسرى 
لا يزال الحملة الاحتياطية الرابعة فى العالم . فقد نحأ هذا الفرنك فى نفس الوقت مع 
الفرنك الجرمينال الذى تم مكه فى بداية القرن الثامن عشر » فى إطار الاصلاح المالى » 
ولکن قيمته لم يتم قسمتها پأكثر من ٠٠١‏ » كما حدث مع قرينه الفرنسى ! وجدير 
بالذ كر أن معدلات الفائدة السريسرية هى من بين أقلها فى العالم . 

فى كل هذه البلدان : الانيا » واليابان » وسويسرا .. تشكل العملة المتينة قوة رادعة 
حقا . فهى تؤمن لرجال الصناعة ما يشبه ٠‏ القاعدة الخلفية ٠‏ المنيعة التى تنطلق منها 
الهجمات الاقتصادية التى يصعب خجيمها . 

والعملة القوية تسمح بالشراء من الخارج بأسعار أقل . ومن المعروف أن اليابائيين 
لايحرمون أنفهم من تلك اليزة » فيشترون فى الولايات المتحدة وأوروا أحسن الشركات 
الصناعية وأجمل العقارات . وتتوفر لدى الألمان نفس القدرات الشراية . ولم يندهش أحد 
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عندما تمكنت فولكس اجن من تقديم عرض يفوق بدرجة كبيرة ما عرضته رينو لشراء 
مصانع سكودا التشيكية للسيارات. والمنشآت السويسرية التى لاتقل ديناميكية وقوة » بدءا 
بالعملاقین نستله وسییا - چیچی » تستثمر مليارات الدرلارات فى الولايات المتحدة . 

وجميع تلك الاستلمارات فى الخارج لها هدف أر عراقب . فهى تمكن البلدان 
الراينية من التحكم فى أسواق التصدير . والاستراتيجية اليابانية فى صناعة السيارات مثال 
واضح فى هذا الصدد . تحت تهديد ميول الكوجرس الأمريكى الحمائية » لجأت 
شركات صناعة السيارات اليابانية إلى نقل مصانمها إلى أمريكا أو بريطانيا لتنتج سبارانها 
محليا . وقد أنتجت فى عام ۱۹۹۲ فى الولايات المتحدة وحدها حوالى مليونى ميارة » 
ای ٦‏ من إنتاج المصانم الأمريكية وهذا و دی آمریکی ٩‏ معکوس . 

وبصفة عامة تفضل المنشآت من النوع الراينى عدم اللجرء فى سياستها الاستشمارية 
الخارجية إلى عمليات الاستيلاء العنيفة أو المعتمدة على المضاربة . فهى تستقر فى 
الخارج بالتدريج طريقة منهجية › وتقيم فروعها وفقا لأساليبها ولقافتها وخت قيادنها . 
وتنتج عن ذلك أحيانا مشاهد طريفة وإن كانت نكشف عن مضمونها . ففى نورمانديا 
مثلا » يؤدى العمال والمستخدمون الفرنسيون كل صباح تمارينهم الرباضية بكل دقة 
على الطريقة البابائية قبل بدء يوم الممل . إنهم العاملون فى مصنع اکى حيث تم 
بالطبع تطبيق تقنيات الإدارة اليابائية . . ويحقق ذلك نتائح مسلم بها ومدهشة أحيانا . 
ففى الولايات المتحدة » حيث توجد نفس الظاهرة » تجح اليابانيون فى خحلق ٠‏ مناخ ۲ 
يابانى فى فروعهم الأمريكية ٠‏ ما مكنهم من سين الإنتاجية بنسبة 1٠١‏ بالمقارنة مع 
المصانع الأمريكية المقابلة . ولو تمعنا فى الأمر لوجدنا أن هذه اللقطة لها دلالتها أيضا 
لبب آخحر . فحرص هذه الشركات على لعزيز وضمها يمى أن الهدف من تلك 
الاستشمارات فى الخارج ليس شراء أصول لبيعها فى أقرب فرصة مع مخقيق ربح فورى . 

وهذه الاستراتيچية شديدة الفعالية . فالتغلغل التدريجى للمنشآت من الطراز الراينى 
يعتمد على قاعدة مالية متينة وقوبة . ويحقق لها ذلك ميزلين رئيسيتين : 

| - يتم كسب السوق بشكل ثابت . فبعد عدة سنوات من الاستقرار » يصبح 
اللستهلكون معتادين على العلامة التجارية والمنتج والمنحأة . وفى المقابل يتوفر لدى المنحأة 
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نفسها عاملون ومواقع لاإنتاج رشبكات توزيع » مألوفة لديها . 

۲ ¬ یصبح من الصمب اتخاذ إجراءات حمائية ضد هذه المنشآت التى استقرت . بل 
هل يمكن اتخاذ تلك الإجراءات ؟ هذا هو الخلاف القائم بين الأوروبيين راليابائيين 
بخصوص <« مصاع التجميع ٠‏ التى بريد هولاء أن يقيموها فى الرحدة الاقتصادية 
الأوروبية ليتعاملوا مع سوقها بلا قيود . 

أما الموائد التى تستخلصها البلدان الراينية من استقرار عملاتها رترتها الالية فهى 
التوسع الدرلى والنغوذ الاقتصادى رالسياسى . غير أنها ليست العوائد الوحيدة . 


فضائل دادرة العملة القرية 

هذا التعبير الشائع لدى رجال الاقتصاد يشير إلى كافة الآلار الإيجايية المرتبة على 
حيازة بلد ما عملة قوبة . وقد تبدو تلك الآثار مفارقة . فقد يميل المرء إلى الاعتقاد فى 
الوهلة الأولى أن العملة القوبة تشكل عالقا اتتصاديا لأنها جمل تكلفة المنتجات القومية 
أكبر فى الخارج عا يجعل التصدير أصعب . رالبلدان التى تضحى بتخفيض قيمة 
عملاتها « لتنديط ٠‏ صادراتها تعلم ذلك تماما . ألن يكون من المنطقى إذن أن تتكلم 
بالأحرى عن « فضائل دائرة المملة الضعيفة » ؟ قد تبدر تلك الملاحظة مجرد نادرة من 
النوادر . رهذا ليس صحيحا . فالمسألة تتحكم فى الواقع فى غلب الرهاتات الدرلية 
خلال التسعينات رلذا فهى تستحق بالتالى ن تعالج باختصار . 

بماذا تفيدنا النظرية الاقتصادية بخصوص خحفض قيمة العملة ؟ إنها تسفر فورا عن 
أثرين معررفين تماما بالنسية للميزان التجارى : فالواردات تصبح أغلى بالعملة الوطنية » 
بينما تنخفض أسعار المنتجات المصدرة لقاء العملات الأجنية . ويؤدى ذلك منطقيا إلى 
رضع بمر ہمرحلتین : 

١‏ - فى المدى القصير للغاية ء يتأثر الميزان التجارى بشكل سلبى » إذ يجب أن يدفع 
فورا ثمن المستوردات المرتفعة الشمن » بينما لم يدرك بعد المشترون الأجانب أن الصادرات 
الموجهة إليهم أصبحت أرحص . رالمدة التى يستغرقها رد الفعل تكون فى صالح الجا 
راحد لا الاجاه الآعر ويعانى الميزان التجارى من ذلك . 
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٣‏ - غير آن اليزان يستقيم فى المدى المنوسط . فالبلاد تشترى كمية قل من 
المنتجات الأجنبية التى ارتفع لمنها وتتحسن صادراتها فى الوقت نفسه . وتم ذلك عادة 
بسرعة وتؤدى آثاره إلى تعويض التدهور الأصلى . عليه يكون من الممكن فعلا تعزيز 
الوضع الاقصادى الدولى فى البلد المعنى . 

وهنا التسلسل الذاتى الحركة للألرين يسميه رجال الاقتصاد المنحبى " ل" . فظو أننا 
عرضنا تطور الميزان التجارى فى علاقته مع الزمن فى رسم ببانى لحصلنا فعلا على حرف 
" ل" كبير . وقد تقررت رفقا لدلالة ذلك الملحنى الشهير العديد من الياسات 
الاقتصادية فى الخمسينات والستينات والسبعينات والشمانينات » خاصة فى فرنسا مع خحطة 
رورف ( ۸۷۳۶ ) فی ستی ٠٠١١ - ٠۹١۸‏ أر التخفيضات فى قيمة العملة الى 
أجرتها حکومة موروا فی سنوات ۱۹۸١‏ - ۱۹۸۳ . وتستلهم السيامية الأمريكية نفس 
هذا النحنى منذ عام ۱۹۸١‏ » فقد تركت قيمة الدولار تنخفض لكى يستقيم ميزانها 
التجارى الهائل . وهكذا يبدر تخفيض قيمة المملة وكأنه علاج سحرى ناجع . 

وهذا خطا . فهنذا المنحنى البديع الذى يدو وكأنه بنطلق نحو المستقبل المشرق 
بغوائضه التجارية لم يعد يفى يوعوده . وهذ! البناء الرائع لم يعد يصمد أمام جارب الواقع 
ولا حى أمام النقد النظرى . أما الواقع فهر يبت أن الانيا ( قبل التوحيد ) واليايان » 
رهما من البلدان ذات العملة القرية ؛ لا يكفان عن تكديس الفوائض التجارية . ولكن 
فرننا وإيطاليا » اللتان كثيرا ما لجأتا على العكس إلى تخفيض قيمة العملة » لا تتوصلان 
إلى مخسين رصيديهما التجارى بشكل ابت . أما الولايات المححدة » فمن العروف 
للجميع أن الانخفاض المنتظم لفيمة الدرلار منذ عام ۱۹۸١‏ لم بؤدى إلى سين 
مبادلاتها الخارجية . كيف كان ذلك مكنا ؟ وكيف يمكن أن يكذب الواقع بهذا 
الشكل المدهش تلك الآلية التى تبدو فى غاية الدقة على الورق ؟ 

وهنا يقترح النقد النظرى بعض التصويات التعلقة بافتراضات المنحنى " ل" ذاته . 
ريمكن إيداء ملاحظات ثلاث فى هذا الصدد : 

أرلا ؛ فى حالة تخفيض قيمة العملة » لا بوجد ما يبت أن أسعار الواردات يزيد وأن 
أسعار المنعجات المصدرة ينخفض بنفس نسب نخفيض قيمة المملة . فقد يتخذ 
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الستوردون رالمصدررن فى الراقع سلوكيات لسر فى عكس انجاه الآثار المتوقعة . فمن 
الممكن مثلا أن يستغل المصدررن الملارة التى حصلوا عليها لكى برفعوا أسعارهم . أما 
الستوردون » فلا يستبعد أن يفضاوا القبول بتضحيات فى الأسعار لكى يحافظوا على 
نصيبهم فى الوق من هذا امتح أو ناك . رهذا ما حدث تقرييا فى فرنا خلال سنوات 
١‏ - ۱۹۸۳ » فقد استغلت المنشآت الفرنسية تخفيض قيمة الفرنك لترفع أسعارها 
رعرضت بذلك الأعباء الإضافية التى فرضتها عايهما الإجراءت الاشتراكية » بينما 
ضغط المستوردون أسعارهم لكى لا يفقدرا زبائنهم . 

رثانيا » كيرا ما بؤدى خحفض قيمة المملة إلى مايسميه النظرون « التضخم 
المستورد » . فارنفاع أسعار الواردات ينعكس على مجمل المنتجات . رتلك هى الحالة 
بالطبع فيما بخص بالبترول والمواد الأولية والمعدات . وفى المدى الأبعد يتم الرجوع إلى 
نقطة البداية » وذلك فى أحسن الأحوال » وإلى تسريع التضخم فى أسواً الأحوال . 
وعندئد لا جد الحكومة أمامها أى ملجاً آخر إلا ترك عملتها تنخفض من جدید لكى 
تنقذ ما يمكن إنقاذه . وهكذا بتراكم العجر تباعا . 

رثالثا ؛ لكى يفيد خحفض قيمه العملة حقا فى رفع التصدير » يتصن أن تكون لدى 
المنشآت القدرة » ربالأحص الإرادة اللازمة لكسب أسواق جديدة » وإلا ما أمكنها 
الاستفادة من الفرصة التى أنيحت لها » ولا تم التقويم النتظر للميزان التجارى . وليس 
ذلك مجرد افتراض نظرى . فعلى سبيل الال » فإن قصور الصناعات الأمريكية حال منذ 
عام ۱۹۸١‏ دون استفادتها من انخفاض قيمة الدولار واستعادة الأسواق التى فقدنها 
واستفاد منها اليابانيون والأوروبيون . 

والاستنتاح الذى يمكن الترصل إليه من كل ما جاء هو بكل باطة : هبرط قيمة 
العملة ليس علاجا بل مخدر خفيف يتم التعود عليه . وهو حطر لأنه لا يعفى من يدمنه 
من مواجهة جوانب ضمفه الحقيقية . فهو أشبه بالإكسير السحرى الذى ينتج أثارا عابرة 
تعطى الإحساس الوهمى بالتحسن . وهو بدابة لحلقة مفرغة يعرف الفرنسيون تماما 
مصیرها الحتوم » فقد ظلوا اسری له من عام ۱۹۷۰ إلى عام ۱۹۸۳ . 

وعلى المكس قد تبدو استراتيجية العملة القىة من النظرة الأرلى صعبة رقاسية » إن 
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لم نقل ضربا من البطولة . فهى تشكل ديا ترهبه المنشآت التى ستتضرر بذلك 
صادرانها » بينما قد تأنى المنتجات الأجنبية الأرحص لتنافسها فى عقر دارها . كما أن 
هذه الاستراتيجية تشكل أيضا خديا بالنبة للبلاد نفسها إذ قد يتم ذلك التشدد النقدى 
على حساب ميزانها التجارى . غير أن التحديات لها جوانبها الطيبة فى الاقتصاد وفى 
غيره » فهى تسهم فى تعبئة الجهود » وول دون الاستسلام للسهولة › وتبشر بوعود . 
ولنلاحظ على أى حال أن ١‏ استراتيجية العملة القوبة » هذه متبعة من جانب البلدان 
التى تفوقت : الانيا » واليابان » وسويسرا » وهولندا ... وليس ذلك مجرد صدفة . 

فالعملة القوية لا تمكن فقط من الإنلات من العواقب الضارة التخفيض قيمة 
العملة » والتى أوردناها » بل إنها تضمن مزايا لمينة فى المدى الطريل . 

فهى تضطر المنشآت إلى بذل جهود فى مجال الإنتاجية » باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
لتعويض الارتفاع النسبى فى أسمار منتجاتها » أى أنها إلى حدَ ما حافز فعال مع الوقت 
بالسبة للمديرين ؛ بالمقارنة مع تهديدات عروض الشراء . وقد تم التحقق من ذلك فى 
الیابان . ففی عامی ۱۹۸۱ ر۹۸۷ تمكنت شركة صناعة السيارات نيان من مسين 
إنتاجيتها بنسبة 1٠١‏ فى السنة لمواجهة الضرر الاجم عن الانكادا E۷۸424(‏ - ارتفاع 
سعر الين بالنسبة للدولار ) ؛ ما مكنها من تخفيض أسعار سيارانها بنفس النسبة . ومن 
المعروف أن الإنتاجية الأمريكية كانت فى هبرط فى نفس تلك الفترة » حتى أن پرل 
جرای ؛ رئيس مهد ماساشوستس للتکنولوچيا صرح فى أكتوبر ۱۹۹١‏ لجلة 
اكسبانيان بأن : ١‏ المشكلة بالبة لنا ليست مسين قدرتنا على المنافسة بل الحيلولة 
دون أن تتدهور أكثر من ذلك ۲ . 

كما أن العملة القوية تدفع بعد ذلك المنشآت على التخصص فى إتتاج السلم 
فات المستوى الراقمى الى تتميز عن غيرها لا من حيث السعر حقا » ولكن من 
حيث النوعية والابتكار والخدمة بعد البيع . فكل الأشياء التى تتطلب بذل الجهود 
المتواصلة فى مجال البحث» تكون مجزية للغاية بالنبة للمنشأة . والآلات الألانية مثال 
جيد فى هذا السياق . فهى مرتفعة الشمن ولكنها أفضل ما يتوفر فى الأسواق . كما أن 
ديملر - بنز وبى. إم. فى اللتان تخصصتا فى صناعة السيارات الفاخحرة تتمتعان بصحة 
جيدة . (فمنذ عام ٠۹۸١‏ » أصبحت القيمة الإجمالية لليارات التى باعها الألان 
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لليابانيين أكبر سن قيمة السيارات اليابائية المباعة فى الانيا » وهو لجاز لا يمكن 
التغاضى عنه 1) . 

ألا يوجد ما يدعو إلى أن نلاحظ بالناسبة » أن هذين البلدين الفين كانا قبل عام 
٠‏ مفموطنى الملع الرديكة الصنع » أصبحا الآن مشهورين بكونهما بطلا الصناعة 
الراقية ۴ آرلیس ذلك دلیلا جدیدا على وجود نموذج الانی - بابانی فى مخویل طاقه 
الحرية السابقة إلى استبسال فى الغزر الصناعى عن طريق الانضباط النقدى ؟ 

فالطريت الوعر - بصفة عامة _ الذى تلكه العملة القوية » رالذى يتطلب جهودا ؛ 
ومثاہرة 0 رقدرة على الإبداع » هو خير رسيلة للتفرق وعدم التراحى » وھکذا »> فان دائرة 

وقد لبدو كتابة هلا الاستنتاج الآن مجرد خصيل حاصل . حسنا ! رلكن يجب ألا 
ينسينا ذلك » أن العقول الراجحة » التى تذخر بها فرنا › أوضحت طوال جيل » أن 
خويل الغرنك الفرنسى إلى عملة قابلة للذوان ؛ يتم تخفيض قيمتها كل منتين » هو 
الإجراء الأكشر فعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية . رتوصلت مفاهيمهم الكينزية المزعومة 
حتى عام ۱۹۷١‏ إلى الاستهزاء ٠‏ بالصرامة الفبية » التى جعلت هولاء الألان التاقلين 
پحرمون أنفسهم من راحة التضخم اسوب لتمريع التنمية الاقتصادية 

رلقد حاربت طوال حمس نوات » إلى جانب ريمون بار » من أجل قضية 
منذ عام ۱۹۸۲ » بعد أن ساندها تباعا رزراء المالية جاك ديلور » وإدوار بالادور » ويسبر 
بريجوفوا . وما لا شك فيه أن المثال الذى قدمه النموذج الراينى لفرنا هو خير هدية 
نالتها فرنا . 
أسلحة القوة اللحقيقية 

منذ عدة منوات أصبحت إنجازات الاقتصاديات الراينية مختل مركز الصدارة 
فى صحفنا . رالاححفاء الذى لا يكل رلا يمل بهذا النجاح يستخدم كمقايل لاذع 
للمصاعب المتزايدة الى تصادفها الاقتصاديات الالجلو - ماكسونية » أيرة 
المجز والتضخم . ولذا تطرح الصحف باستمرار ذلك السؤال المنطقى تماما : 
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كيف يتصرفون ؟ وما هى الأسلحة الحقيقية لتلك القوة ؟ وأنا أحارل الإجابة على هذا 
السؤال بالذات على صفحات هذا الكتاب . ولكن لنضف هنا ملحوظة . إن 
قوة الاقتصاديات تعتمد قبل كل شى على قدرة صناعية فريدة وعدوانية لجارية عنيدة . 

وصناعة البلدان الراينية هى أفضلها فى العالم . وهنا واقع لا يمكن إنكاره › وله 
وزنه . ضصيب الصناعة النسبى فى اقتصاد الانيا أو البابان أو السود أكبر ماهر فى بقية 
بلدان منظمة التجارة والتنمية الأقتصادية . وهو يمثل حوالى 1۳١‏ من إجمالى الدحل 
القومى ومن اليد العاملة فى الحالة الأولى وأقل من 1٠١‏ فى الحالة الثانية . ونصيب 
الصناعة فى الولايات المتحدة أقل من 1۲١‏ . إلى جانب الأرقام » هناك النوعيةكما 
سبتى أن ذكرنا . والبلدان الراينية تسيطر على أغلب القطاعات الصناعية » فهى متأصلة 
بقوة فى الفروع التقليدية » وتكرس جهودا استثنائية لصناعات المستقبل . فهناك أغلبية 
كبيرة من البلدان الراينية متواجدة فى المنشآت العالمية العشرة الأولى فى قطاعات الصلب 
رالميارات والكيمياء والنسيج وناء السفقن والكهرباء رالزراعات الغذية ؛ سواء كانت 
بابانية أر المانية أو هولندية أو سوبسرية ( تويوتا » نيسان » دمر بثز » ميتسوبيشى ٠‏ بأير » 
هوکست » باسف » نستله › هوفمان لاروش › سہیمنز › ماتسوشیتا ... الخ ) 1 

على أن هذه البلدان أقل قوة بالطبع من الأمريكيين فى قطاعات المستقبل التى لا 
يزالون مسيطرين عليها . ولكن إلى متى ؟ فقد حققت الصناعات اليابانية والألانية فى 
مجالات الملاحة الجىة والمعلوماتية والالكترونيات والبصريات › تقدما مدهشا . ففى 
مجال المعلومانية مثلاء الذى يظل حقا مجالا للعفرق الأسيكى ١‏ سبع منشآت أمريكية 
من بين المنشآت المشر الأولى ) بدأ التغلغل اليابانى يثير قلق واشنطن . فقد أصبح 
الياباتيون متمكنين بالكامل تقريبا فى الأطراف < الشاشات » الأقراص » الطابعات ) وغدوا 
شبه محتكرين للناكرات رالمكونات . فالعقول الألكترونية لا تزال أمريكية ولكن كل ما 


یوجد داحلها پابانی . 
ونعتمد الدبنامية الاستنائية المميزة للصناعات فى الدموذج الراينى على عرامل ثلائة 
رئيسية : 


١‏ - الاهتمام الخاص بالإنتاج . فالألمان واليابانيون والسويسريون والسويديون يعملون 
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باستمرار على خسين منتجانهم » وتخفيض التكاليف مع زيادة الإنتاجية . وتتطلب تلك 
الجهود استدمارات متواصلة تخصص للآلات والمعدات . والبلدان الأربع المذكررة أعلاء 
تتميز بمعدلات استتمار تعتبر من أعلاها بين بلدان منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية . 
(ولنذ كر بهذا الصدد أن الابانيين الذين يقل حجم اقتصادهم مرتين بالمقارنة مع الولايات 
المححدة » بتشمرون أكثرمن الأمريكيين منذ عام )۱۹۸١‏ . وهذه السياسة التبعة فى 
الإنتاج والإدارة تعتمد على أساليب إدارة حديثة للغاية. ٠‏ فحلقات النوعية ٠‏ ( اجحماعات 
لأفراد كل ورشة لدراسة وافتراح إمكانات سين الإنتاج وزيادة الإنتاجية) » و« الغرون 
صفر ٠‏ (مصانع السيارات لا يرجد لديها عادة سوى مخرون مكونات السيارات يكفى 
ثلالة أيام » بينما يتلم سائقوها بانتظام مخلف المكونات من مقارلى الباطن ويسلمرنهم 
بيانا بالكمية المطلىية فى المرة التالبة ) الذى پستخدم حالیا فی ستررین لانتاج الطراز 
4 ×ء والرينو 1۹١‏ . وهذه الأساليب تستدعى بالطبع مثاركة وذكاء كل الأفراد »كما 
تتطلب بالضرورة أن تكون القاعدة المتبعة حداً أدنى من التوافق والاستماع للقائمين 
بالعمل والإنصات لا يقترحون. 

۲ - وهذه الأساليب التى قطعت علاقاتها نهاليا مع التبلورية الكاريكاتورية 
لعارلى شابلن ولأزمنة الحديثة »> حيث كان كل عامل مجرد منغذ ميكانيكى 
لحركات متكررة » تفقرض تكريس جهود خاصة للتأهيل » كما سبق أن قلا 
( الفصل الخامس ) . ونظام التعليم المهنى هذا » الذى يجمع بين التمرن والتأهيل 
المستمر » تخصص له البلدان اراينية مبالغ تصل إلى ضعف ما ينفق بهذا الخصوص فى 
أى بلد آخر . غير أن هذا المجهود فعال » فلا يوجد أى نقص فى عدد المهندسين سواء 
فى الانيا أو اليابان . والتدرسب من العوامل الرئيسية للديناميكية الصناعية فى 
البلدان الراينية . 

٣‏ - متوى جهود البحث والتطربر التى تبذلها المنحات . رتلك أحد النقاط التى 
يتجلى فيها الاين الصارخ بين النموذج الأمريكى ولنموذج الراينى . فلا مجال 
للمقارنة فى مجال الاستلمار من أجل البحوث والتطوپر ؛ حيث أنه يبلغ عموما 1۳ من 
إجمالى الناج القومى فى الانيا واليابان والسويد . كما أنه مخصص أرلا للبحوث المدنية 
وموجه نحو التكتولوچيات الأسامية المستخدمة فى كل الصناعات . وعلى عكس ذلك 
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تخصص الولابات المتحدة 1۲,۷ من إجمالى الناج القومى للبحوث والتطوير » ولكن 
أكثر من للث تلك النبة )1١(‏ مكرس لصناعة الأسلحة . 

ولنلاحظ أن مخرك السلطات العامة فى البلدان الراينية غربر للغابة . فالمساعدات 
التى تقدم من أجل البحوث والبرامج التكنولوجية المدنية تطلب مبالغ هائلة . ورزارة 
التجارة الخارجية اليابائية تضع قائمة بعشرة برامج لها الأرلوية يتمين على المنحآت 
الخاصة أن تعبى جهودها حولها . ومن أشهر تلك البرامج ذلك المتعلقى بالإنسان الآلى 
والذى بدا العمل به منذ حوالى عشرين سنة » ما أناح لليابان إمكانبة لبوء مركز 
الصدارة على نطاق العالم فى هنا الجال وإنتاج أعداد من الإنسان الآلى يزيد عما 
ينتجه مجمسوع شرکائه فی منظمة التجارة والتدمية الاقتصادية . 

وحصيلة هذه العرامل مجحمعة تفيد بأن الدول الراينية تمتلك إذن أقرى صناعة . 
وتخدم قوة الإنتاج هذه بشكل خاص ١‏ قوة ردع ٠‏ لجاربة فى غابة الفعالية . وعليه ٠‏ 
فلا غرابة فى مثل هذه الأحوال أن تكون البلدان الراينية بطلة التصدير . وظلت الانيا 
الأرلى فى هذا انجال لأمد طويل رلم تعد اليابان الآن خمدها فى شى . فالدراسة المحأنية 
لقدرات الإنتاج تكشف مثلا عن أن صادرات الصناعات الألانية الرئيسية ( السيارات » 
الكيمياء » والمنتجات الميكانيكية والالكترونية ) تشكل 1٤٥١‏ من رقم مبيعاتها فى 
الخارج . أما فى الولايات التحدة قإن الجانب الحصص من إجمالى الناج القرى 
للتصدير لا يتعدى 11۳ » رتعانى الصناعات الأسيكية مما ماه معهد 
ماساشوستس للتکنولو چا ١‏ التعصب الحلى ٠‏ . 

وهكذا خجد الآن فى كافة الأسواق المالية شركة أو عدة شركات الانية 
ريابانية وسوسرية تزاحم الأمريكيين » وكذلك بعض الشركات الفرنسية 
والاجليزية . 
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العقافة الاقصادية 


عندما يراد استخدام كلمة واحدة لوصف مجموع السلوكيات الفردية التى يشارك 
فيها أكبر عدد من الأشخاص » رتاندها مؤسسات رقراعد معترف بها من الجميع » 
وتراث مشترك » فإنه يتعين أن نقول إننا بصدد ٠‏ ثقافة » . وهناك فعلا ثقافة اقتصادية 
حاصة بالنموذج الرانى » يمكننا أن نذكر سماتها الرئيسية . 

ومن هذه المات الامتعداد الشالع للادخار عند المائلات . فاليابان وا ماتيا 
وسويسرا “ تدميز جميمها عن قرينانها الأعضاء فى منظمة التجارة والتنمية الاققصادية 
بارتفاع معدلات الادخار . رلا غنى عن هذا الادخار لتمويل الاقتصاد › رينعكس قصوره 
فى المديد من البلدان فى العجز الخارجى . فعندما يفتقر المرء للمال فى بيته › فلا بد له 
من الببحث عنه فى الخارج . وهنا ما تفعله أمريكا « المبذرة » رسط العالم المعقدم » إذ 
تشترى العائلات كل شئ بالتقسيط ؛ رتبلغ ديونها أحيانا حدَّ اضطرارها إلى تخصيص 
٠‏ من دخلها لتديد الفوائد . رعدم كفاية الادخار من الأسباب التى تفر المجر 
التجارى الأمريكى . رعلى العكس من ذلك بتوفر لدى الألان راليابانيين فائض من 
الادخحار يمكنهم فى آن راحد من تمويل استشمارات رالإقراض للآخرين بمعدلات فائدة 
مرتفعة . ومن هنا تنبع الفوائض الخارجية الضخمة . 

وقد اعتبر دائما كبار المفكرين الليراليين أن معدلات التقدم ترتبط بالقدرة على 
الادخار . وهذه القدرة › التى تترقف عليها معدلات الفائدة » مرتبطة هى أيضا بعوامل 
لقافية » وبإحاس جماعى قد يتغير حب الظروف . وكان الاقتصادى ايرفينج فيشر قد 
ذكر أحد هذه العوامل فى عام ٠۹۳١‏ نى جامعة ييل فقال : ٠‏ السبب الرنيسى فى 
انخفاض محدلات الفائدة ( وبالتالى زبادة ا لمدخرات ) هو حب الإنسان لأطفاله ورغبته فى 
توفير الرفاهية لهم . وكلما بهت تلك الأحاسيس »› كما حدث فى نهاية الامبراطورية 
الرومائيسة » يميل نفاد الصبر ومعدلات الفاندة إلى الإرتفاع » وعندلل يصبح الشعار 
د بعدی الطرفان ۰ ویتم تبدید الال بشکل محموم) . 

ردرن أن ندعى استخلاص استنتاجات متعجلة يخصرص «حب الأطفال ٠‏ > فلنلاحظ 
ان الادخار تطور بین عامی ۱۹۸۰ ر١١۹٠‏ » فى اتجاهين متعارضين فى البلدان الرانية 


1t0 


والولايات المتحدة . فقد ارتفع فى الحالة الأرلى فانتقل من ۳١‏ إلى 1٠١‏ من إجمالى 
الناح القومی فی الیاہان » ومن ۲۲ إلى 1۲١‏ فى الانيا » ينما انخفض فى الولايات 
المتحدة فهبط من ٠١‏ إلى 11١‏ فى نفس الفترة ( المصدر : منظمة التجارة والتدمية 
الاقتصادية ) . 

ولئلاحظ جيدا هذا التعارض بين الرأسمالية المبذرة التى تيش يوما بيوم » والرأسمالية 
الحربصة التى تستعد اليوم للد . وربما ارنبط ذلك بأهم القضايا الأسامية فى نهاية هذا 
القرن وبأخحلاقيات حضارتنا . 

ووسعنا أن نلاحظ أيضا أن هناك إدراكا من جانب كل الأهالى لأهمية الاقعصاد . 
ويخلق ذلك مناا عاما يحقق التعبعة المدنية ولا يمكن إنكاره . ويخر البعض أحيانا من 
سلوك اليابانيين الذين يتعقبون تلقائيا أى معلومات قد لفيد منشآنهم » وذلك عندما 
يسافرون ارج البلاد . ويرى البعض أنه نوع من الجاسوسية الصناعية « الملطفة ٠‏ > 
ينما يجب أن ننظر إلى هذا السلوك باعتباره عقلية خحاصة وإحلاصا للمنحأة . وهو ما لا 
يعوز الألمان أيضا . رهذا الاهتمام من جانب الجمهور بالاقتصاد القومى تنميه مؤسسة 
معينة وترعاه وتنسقه . ففى الانيا مثلا » تقدم البنوك بشكل منتظم لمملاثها خليلات 
اقتصادية متنوعة وكاملة . وفى اليابان مع رزارة التجارة الخارجية والبيوت التجارية من 
كافة أنحاء العالم المعلومات التى قد تكون مفيدة بالنسبة للمنشآت . ربصفة عامة تبذل 
اللشآت جهودا متراصلة ومنتظمة لتحليل ما يدور فى الخارح » وخحاصة فى معامل 
البحوث عند المنافسين . فكيف يمكن نعت حب الاستطلاع هذا اليقظ رالانفتاح على 
الخارج إلا بأنه « ثقافة اقتصادية ٠‏ ؟ 

رما لا شك فيه أن هذه « الثقافة ٠‏ المشتركة تفسر لنا الطريقة التى حررت بها هذه 
البلدان اقتصادياتها من الحميات الاقتصادية أو السياسية المعروفة . خداول الأحزاب 
للسلطة السياسية الذى يتطلب نفقات إضافية قبل الانتخابات » وا دة فورا إلى المزيد من 
الصرامة شبه مستبعدين . فالبنك المركزى فى كل من الانيا وسويسرا بتمتع ثلا 
باستقلال كامل تقريا إزاء السلطة الياسية » رهو ما يؤمن له » رغم كل شئ » رضعا 
نقديا مسحقرا » حعى أن الوثيقة التأسيسية للبنك المركزى الألانى تملى هذا الواجب على 
قادته . ومشررع القانون الرامى إلى تعزيز امتقلالية بنك فرنسا » الذى قدمته حكومة 
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بلادور » مستوحی فى جانب كبير منه من الحلول التى تبتتها الانيا الاتخادية » ومنها 
تشكيل مجلس للسياسة النقدية لا يجوز عزل أعضاته › رتميين الحافظين ومساعدى 
الفحافظين لدد طويلة مع عدم جواز عزلهم هم أيضا » راتخلى عن علاقة التبعية بين 
بنك فرنسا والخرنة الفرنسية . وتتمتع مؤسسات التنبؤ الاققصادى الكبرى فى الانيا هى 
أيضا بنفس الاستقلالية › رتعتبر الاحصائيات التى تصدرها مرجعا سلما به سواء بالنسبة 
للحكومات أر أرباب العمل أر العاملين. 

وهذه « الثقافة » تفسرلنا أيضا الطريقة التى تخضع بها السلطات العامة سیاستها 
للحرص الدائم على تعزيز الوضع الدرلى للاقصاد . « فالچابان انكوربوريتد » هى التى 
جعلت من اليابان مؤسسة هائلة منطلقة لكسب الأسواق الدولية . 

كما تفسر لنا نفس تلك « الثقافة ٠‏ الوضع الخاص والتميز الذى تدمتع به المنثأة 
فى النموذج الرانى . فهى لا تعتبر أبدآً مجرد لقاء مؤقت بين مصالح متلاقية ولا أداة 
للتدفقات النقدية ؛ بل ينظر إليها كمؤسة ررابطة ابة يتين حمايتها > على ان تکفل 
هى بدورها بحماية أعضاتها . 


. وإيطاليا أبضا ؛ إلا أن الادخار يستخدم أرلا فى تمويل عجر الميزانية الضخم‎ - ١ 


4¥ 


۷ 
التفوق الاجتماعي 
للنمسوذج الرايني 

لنلاحظ أرلا أن هنا التعبير به لبس . فلا يمكننا أن نكلم عن « التفوق الاجتماعى »> 
بنفس الطريقة التى نتحدث بها عن ٠‏ التفوق الاتتصادى » » وذلك ليب بسيط رهو أن 
أغلب المايير هنا لا يمكن مخديدها بالكم . فالإجازات الاجماعية التى بحققها نموذج 
اقخصادى ما » لا تقدر قط بالرسم البيانى أو إحصاعات أو مؤشرات أر نسب مثىة . 
فكل حكم على الزايا الاجتماعية فى هذا البلد أو ذاك ينطوى على مماملات ذاتية 
هامة . ونوع المجتمع الضنى » والقيم المشتركة بين أهالى البلد » رالتنظيم 
الاجماعى ١‏ أر الأسرى ) » كل ذلك يزدى إلى تشوهات يعرفها تماما رجال 
الاقتصاد . ولنا علينا أن نتقدم بحذر فى هذا الحقل ... 

كيف يمكننا أن نحدد رغم كل ذلك بعض معايبر المقارنة المعبرة حقا ؟ أقترح ثلالة 
معايير تتميز بالبساطة والوضوح : 

١‏ - درجة الأمن التى يوفرها كل نموذج لواطنيه . والطريغة التى تحقق بها 
حمايتهم من الغاطر الكبرى : الرض » والبطالة » وإخحتلال التوازنات العائلية . الخ . 
الحرمان الصارحة وحم ونوعية المساعدة المقدمة للمعدومین . 

٣‏ - الانفتاح » ويقصد به مدى الإمكانية المتوفرة بحد أو آحر للارتقاء إلى مختلف 
المراتب الاجتماعية والاقصادية . 

وهناك حقيقة راضحة تفرض نفسها من الوهلة الأولى : ففى الجالين الأرل والثانى 
يتغلب النموذج الراينى بكل جلاء على النموذج الأمريكى الجديد . رأقول هنا الأمريكى 
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الجديد » لا الالجلو - ساكسونى . فسطانيا مخلفة فى الواقع عن الولايات المتحدة فى 
المجال الاجحماعى » إذ أنها تبع منذ أمد طويل نظاما للتأمين الاجحماعى غير متراجد 
أصلا فی آمریکا . 

وإذا تركتا تلك التحفظات جانا » سنجد أن المقارنة بين النموذجين مححفظة 
بقيمتها » خاصة رأن التفوق الاجتماعى فى النموذج الراينى لا تصحجه » كماهو معتقد 
فى الكثير من الأحوال » أى تكاليف مرتفعة تلحق الضرر بقدرة الاقتصاد على المنافسة . 
والعدالة الاجتماعية لها بالطبع لمن» رلابد أن تمولها الموارد العامة . ولكن الذين 
یعتقدون أن هذه النفقات لا پمکن إلا أن تكون على حساب الاقتصاد مخطون . رسنری › 
على العكس أن القدرة على المنافسة يمكن أن تتمشى مع التضامن الاجتماعى . 
صحة ليست فى متناول اليد 

هناك واقعتان بلیغتان . أورد أولهما الصحفی الفرنسی چان - پول دیوا ( نوفیل وسر 
فاتير) . وقد حدث ذلك فى مركز ديد الطبى بميامى ( رلاية فلوريدا ) . فهناك رجل 
يعانى من مرض نخحطير إلى حد ما منذ ثلالة أيام » وقد ارتفعت درجة حرارته . ولا كان 
اليوم يرم أحد رجميع العيادات الطبية مغلقة » فقد توجه إلى مستشفى بقع فى لوچون 
بولفار . وقد حولوه هناك إلى قم الطوارئ حيث سألته العاملة فى مكتب الاستقبال 
عن اسمه وطليت منه دفع ٠٠١‏ دولار مقدما قائلة « إنها كفالة خت الحساب . فإفا لم 
يودعك الطبيب فى المستشفى › فلن تدفع سرى لمن الاستشارة ونرد إليك الباقى ٠‏ . 
وقد أرضح لها أنه لايملك ذلك البلغ معه فأبدت له أسفها قائلة له إنه يتين عليه أن 
بیحٹ عن مکان آخر . 

أما الحادلة الثانية » فقد جرت فى مدينة صغيرة على الشاطى الشرقى . رهى تتعلق 
بمستخدم فى منأة محلية بعانى آلاما مبرحة من الأسنان ؛ رهو يتساءل ما إذا كان 
سيتوجه إلى طبيب الأسنان . فلو توجه إليه فسيتعين عليه بالضرورة أن بخلع السنة القى 
تۇلمه . اذا ۲ هل أطباء الأسنان الأمريكيون عاجزون عن تقديم علاج آخر ۲ لا » ولكن 
الرجل ليس لديه تأمين طيى شخصى » وتركيب سنة أخرى يفوق طاقة ميزانيته : ولذا 
لایوجد مامه سوی حلين : أما أن يفقد سنته أو أن بتحمل آلامه . 
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رالمثلان لا غرابة فيهما . رهما يتفقان مع ما مبتق أن أوردثاه بخصوص ١‏ ازدواجية » 
الجتمع الأمريكى ‏ انظر الفصل الثانى ) . رلكنهما برضحان أنه لا يوجد فى الولايات 
المتحدة نظام عام للرعاية الاجتماعية . فالنفقات العامة المهصصة للصحة تقل نسبيا مرتين 
عن مشيلتها فى البلدان الغربية الكبرى . فلا وجود للتأمين الطبى الإجبارى فيما وراء 
الأطلنطی . وعلی کل فرد آن يعتمد على تأمین فردی حسب موارده » ويقدر عدد الذين 
لا بتمتعون بأى تأمين من هنا النوع ب ٠٠‏ مليون نسمة . 

رالتأمين ضد البطالة غير معررف عمليا » على الأقل على الصعيد القومى » رغم أن 
متوسط مدة الإنذار بالفصل فى المنشآت المتوسطة رالصغيرة يومان فقط . أما الملارات 
العائلية فلا وجود لها . والبرامج الاجتماعية الوحيدة الواسعة النطاق » قررتها حكومتا 
كينيدى رجونسون خلال الستينات رهى مخصصة آساسا للمتقدمين فى السن 
MEDICARE )‏ ) ون یعیشون خت مستوی الفقر ( 4۴0/٥0۸12‏ ) . غير أن قطاعا 
كبيرا من السكان مستبعدون من تلك الرعاية . 

رعليه » فإن النظام الاجحماعى فى النموذج الأمريكى الجديد غير كاف وناقص بكل 
رضوح . رھو یعانی فضلا عن ذلك من عائقین معروفین تماما : 

١‏ - للوثة الإجراءات القانونية التى مست الطب فى الصميم ( انظر الفصل 
الثانى ) . فالصحف تشير يرميا إلى الغرامات الهائلة التى يحكم بها على أطباء » 
وإخصائی تخدیر » رأطباء نان نتيجة شکاری مرضى حرضهم على تقديمها محامون 
تخصصوا فى اصطياد نسبتهم من التعوبض . رقد أصبح من الأمور الجارية فعلا فى 
الولايات المححدة أن يستشير اللخص محاميه قبل أن يتوجه إلى طبيب أر المستفى . 
رفى المقابل بكو أرل شخص يقابله المرء فى المؤسات الصحية فى الكثير من الأحرال 
محامى الأطباء أر المستشفى . رهكذا يتخذ أبسط علاج يتلقاء المرء صبفة حرب 
عصابات قانونية » لا تدعو نتائجها إلى الاغباط . رلنا يتعين على الأطباء والميادات أن 
يؤمنو! أنفسهم ضد اححمالات رفع قضايا تعويض من جانب عملاثهم » رعليهم أن 
يجدوا شركات تأمين مستعدة لذلك » أر أن يخصصوا اعحمادات كبيرة لحاميهم . وبالطبعم 
ترند كل هذه النفقات على تكاليف العلاج التى تصبح مستمصية بالنسبة للكثيرين . 
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۲ - رعلى عكس ما قد نتصور فإن نظام التأين الاجتماعى الخاص ليس أقل تكلفة 
اقتصاديا بامقارنة مع نظم التأسين الجماعية فى أوررها . ففى الواقع تبلغ نفقات الصحة 
فى الولايات المتحدة 11١‏ من إجمالى الناج القومى . رهى أعلاها فى العالم . رمن 
المغارقات حقا أن من بين بلدان منظمة التجارة رالتدمية الاقتصادية تنفق بريطانيا » رهى 
بلد الرعاية الاجتماعية الشاملة والجانية » فل من 1۷ من إجمالى دخلها القومى فى 
مجال الرعاية الصحية . 
مظلات التامين الراينية 

تأسست التأمينات الاجتماعية فى الانيا على يد بيسمارك . ركان اللورد ييفريدج 
أشهر من سار على دربه » إذ أنه أقام النظام الصحى القومى المعررف فى بريطانيا . وقد بدا 
تعميم الرعاية الاجتماعية فى عام ۱۹٤١‏ فى فرنسا بالاعتماد على مبداً مائل فى هذا 
انجال » حيث يطبق حاليا نظام التأمين ضد المرض على 1۹۹,١‏ من القادرين على 
العمل » رعلى هذا النمط ؛ لا يتمتع بالرعاية الاجتماعية وى قطاع ضئيل من 
السكان » فى بلدان أخرى مشل المانيا » والسويد » وسويسرا » والياہان . 

والألمان مومنون على نطاق واسع ضد الحاطر الرئيمية ( المرض » وحوادث العمل 
والبطالة ) ويتمتعون بنظام تقاعد مجزى للغابة . ووضع السويد » وطن الاشتراكية 
الدبموقراطية مائل . فالواطنون يتمتعون هناك بنفس الرعاية المتوفرة فى الانيا » وتنم 
مساعدة العاطلين عن العمل بواسطة نظم فعالة تتضمن برامج تدريب رتأهيل . أما 
التأمين الصحى فى اليايان فهو من أسخى التأمينات حقا فى العالم » إذ إن الملاج الطبى 
هناك مجاتى بالكامل ومعم بالسبة للجميع . 

وحتى عام 1۹۸١‏ » كانت النفقات الصحية تتزايد بشكل متواصل فى المانيا » 
وسرعة تفوق زايد إجمالى الدخل القومى ٠‏ فاصبح توازن التأمين ضد المرض مهدها . 
والعوامل المؤدية إلى ذلك هى نفسها فى البلدان الأخرى : تقدم سن المواطنين . رالتقدم 
التكنرلوجى المصحوب بامتخدام أجهزة طبية جديدة باهظة التكاليف ( السكائرء 
والرنين . المغنطيسى » وأجهزة تفتيت الحصوة ). وتزايد الإفبال عموما عل العلاج 
الطبى واستهلاك الأدرية » ركلاهما يمردان بالطبع إلى مجانية العلاج » ومع ذلك لم 
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تتجاوز أبدا النفقات الطبية فى أى بلد راينى نسبة 1٩‏ من إجمالى الناج القومى . بل إن 
امنيا تمكنت من التحكم فى تلك النفقات ابتداء من عام ٠۹۸١‏ وبطريقة نموذجية . 
رتعين أن نسترعى انتباهنا حول مسأتى نوعية الملاج رالتحكم فى نفقات الصحة 
الأساسيتين » الأرقام التالية المذكورة نفا : بريطانيا 1۷ من إجمالى الاج القومى » الانيا 
٩‏ رالولايات المححدة 1١١‏ » وأن ندرك نلك المغارقة المدهشة التى تعبر عنها . فالبلد 
الذى يتميز بقدر أقل من الرعاية الطبية الميدة هو نفسه الذى ينفق بقدر أكبر على تلك 
الرعاية » بيد أن الولايات المتحدة كان يتعين عليها أن تنفق أقل مقابل مستوى مالل فى 
النوعية › ما دام نظامها تابع أساسا للقطاع الحاص ›المفترض فيه أن يكون فعالا. ىالطيعم 
كثيرا ما يسندعى الوضع فى بريطانيا الانتظار مدة قبل أن يحم قبول الشخص فى 
الستشفى » كما أن النظام الألانى الذى يستدعى اللجوء إلى طبيب التأمين لا يهى هو 
أيضا للمريض حرة الاخحيار الكاملة . بيد أن الواقع يؤكد أن نظام الوق فى مجال 
الطب » المعتمد على مصلحة الطبيب المادية والشخصية ليس دائما الأكثر فعالية » إن لم 
يكن أبعد عنها . رأنا شخصيا استخلص من ذلك أن الصحة ليست بالتأكيد الجال الذى 
یمکن ترکه بلا تبصر لقوانين السوق . 

وعلى أى حال » فمن الواضح أن البلدان الراينية تعرف عموما كيف ممع أحسن 
من غيرها » بين العدالة الاجتماعية › والتكفل الجماعى بالنفقات ؛ وفعالية الإدارة . 
رهذا الاستعداد الخاص يعتمد على مجموعة من القيم والأرلويات ليست نفس القمم 
والأرلويات فى أمريكا . ففكرة المغولية الجماعية مثلا متاصلة بعمق فى العقلية العامة 
رتضمها المنظمات السياسية رالنقابية فى اعبارها ؛ وراكبها الانضباط الذاتى الملحرظ 
بدرجة أكبر ما نتصور أحيانا . رالطبع هناك حالات غش ونجاوزات ربطالة كاذبة رميل 
إلى الإفراط فى الاستهلاك الطبى . رلكن بظل الناس مدركين عموما للمخاطر التى قد 
تنجم عن المطالبة بالرعاية الاجتماعية بإسراف شديد . نفى اليابان مثلا حيث كبر السن 
أصبح مسلة مقلقة » تم رضع برنامح لتأجيل سن التقاعد . ولنفس هذه الأسباب رنض 
المواطنون فى سويسرا عن طريق استفتاء عام تقديم سن التقاعد من ٠١‏ منة إلى 1۲ 
سنة وذلك » بأغلبية 114 من الأصوات . 

وهناك بالإضافة للمسئولية الجماعية » انضباط لا تواجه الللطات العامة مصاعب فى 
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فرض احترامه . ففى الانيا تطالب الحكومة الشركاء الاجتماعيين ( النقابات » أرباب 
العمل » الأطباء » والمتمتعين بالتأمين » وصناديق التأمين ) بأن يتغقو! معا على الحدٌ من 
النفقات الصحية . وفى السويد » لا مجال لأن يرفض الماطل عن العمل الوظائف التى 
تعرضها عليه التأمينات ضد البطالة . وهناك مثال آخر بلغ الحد الأقصى فى هنا الجال 
فى سوسرا حيث لانعتبر الإعانة العامة للمعوزين حقا مكتبا أو إحانا بل دينا يجب 
الوفاء به بمجرد خسن أحوال من حصل عليه . 

ولنراجع الآن النقاط السابقة » الواحدة تلو الأخرى » وتتساءل عما إذا كانت فرنا 
لستحق أن تدرج فى هذا الجال بين البلدان الراينية . والإجابة بالنفى إلى حد كبر » 
بكل أسف . نفى مجال التأمين الصحى بعتبر نظامنا من أضمفها نظرا لأن كل شخص 
يسحب تقرييا بحربة شيكات على التأمينات الاجتماعية » ولكن أحدا لايتصور حقا أن 
يدفعها : فأنا أُحدد شخصيا بحرية دد الاستشارات رالملاجات » الى أطلبها من 
أطبائى ؛ رهم يحددرن بدورهم بكل حرية تذاكر الأدوية التى مأتناولها » وكل ذلك 
مجانا تقرييا . وهنا لا يوجد فى أى يلد آخر . رمع مضى الوقت بصبح من الواضح أن 
فى ذلك خلطا بين الرأسمالية والاشتراكية مغريا بشكلل خاص فى المدى القصير » ولكنه 
فاسد فى المدى البعيد . 


الانزلاقات الأمريكية 

رإذا كانت الحكومة فى الولايات المتحدة تضاعف الجهود للحد من تزايد نفقات 
الصحة » إلا أن ذلك يكون بلا جدرى فى الكثير من الحالات . وهناك مثال جيد لذلك 
الفشل بقدمه الإصلاح الذى تم تنفيذه فى المستشفيات بغية سين الإدارة والحد من 
قيام البرامج بتمديد النفقات . ففى عام ٤‏ حاول الك ورس الحد من تزايد نفقات 
العلاج التى يمولها برنامج علا ج المتقدمين فى السن . رالطريقة محددة بكل دقة ولكنها 
ممقدة للغاية ما ييسر الفش . فھی تيح مثلا تكرار بعض الإجراءات الخاصة بنفس 
المريض ( الفحص بالاأشعة مثلا ) لزبادة البالغ التى يجب أن يسددها البرنامج » حتى بات 
من المستحيل بالسبة للمسئولين فيه أن يميزوا ؛ إزاء تكرار الإجراءات العلاجية ما إذا 
كان من المفيد تنفيذها من عدمه . ومن جهة أخرى » لم تكن التسعيرات متفقة دالما 
مع التقنيات الجديدة » ما كان يسمح لبعض الأطباء بالحصول على أجور عالية أكثر من 
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لازم . فعلى سبيل المغال كانت العملية الخاصة بالحاجر الغضررفى الليفى محسوىة 
على أساس انها تستغرق ساعتين » فى حين أن استخدام المنظار لم بعد يستلزم سوى عشر 
دقائق فقط لإجراء تلك العملية . 

وغية تصحيح تلك الأرضاع » قرر الكوجرس وضع نظام للتسديد لا على حسب 
كل إجراء ولكن على حسب الحالة المرضية . فكل مريض يدد عنه الآن سعرا محددا 
حسب الحالة : ألف دولار لعملية الزائدة الدودية و١١٠‏ ألف دولار لعلاج مرض سيولة 
الدم الخ » وعلى المستسفى أن يتكيف مع تلك التسعيرة فإنا كانت إدارته ميغة والقكلفة 
تى يتحملها أكبر » فهذا من أنه . رعلى المكس إذا كانت التكاليف أقل فسيحصل 
على ربح . وعتمد هذا النظام بالطبع على حقيقة تأكدت إحصايا وهى أن 1٩٥‏ من 
الأمراض يمكن حصرها فى ٠٠١‏ حالة محلدة بدقة » ويمكن خديد تسعيرة لكل منها 
حسب متوسط تكلفة قيامية . وقد يدو ذلك بيطا › وواضح ويسهل رقابته » كما أن 
التسديد حسب التكلفة الكاملة للعلاج يبدر طريقة منطفية تدفع إلى حن الإدارة . 

غير أن غياب المسئولية الجماعية الحقة جعل تنفيذ النظام الجديد عسيرا . فقد 
واجهت فورا بعض المستشفيات السيئة الإدارة مصاعب مالية كبيرة . ولذا حارل بعضها 
التخصص فى الحالات المرضية الجزية أو تلك التى تتميز بقدراتها على النافسة فيها . 
وهناك مستشفيات أخرى - أندر لحسن الحظ - عمدت إلى التعرف على المرضى الذين 
يعرضونها ١‏ لجازفات » لكى تستبعدهم . فما الانع فى الواقع فى ظل أوضاع نضفى 
الشرعية على الكسب السريع » من خقيق أقصى قدر من الربح يمكن استخلاصه من 
تديد التكاليف من التأمينات الصحية ؟ إنه أمر منطقى تماما فى ظل البلد الذى 
تتوج فيه الال ملكا . وهكذا دب الفماد فى إصلاح كان يدو محكما . وهکذاء 
والرغم من التتائج الأرلى المشجعة » لم بتباطأً تزايد نفقات الملاج الطبى فى الولابات 
العحدة . 

فالإصلاح عظيم ولكن النتيجة صفر . لاذا ؟ فما كان بوسع الفرنسيين أن يقيموا 
نظاما للتأمين الاجتماعى كما فعلوا لو أنهم اتعلموا مقدما عما قق من قبل فى 
الخارج » فإن أصحاب هذا الإصلاح نوا على الأرجح أن يدرسرا ما تفعله البلدان 
الراينية فى هذا الصدد . فهناك فى الواقع نوع من « الانسلاخ عن الواقع » عند 
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الأمريكيين . فالبعض هناك لا يتصورون أبدا أنه يمكن أن يتواجد ما هو أكثر فعالية من 
اقتصاد السوق » خاصة وإن كان خارج الولايات النحدة . 


منطق المساواة 

سبتق أن رأينا أن البلدان الراينية مخقق مساواة نبية . فالتفاوت بين الأ جور ليس بدرجة 
اتساعه فى البلدان الالجلو _ ساكونية . وعلى الصعيد العام » يلاحظ أن الطبقة 
المتوسطة أكبر إحصائيا ما هى فى الولايات المحدة التى كانت فيما مضى بلد الطبقة 
التوسطلة . ولو عرفا الطبقة المتوسطة بأنها مجموع الأفراد الذين يقترب دخلهم من 
المتوسط القومی › فإنھا لا تمشل إلا حوالی 1٥‏ من سکان سیکا فى مقابل 1۷١‏ فى 
الانيا و٠1۸‏ فى السويد أو سويسرا . ويتبين من عمليات التقصى التى جرت فى البابان 
منذ للالين سنة أن 1۸٩‏ من الابانيين يعتبرون آنفسهم من الطبقة المحوسطة » وهو تقدير 
ذاتی ون کان له مغزاه . 

وها الحدَ من عدم المساواة فى البلدان الراينية يستلزم أن تكون برامج مكافحة الفقر 
والهامشية منظمة بشكل أفضل وأكثر نعالية عا هى فى النموذج الأطلنطى . وهناك 
كلمة باللغة السويدية كانت دائما ولا تزال ميداً قربا : وهى كلمة ( 7۸1661٤7‏ ) 
التى تعنى الأمان . فنظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة البطالة - وهى أول أشكال 
التهميش - متطور هناك بشكل حاص . وتعتبر العمالة الكاملة هدفا قوميا لتعهد السلطات 
بان تتوصل إليه » وهناك إدارة قومية للتشغيل مكلفة بذلك مع توفر ميزانية كبيرة لديها 
لهذا الغرض . 

أما فى الولايات المتحدة فلا نوجد مؤسات قومية مخصصة لما يسمى ١‏ مكافحة 
الفقر ٠‏ . فالولايات والمراكز هى المكلفة بذلك . غير أن الموارد العامة المتراضعة الحصصة 
لهذا الغرض نخد فى أغلب الأحوال من مدى تأليرها . وأيا كان مبلغ نشاط الجمعيات 
الخيرية الكبرى الخاصة » رتفانيها » وسخاؤها » إلا أنها لا تكفى لد العجز . وعلى أى 
حال فإن مفهوم الإحان الفردى والخاص عوضا عن الحقوق الاجدماعية الى نضمنها 
الدولة جزء من منطى الرأسمالية الصرفة والمتشددة التى أراد ريجان أن يحيبها . ووفقا لهذا 
المنطق لا تكون اللامساواة مشروعة فقط › بل إنها تشكل حافزا فى المنافسة الضارية التى 
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اللازم . فعلى سبيل الثال كانت العملية الخاصة بالحاجر الغضروفى إلليفى محسوة 
على ساس انها تستغرق ساعتین » فی حین آن استخدام المنظار لم يعد پستلزم سوی عشر 
دقائق فقط لإجراء نلك العملية . 

ربغية تصحيح تلك الأوضاع » قرر الكوتجرس وضع نظام للصديد لا على حب 
كل إجراء ولكن على حسب الحالة امرضية . فكل مريض بداد عنه الآن سعرا محددا 
حسب الحالة : أف دولار لعملية الزائدة الدردية و١٠١٠‏ أف دولار لعلاج مرض سيولة 
الدم الخ » وعلى المستشفى أن بتكيف مع للك التسعيرة فإذا كانت إدارته سيئة والتكلفة 
التى يتحملها أكبر » فهذا من شأنه . وعلى المكس إذا كانت التكاليف أقل فسيحصل 
على ربح . ريعتمد هذا النظام بالطبع على حقيقة تأكدت إحصاليا وهى أن 1۹٥‏ من 
الأمراض يمكن حصرها فى ٠٠١‏ حالة محددة بدقة » ريمكن مخديد تسعيرة لكل منها 
حسب منوسط نكلفة قياسية . وقد يدو ذلك بسيطا ؛ وواضح یسهل رقابته › كما آن 
التمديد حسب التكلفة الكاملة للعلاج يدو طريقة منطفية تدفع إلى حسن الإدارة . 

غير أن غياب المسثولية الجماعية الحقة جمل فيد النظام الجديد عسيرا . فقد 
واجهت فورا بمض المستشفيات السيئة الإدارة مصاعب مالية كبيرة . ولذا حارل بعضها 
التخصص فى الحالات المرضية الجزية أر تلك التى تتميز بقدرانها على المنافسة فيها . 
وهناك ستشفيات أخرى - أندر لحسن الحظ - عمدت إلى التعرف على المرضى الذين 
يعرضونها ٠‏ لجازفات » لكى تستبعدهم . فما المانع فى الواقعم فى ظل أرضاع تضفى 
العرعية على الكمب السريع » من محقيق أقصى قدر من الربح يمكن استخلاصه من 
تسديد التكاليف من التأمينات الصحية ؟ إنه أمر منطقى تماما فى ظل البلد الذى 
توج فيه الال ملكا . وهكذا دب الفاد فى إصلاح كان يدو محكما . رهكذاء 
والرغم من النتائج الأولى المشجعة » لم يتباطا تزايد نفقات العلاج الطبى فى الولايات 
اة . 

فالإصلاح عظيم ولكن النتيجة صفر . لاذا ؟ فما كان بوسع الفرنسيين أن يقيموا 
نظاما للتأمين الاجتماعى كما فعلوا لو أنهم استعلموا مقدما عما خقق من قبل فى 
الخارج » قإن أصحاب هذا الإصلاح نموا على الأرجح أن بدرسرا ما تفعله البلدان 
الراينية فى هذا الصدد . فهناك فى الواقع نوع من ١‏ الانسلاخ عن الواقع » عند 
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الأمريكيين . فالبعض هناك لا يحصورون أبدا أنه يمكن أن يتواجد ما هو أكثر فعالية من 
اقتصاد السوق » خحاصة وإن كان خارج الرلايات المتحدة . 


منطق المساراة 

سبق أن رأينا أن البلدان الراينية حقق مساواة تسبية . فالتفاوت بين الأجور ليس بدرجة 
انساعه فى البلدان الالجلو . ساكسونية . وعلى الصعيد العام » بلاحظ أن الطبقة 
المتوسطة أكبر إحصاثيا ما هى فى الولايات المتحدة الى كانت فيما مضى بلد الطبقة 
المتوسطة . رلو عرفا الطبقة المتوسطة بأنها مجموع الأفراد الذين يقترب دخلهم من 
التوسط القومی › فإنھا لا تمشل إلا حوالی 1٥‏ من سکان اکا فی مقابل 1۷٥‏ فی 
الانيا و٠2۸‏ فى المويد أو سويسرا . ويتبين من عمليات التقصى القى جرت فى اليابان 
منذ للالين سنة أن 1۸۹ من اليابائيين يعتبرون أنفهم من الطبقة المتوسطة » وهو تقدير 
ذاتی رإن کان له مغراه . 

وهذا الح من عدم المساواة فى البلدان الراينية يستلزم أن تكون برامج مكافحة الفقر 
رالهامشية منظمة بشكل أفضل رأكثر فالية ما هى فى النموذج الأطلنطى . وهناك 
كلمة باللغة السويدية كانت داثما ولا تزال مبداً قرا : وهى كلمة ( 7۸166۸۲٤۲‏ ) 
القى تعنى الأمان . فنظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة البطالة - وى أول أشكال 
التهميش - متطور هناك بشكل خاص . رتعتبر العمالة الكاملة هدفا قوميا تتمهد السلطات 
بأن تتوصل إليه » وهناك إدارة قومية للتشغيل مكلفة بذلك مع توفر ميزانبة كبيرة لديها 
لهذا الغرض . 

أما فى الولايات التحدة فلا توجد مؤسات قومية مخصصة لما يسمى « مكافحة 
الفقر ٠‏ . فالولايات والمراكز هى المكلفة بذلك . غير آن الموارد العامة المتواضمة الخصصة 
لهذا الغرض نخد فى أغلب الأحوال من مدى تأثيرها . رأيا كان مبلغ نشاط الجمعيات 
الخيرية الكبرى الخاصة » وتفانيها » وسخاؤها » إلا أنها لا تكفى لد العجز . وعلى آى 
حال فإن مفهوم الإحسان القردى رالخاص عرضا عن الحقرق الاجتماعية التى تضمنها 
الدرلة جزء من منطق الرأسمالية الصرفة والمتشددة التى أراد ربجان أن يحييها . ررفقًا لهذا 
المنطق لا تكون اللامساواة مشروعة فقط »› بل إنها تشكل حافزا فى المنافسة الضارية التى 
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ستعود بالفائدة فى نهاية الأمر على الجتمع . وقد جرت مناقشات لاحصر لها حول تلك 
القضية فى أمريكا فى بداية الشمانينات بعد أن روصل فربق ربجا إلى البيت الأبيض . أما 
فحوى لطاب ريجان › بتبسيطه فهو: الفقر ليس ية سياسية وهو لا يخص الدرلة . إنها 
مسالة أحلاق وإحسان . 
رتجد نفس الايديولوچية ونفس المصطلحات عند مسز لانشر . فهنا النموذج الذى 
يجب أن نصغه بأنه نموذج «ریجانی تائشرى » ليس مجرد تعبير فى السيامة الاخصادية » 
بل تعبير عن أخحلاقية جديدة أرجدها الكسيبة - الألرياء - امحسنون من أجل أنفسهم . 
رلكى ندرك مدى التغير الذى طرأً بهذا الصدد » يكفى أن أحد اقراحات التقدم 
الاجتماعى التى دارت حولها أكثر الناقتات فى الولايات المعحدة قبل عام ٠١۷١‏ 
كانت « الضرية السابية على الدخحل » › أى الحد الأدنى من الدحل المضمون . وينما 
قررت فرنسا مؤخرا تطبيق هذا النظام » فإن الفكرة ذانها تبدر غريبة اللغاية هناك حى أن 
كلمة التقدم الاجماعى نفها كادت حمل المعنى العكسى . 
رالحق أن إضفاء الشرعية على اللاماواة من جانب أصحاب نظرية اقتصاد العرض » 
مثل چورج جيلدر » بردد من الواقع من جديد خحطابا ليبراليا قديما للغاية . ففى منتصف 
القرن التاسع عشر » كان دينوشر يؤكد أن « جهنم الفقر » ضرورية للانسجام العام لأنها 
بر الناس على « حن الللوك ٠‏ رالعمل الشاق . ولا عبر چليدر عن شئ آخر عندما 
بكب قائلا : ٠‏ فرض ضراب أعلى على الأغنياء يضعف الاستدمار » وفى المقابل فإن 
إعطاء المزيد للفقراء يحد من الحث على العمل . رلا يمكن أن تؤدى مثل هذه 
الإجراءات إلا إلى حفض الإنتاجية » ( الثراء والفقر - الناشر للترجمة الفرنسية ألبان 
میشیل » ۱۹۸۱ ) . 
وقد امتخدمت تلك الحاجة لتبربر التخفيضات العديدة التى نالت من البرامج 
الاجحماعية . وتفسر تلك التخفيضات ١‏ جيوب ٠‏ الفقر الفسيحة التى ظهرت مسن جديد 
فى الآرنة الأخيرة ( انظر الفصل الثانى ) . كما أنها كانت مبررا أيضا فختلف عمليات 
إلغاء القواعد السارية » ما أدى إلى الحد من حماية الماملين بالأجر » وذلك لكى تستعيد 
النشآت ديناميكيتها › ولتحين العمالة » على حد زعمهم . 
رموقف الجتمع إزاء الفقر فى الانيا الائغادية مخلف جذريا »حى أننا نستطيع أن 
\o¥‏ 


نقول » من باب التعليق الكاريكاتورى إن الفقر شيه منوع تماما بمقتضى القانون 
الاخادى حول العونات الاجتماعية . فبمقتضى هذا القانون يتعين على المتمع المحلى أن 
يوفر المسكن والغذاء رالملاج رالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية لمن لا تتوفر لديهم 
الإمكانات لذلك . رتبلغ الصصات الكرة لهذا الغرض ۲۸ ملبار مارك الانى . كما 
أنه يوجد أيضا مايشبه الحد الأدنى للأجور محدد ب ٠١١٠١‏ مارك فى الشهر . رقد كتب 
مراسل جريدة لوموند فى بون » لوك روزنسفيج بقول بخصوص الفقر فى المانيا : « هناك 
حالیا ۳,۳ مليون شخص » أى 1٥‏ من السكان » يتلقون معونات من مكتب الإعانة 
الاجتماعية . ومع ذلك فإن هذا الفقر الذى تقرره الإحصاءات يکاد لا يرى فى البلاد 
حيث أن ما يلفت النظر حقا هو بالأحرى تلك البحبوحة التى تعيش فى ظلها الأغلبية 
العظمى من السكان. والمتسول نوع من البشر فى طريقه إلى الزوال فى شوارع المدن 
الألمانية الكبرى » باستثناء بعض الصعاليك «البونك» فى برلين أر هامبورج الذين يمدرن 
أيديهم » كنوع من الرياضةء لا من أجل حاجة حيوية » ( الموند» ۷ أغسطص1۹۹۰) . 

ولذ كر مفارقة غير معروفة إلى حد كبير أوردتها نفس الجريدة » وهى أن تزايد حالات 
الطلاق » والإجاب خارج الزواج > والفقر » فى الانيا اليوم » بات قبل كل شئ مشكلة 
نسائية » إذا أن ٠١‏ 1 من الأمهات اللاتى يتولين تربية طفل وحدهن ( رعددهن يترايد 
پاستمرار ) لديهن دخل يقرب من حد الفقر . 

وفى السويد تسمى سياسة الأجور « تضامنية » . فهدفها المزدوج هو ضمان قدر من 
المساراة الاجتماعية والح من فروق الأجور بين مخحلف قطاعات النحاط . 
أفضل لأعبائها كما سبق أن قلنا . ولنذ كر بهذا الصدد راقعا محددا له دلالته . فالشريحة 
الضريبية العليا أعلى فى فرنا ( 10۷ ) » والسويد ( حيث بلغت 1۷۲ ) » رالانا 
واليابان ( رتزيد عن 1٠١‏ ) بالقارنة مع بربطانها 1٤٠(‏ ) رالولايات المتحدة ( 1۳۳) . 
هذا عدا الضريبة المفروضة على رأس الال » وهى لا نزال قائمة فى البلدان الراينية » بما 
فى ذلك سویسرا . 

راللامساراة فى البلدان الراينية ليست أقل فقط » بل ومقبولة بشكل أفضل لأنها 
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تقوم على مميارين مستوعبين جيدا من جانب العاملين . رهما الأقدمية رالكفاءات . 
ففى البنك اليابانى » يتعين على خريج أحسن الجامعات الجديد أن ينتظر حمس عشرة 
سنة ليصبح ريسا للقسم الذى يعمل به» رغم أنه الوحيد فى هذا القسم الذى يتكلم 
الاجليزية . رعليه أن ينعظر حمس عشرة سنة أخرى لكى يصبح مديرا . وفى المؤسسات 
الألمانية والسويسرية ؛ بحدد تفاوت الكفاءات بدقة تدرج الوظائضف والمرلبات . وهكذا 
تكون اللامساراة النسبية قائمة على مبررات مشروعة وتلقى هى أيضا قبولا عاما قويا . 
نداء الأحلام وتأئير الظروف التاريخية 

والنموذج الراينى أكثر تشددا بالمقارنة مع النموذج الأمريكى الجديد . فالتعبدة القومية 
فى ظله تتم بسرعة أقل والنجاح الفردى أقل بريقا . ولكن أذلك ميزة أم عاق ؟ 

أما أمريكا فقد كانت دالما رلازالت ؛ مجحمع الأحلام . فالمهاجررن الذين توافدوا 
من كافة أنحاء المالم ليهبطوا من السفن التى أقلتهم فى جريرة يس » المدخل إلى 
الفردوس الأمريكى ؛ كانوا محملين بالأحلام (والمتاعب) . إنها أحلام الحياة الجديدة » 
وأحلام الحرية والثروة » ورادة النجاح الحمومة » وجميعها جزء لا يتجزاً من الحلم 

الأمریکی . فکل آمریکی له من بين أسلافه مهاجر قدم من أيرلاندا » أو بولندا ٠‏ أر 

إيطالا » وصادف المصاعب والبؤس رالممل الشاق » « ولكنه تغلب على كل ذلك » 
کما یقولون . 

وأمريكا ليست فقط مجحمع الأحلام » بل وأيضا مجتمع الرجل العصامى الذى 
صنع نفه بنفسه ولا یمتنع عليه نطریا ای جاح . فکما کان کل جندی من جنود 
نابليون يحمل فى جرابه عصا المارشالية الخاصة به » فإن كل أمريكى بوسعه أن بأمل 
العثور فى آخر الطريق على أول ‏ مليون درلار » أر أن يدحل نات يوم البيت الأبيض ... 
وبعبارة أخرى فإن التحرك الاجحماعى ليس أقوى فقط فى الولايات المتحدة بالمقارنة مح 
أى بلد آخر ؛ بل إنه جزء من أسطورة تأسيس هذا البلد . 

والجتمع الأمريكى الذى لكون من هجرات متالية » ديموقراطى أساسا . رالقيم 
الأرستقراطية الأوروية أو اليابانية ليست راجة ( أو قليلة الرواج ) . والواقع أنه لا يوجد 
تقسيم اجتماعى إلى غات تشكل على مدى قرون من إلزمن أر ترسخ من جيل إلى جيل . 
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رما لا شك فيه أن ال ( ۷45۶ ) » أى البروتستانت الانجلو ساكسون البيض ؛» بشكلون 
نوعا من الارستقراطية ١‏ العنصرية » وتمتعوا بيعض المزايا . غير أنهم تقلصوا تدريجيا 
رلحقت بهم » أر أصبحت فى طريق اللحاق بهم شيعا فشيعا » ضات المهاجرين الأخرى 
( آیرلندیون » ریهود › رایطالیون » وولندیرن » ومجریون › رأسبان ..) . 

وبالطبع . فإن بدأ الاندماج الكامل الذى قامت أمريكا على أسامه . له حدرد ٠‏ رلم 
بعد یتم على ى حال كما كان فى الماضى ( انظر الفصل افتانى ) ؛ رمع ذلك تظل 
قدرة الجتمع الأمريكى على الدمج والاستيعاب أكبر إلى أبعد حد بالمقارنة مع البلدان 
الراينية ( بما فى ذلك اليابان ) . 

وما بيسر التحرك الاجتماعى إمكانبة خقيق الثراء بسرعة فى أيكا . ومن رجهة 
النظر هذه ؛ يكرن الال ميزة » بل المقياس الرئيسى للقيم » رهو يشكل المعيار 
الاجتماعى الفظ » وإن كان سهلا رضالا. فبياع الهامبورجر الصغير يمكنه أن يصبح 
رركفار آخر ... رالثررات الخرافية التى حققها البعض بفضل مضاربات الشمانينات » فق 
فى العديد من الحالات مع التحرك الاجتماعى القياسى ! 

رفى الانيا راليابان »> حيث النمر الكانى فى تقهقر هو أبضا » انتهت مياسات 
الهجرة بالفشل . فالأجانب فى الانيا يشكلون 1۷,٦‏ من السكان ( أى 4,1 مليون 
نسمة) ولكنهم غير مندمجين . بل أن المصطلح المستخدم للإشارة إليهم له مغراة . 
فالعمال المهاجررن يطلق عليهم اسم ( )4574۸8E178۴‏ رممناها « الممال الضيوف ) . 
أما المشاكل الحادة التى ألارها تواجد الأقلية الت ركية الكبيرة ( ٠,١‏ مليون نسمة ) فلم 
يتم حلها إطلاقا . رعلى أى حال فإن الزيجات الحتلطة » وهى من دلالات الاندماج » 
نادرة جدا فى الانيا . وقد نره المؤرح رالديمغرافى أمانويل تود بتلك المقارمة الخاصة 
باجتمم لألانی لای تفكير فى الاندماج قائلا : ١‏ إن مجمرع الآليات القانونية 
رالاجتماعية تؤدى إلى ظهور طائمة أجببية فى الأراضى الألانبة › اليل الحديث 
لطوائف الأنظمة الغابرة . [... ] رإذا لم يتغير قانون الجنسية رلم تتغير المادات فى الانيا » 
فستعود البلاد إلى تركيبها التقليدى . رهكذا فإن بانس الجتمع الألانى راخحلاط 
الطبقات اللذين قا بمشقة شديدة أثناء الحرب العالمية الثانية لن يكرن قد صمدا إلا 
بضعة عقود » ( انحراع اررریا . مطبوعات لی سوی » ۱۹۹۰ ) . 
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ولنضف إلى ذلك أن ردود الفعل المعادية للأجانب تتصاعد وسط اليمين المتطرف 
الألمانى » رأن موجة الهجرة الوافدة من الشرق ( من بولندا بالأحص ) زادت من تلك 
التوترات . 

رظروف المهاجرين فى اليابان القادمين من بلدان آسيا الجاورة ( كوريا الجنوبية والفلبين 
والصين ) أدنى . وفى سويسرا كانت الهجرة محكومة دالما رغم أن عدد المهاجرين ١,١‏ 
مليون مقابل ٦,٥‏ مليون من أهالى البلاد . رثخد سويسرا بصرامة من إقامتهم ولا تتردد 
فى إعادتهم إلى بلادهم » كما أنها تستخدم عددا كبيرا من سكان البلاد الجاررة الذين 
يعبرون الحدود كل يرم للذهاب إلى عملهم » دون أن يستقررا عندها .ولم توصل حتى 
السويد التى لايوجد بها عدد كبير من المهاجرين » إلى حل المشاكل التى ثار حولهم . 

أما بريطانيا » فهى فى وضع أرسط . وكانت منفتحة أصلا ومارست الفردية 
التى تتيح عقد العديد من الزيجات الحتلفة واستقرار عدد كبير من السكان فوى 
الجنسية البريطانية فى أراضيها » رإن كانوا من أصول إفريقية وباكستانية 
رهندية رجامايكية . رهى تمنح الجسية عادة » بخلاف الانيا . ومح ذلك يلاحظ 
إيمانويل تود أنه « يبدو ننا نشهد فى بريطانيا أكثر من فرنما ظهور أحياء مغلقة 
(جيتوهات) لختلف الأجناس » رانطراء جماعات من أصول چامايكية » رمسلمة » 
وهندية » على نفسها [...] ویدو أن الممارسة اليطانية تعود من جديد إلى الفصل على 
الطراز الألمانى ٠‏ . 

وعموما فإن الإلراء الفردى الخاطف للأبصار ليس سهلا فى البلدان الراينية كما 
هو فى العالم الا جلو ساكسونى . رعلى أى حال فإن البورصة تهئ إمكانات أقل 
والمضاربة العقارية لا تزال محدودة ٠‏ بامكتاء اليابان . وبلدان النموذج الراينى أقل 
مررنة اجدماعيا . فالمواقع التى يتم إحرازها تظل كذلك طوبلا ٠‏ والتطورات بطيئة . 
والجتمع أقل تعرضا للتغيرات العنيفة والتأئيرات الخارجية . هل هذا قوة أم ضعف؟ ما هو 
الأفضل » استقرار الجتممات النصف مفلقة أو عدم استقرار الجتمعات المنفتحة ؟ ررفقا 
لإجابة المرء على هذا السؤال فإنه يقف مع أحد معسكرى معركة رأسمالية ضد 


معركة الاستقطاعات الإجبارية 

سبتق أن رأينا أن النفقات الصحية تمثل 1١١‏ من إجمالى الناج القومى فى الولايات 
المتحدة و1۷ فى بريطانيا . غير أن الرقمين لا يمكن عقد المقارنة بينهما . فالنفقات 
الصحية فى الولايات التحدة خاصة أساسا رلكنها عامة فى برطانيا » حيث لم تتمكن 
مسز اتشر من خحصخصتها . 

وفى رجهة النظر الاقتصادية الشاملة » لاتهم تكلفة هذا النظام فى الولايات الححدة ›» 
نظرا لأن المستهلكين هم الذين يتكفلون بتمويله وليس هناك ما يمنع من أن ينفق هولاء 
المزيد على الصحة بدلا من المفريات أر الملابس أر الأثاث . وعلى المكس إن تمريل 
النظام البريطانى العام أساا ( والنظام الفرنسى أيضا إلى حد كبير ) يجب أن يتم عن 
طريتق استقطاعات إجبارية تدحل فى إطار الإنفاق العام فى البلاد رتؤثر على القدرة 
القرمية على التنافس . 

وقد بدأت معركة الاستقطاعات الإجبارية فى متهل الشمانينات إنطلاقا من ذلك 
التحليل . 

وجاء الهجوم من الجانب الريجانى التاتشری » فأصبحت الاستقطاعات مسثولة عن 
كل المعالب . فهى متهمة بإنزال العقاب على المنشآت » بيط الهمم الفردية » وإحماد 
نضالية المنشآت والاقصاديات . وفى عهد التشاؤم الأوروبى » صورت الاستقطاعات 
الإجبارية المرتفعة فى بلدان الوحدة الاقتصادية الأوروية بالمقارنة مع الرلايات الححة » 
على أنها عبء لا يطاق تنوء أورريا خت وطأته ويحول دون أن تخوض العركة بأسلحة 
متكاضة على حلبة التجارة الدولية التى لا تعرف الرحمة . وقد استعاد الآن امجاء التفاؤل 
الأورويى مكانه » دون أن يجرى تخفيضا محسوما على الاستقطاعات الإجبارية . 

رلكن هل القضية المثارة حول الاستقطاعات الإجبارية رابحة ؟ ألا تميل الإتجازات 
الاقتصادية اللصحىة فى البلدان الراينية بإتجازات اجتماعية إلى التدليل على أن القضية 
معقدة رأنه لا بكفى أن يتم التأكيد بأنه كلما قلت الضرائب فى بلد كان اقنصاده أكثر 
ازدهارا ؟ فإلى جانب مستوى الاستقطاعات الإجبارية » يجب أن نضع فى اعتبارنا 
بالا حص بنية تلك الاستقطاعات . 
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رلنذكر معطيات القضية . فمن المعروف أن الاستقطاعات الإجبارية تتكون من 
الضرالب والرسرم والاشتراكات الاجحماعية» التى تستخدم فى تمويل النفقات الجماعية . 

وقد تزابدت تلك الامتتقطاعات منذ نهاية الحرب الما ية الثانية بنسب كبيرة » مع 
تبنى أورربا لما سمى ٠‏ الدولة الراعية ٠‏ . وكان الهدف هو تمويل تدحلات الدولة 
المترايدة والتوسع تدريجيا فى المظلة الاجتماعية . وكانت تلك الزبادة ضخمة وسربعة 
للغاية حتى أن يعض الاقتصاديين › ومنهم اجنر » كانوا يتوقعون أن يصبح ذات يوم نمو 
النفقات العامة » بهذا الإيقاع › أكبر من نمو الثروة القومية . وكان هذا يعنى بوضوح 
أن عبء الإدارات العامة على كاهل الاقتصاد سيتزايد حدما إلى مالا نهاية حتى ييل 
نسبة ٠٠١‏ 1 . فهو إذن نظام جماعی زاحف 

وكرد فمل على ذلك التطور » الذى بدا للاقتصاديين الليبراليين أنه سيؤدى إلى ما 
سماه فردريك فون هايك طريق العبودية » فإنهم لم يكفوا أيدا عن انتقاد عبء 
الامتقطاعات الإجبارية المفرط الذى ميمفر عن نائج عكية . وهناك ثلا المنحنى 
الشهیر للاقتصادی الأمریکی لافر الذی ين أن مردرد الضراگب بتناقص عندما پتجاوز 
معدلا معينا فى فرضها . فعندما يقال أن « الإفراط فى الضرائب يقتلها » فإن المقصود 
يذلك أن فرضها بإفراط »أيا كان شكل الضريبة لن بوجد لدى دافعى الضرائب مبررا 
للعمل أكثر ماداست الدخول الإضافية ستصادر . 

وعلى هذا الأساس » نما تیار فکرى مارس نفوذا سياسيا متزايدا خلال الشمانينات . 
رأجرى المديد من الإصلاحات الضريية » بوحى من هذا التيار . وحفضت بريطانيا 
والرلايات المتحدة بشدة معدلات فرض الضرائب على الدخول رالشركات . رتعهدت 
فرنسا بتحجيم الاستقطاعات الإجبارية لم تخفيضها . وفى السويد الانيا وهولندا أجرت 
الحكومات الليبرالية إصلاحات مشابهة . 

وإذا كانت الحجة المناهضة للامتقطاعات قد لاقت آذانا صاغية فذلك لأنها تضمنت 
جانبا من الحقيفة » خاصة فى بلدان أررربا ذات الا جاه الاشتراكى الديموقراطى . والحق 
ن مستوی الاسنقطاعات فی السوید ربرہطاتیا کان قد بلغ مدی ناء بشقله - بشکل خطیر 
- الاقنصاد والجتمع . ولعلنا نتذكر أن بعض الالجليز أر السويدبين » من أكشرهم 
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ديناميكية وقدرة على الابتكار والإبداع - رمنهم مثلا الخرحج الجمار برجمان ‏ فضلوا 
الاغتراب . ولم تکن الاستقطاعات مغالى فیها فقط › بل کانت تؤدی إلى خقيقات شبه 
بوليية من جانب ملطات فرض الضرائب > عا أوجد متاخحا خانقا تفوح منه الريية . 
ومن جهة أخرى مال الجهاز الإدارى الضريى إلى التحول إلى آة معقدة وييروقراطية » 
أى باهظة التكاليف وغير فعالة فى الرقت نفه . رقد تألرت بذلك « مردردية 
الضريية » رتبدد جريا مال دافع الضرائب . 

ومن جهة أخرى » من الواضح أن الأعباء المرتفعة للغابة تلحق الضرر بقدرة المنشآت 
على المنافسة ؛ فى الوقت الذى نختدم فيه النافسة الدولية . وكما يلجا بعض دافمى 
الضرائب إلى الاغتراب » فإن بعض المنشآت خاصة فى قطاعى النسيحج والالكترونيات لم 
خد حلا لذلك سرى نقل جزء من نشاطها للحصول خارج حدرد بلادها على ظررف 
ضريبية إجتماعية مقبولة بدرجة أكبر . 

وهكذا كانت الانتقادات مبررة جزئيا » رلكنها تمادت فى طربقها » حتى أن 
الاستقطاعات الإجبارية خولت إلى شيطان رجيم ستول عن كل المصاعب الاقصادية . 
کما ترکزت نلك الانتقادات على مستوی الاستقطاعات بالحاح یکاد یکون ضرا من 
الوسواس » اعتمادا على ليل قصير النظر . فمن الخطاً فى الراقع إقامة علاقة 
آلية بين بعض مستويات الاستقطاعات الإجبارية ومستوى أداء اقتصاد ما . ريكفى أن نورد 
بعض الأرقام لكى نقتنع بذلك . فمعدل الاستقطاعات الإجبارية فى الولايات المحدة 
يمثل 1۳١‏ من إجمالى الناج القومى فى مقابل 1٤٤‏ فى فرنا ر 1٤١‏ فى لايا » 
ر۲ فی السويد . 

راليابان حالة خحاصة » أقرب إلى الولايات المتحدة بمعدل يبلغ 1۲١‏ » رلكن لجوء 
اللييرالبين إلى ذلك الال يأنى من منطلق خاطى فى أغلب الأحوال » وذلك لأسباب 
لالة : )١(‏ لو كان التركيب السكانى ماثل » أى بنفس نمبة اللكان المتقدمين فى 
السن » لبلغ هذا المعدل 1۳١‏ ؛ (۲) الجانب الأكبر من المعاشات لا يدخل فى إطار 
هذا المعدل لأن الأجهزة العامة لا تتولى صرف تلك المعاشات بل أن مصدرها صناديق 
خاصة لا تدخل فى حابات الاستقطاعات الإجبارية ؛ (۳) رأخيرا ؛ فإن مستوى 
الاتقطاعات پتزاید باستمرار فی اليابان منذ عشرين سنة . 
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فرنسا العى أضحت مبذرة 

يتبين لنا بكل رضوح من الأرقام الواردة عاليه أن الإجازات الاقصادية الألانية 
توافقت مع معدلات استقطاع مرتفعة . رعلى المكس فإن تخفيض الضرائب رضغط 
المصررفات الاجتماعية فى الولايات المتحدة لم يكبحا التدهور الاقتصادى رلا حسا 
امنافة الأمريكية فى مواجهة البابان . ولم يعد أحد فى أمريكا يستطيع أن يلقى مسثولية 
ذلك الكساد على النقابات أو الإدارة أو « العاطلين المزيفين » . والعمال الأمريكيون الذين 
كانوا فيما مضى فى طليعة التقدم الاجتماعی يماملون حاليا بمستوى أقل من أغلب 
زملاتهم الأورريين . وإذا كانت الولايات المنحدة تتخلف فإن الإفراط فى الليبرالية هو 
الذى يجب أن يحاسب على ذلك . وأمريكا بلد ليست لديه عقذ بخصوص الال بل إنه 
فخور بذلك بالأحرى . ولهنا السبب بالذات بدأت تشعر بعقد النقص بخصوص قدرنها 
على المنافسة . كما أن أمريكا العنيفة التى لا توجد لديها عقد بخصوص قيمة الإنسان › 
هى التى بدأت تشعر بأن ذلك سيكلفها غالبا . 

كيف يمكن تفسير هذا التناقض الظاهرى ؟ من خلال راقع محقق اليوم » وهو أن 
الأمر لايتوقف على مستوى الاستقطاعات الإجبارية بقدر مايتوقف على هياكلها . 
فالمسالة لا تعلق فقط بالمبلغ الذى يدفع » ولكن أبضا بمن يدفع وكيف يدفع . ومن 
المدهش حقا أن نلاحظ » من وجهة النظر هذه > التشابه القائم بين البلدان الأورربية 
المندرجة حت النموذج الراينى ولعارضها مع النموذج الاجلو - ماكسرنى . 

ففى البلدان الراينية مثلا تمثل اتأمينات الاجتماعية نبة 1٠١‏ من الاستقطاعات 
بينما لا تمثل سوى 1۲۸ فى الولايات المتحدة . ومن جهة أخرى › فإن الأعباء 
الاجتماعية المقتطعة من الأجور ( فى مقابل ما تدفعه المنشآت فى هذا المجال ) أشد وطأة 
فى البلدان الراينية ( حوالى 1٠١‏ ) بالمقارنة مم البلدان الالجلو .. ماكرنية )1٠١(‏ . 
وعليه فإن نصيب الأجر الذى بحصل عليه العامل مباشرة أقل فى البلدان الراينية . وهنا 
بعنى بكل وضوح أن هناك أساسا تضامنيا لصالح من هم أقل حظا › يتم مويله بشكل 
جماعى من مجموع الأجور . أليس ذلك عدلا ؟ 

إن تواجد نظام اجتماعى منقدم بستدعى تكاليف باهظة تشكل بالضرورة عالقا 
اققصاديا . بل إننا نستطيع أن نقول إنه عكس ذلك أحيانا » دون أن نرضخ للمفارقات . 

110 


فبوسع الاقنصاد أن يستخلص من ذلك مكبا ملموسا . فالإيرادات العامة تستخدم 
لتمويل البرامج الحصصة لتحسين الفمالية الاقتصادية » كما هو الحال فى الانيا : برامج 
التأهيل بالطبع » وكذلك الاستتمارات فى مجال البحوث » وخمين المرافق العامة 
الأساسية .. الخ . وهناك أيضا كم من النفقات العامة «غير المرئية » ( الطرق » البريد » 
التليفون » السكك الحديدية » الموانى ...) وهى كلها تفيد المنشآت سواء بشكل مباشر 
أر غير مباشر » مع أنها ادرا ما تؤخذ فى الاعبار . غير أن ذلك يتجلى » على المكس» 
فى الولايات المتحدة من خلال ندهور الخدمات العامة التى حولت إلى مصادر للتلوث . 

ولهذا فبوسعنا أن نكون متأكدين بأن البلدان اللجلو ‏ سأكسرنية ستكون الساحة 
القادمة لمعركة الاقتطاعات الإجارية . رلن تفلت بريطانيا رالرلايات المتحدة بالأحص من 
فرض زيادات ضريبية جديدة . 

وهناك بلد آخحر سيححدم فيه أرار المعركة » رلكن فى الالجاه المكسى » وأقصد بذلك 
فرنسا. فبالمقارنة مع بلدان من نفس المستوى » تخضع فرننا لأشد الاستقطاعات 
الإجبارية وطأة ( 1٤44,٦‏ فى مقابل 14١‏ فى الانيا وبريطانيا ) . ومع أن الحكومة 
الفرنية تتحكم بشكل جيد فى ميزانيتها » إلا أن النفقات الاجتماعية ترتفع بسرعة 
متزايدة بالنمبة للصحة والأخحص بالنمبة للمعاشات الإجبارية . وبوسع الحكومة الفرنمية 
أن تبتهح لتوصلها إلى تسديد ديونها الخارجية بالكامل ولترصلها إلى جيم دينها 
الداخحلى بقوة . غير أن عدم تكوين اححياطى لتمويل المعاشات » جعلل النشآت 
الفرنسية مدينة ( خارج موازنتها ) بما يصل إلى ٠١‏ لاف فرنك عن كل فرد » رهو 
ما يمل الترامانها إزاء المتقاعدين فى المستقبل والذين يتين أن يتم تمويل معائاتهم 
باشتراكات إجبارية سيتزايد نألبرها على قدرة المنشآت الفرنسية على المنافة . 

غير أن فرنسا تشكل هنا أيضا حالة قائمة بذاتها لا يمکن تشبيهها بأی من طرازى 
الرأسمالية . فقد لجات تلك الدول » بما فى ذلك النمرذج الأمريكى الجديد › الذى 
يهمل مع ذلك المدى البميد » إلى تكوين اححياطى لتمويل معاشات العاملين . ومع أن 
فرنسا کانت بلد الادخار والتدبیر › إلا آنھا بدت نکتشف انها تتصرف بلا تبصر . 

ويتمين أن ننوه » على صعيد أعم » بالأهمية الحاسمة فى الأجلين المتوسط والبعيد » 
لما يمكن أن نسميه تماسك مجحمع ما » وتجانسه » وانسجامه . وهذا العامل غير مادى 
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رالتالی بستحيل تقديره كما . رلكن الإحاس بأهميته لا يحدث لا عند اشقاده . 
فقسوة مجتمع ما » ولفسخ « نسيجه ٠‏ » رالتواترات التى تكمن فى أحثائه » كلها 
حقائق مكلفة بالمقاييس الاقتصادية . 

رهذه إحدى المواقب الضارة للامساراة التى لا يضمها فى عين الاعبار الليبراليون 
المتطرفون من أنصار « اقتصاد العرض » . وفى المتمعات الأكثر جانا » يكون الأهالى 
متعلمين بدرجة أكبر ومؤهلين بشكل أحسن » رقادرين بالتالى على التأقلم مع التغيرات 
التى تطراً على العالم ومتطلبات التقدم . رلذا فإن الجتمعات الأكثر انسجاما على الصعيد 
الاجتماعى تكون اقتصادياتها أتدر فى أغلب الأحوال على مخقيق إتجازات أكبر . 

وهذه الأفكار التى يجد الحافظون الأمربكيون مشقة كبيرة فى وضعها فى الاعتبار فى 
تفكيرهم » لا تدعو للدهشة . فهى تلنقى مع ملاحظة شوميتر الشهيرة التى تقول ما 
معناه إن السيارات تسير بسرعة أكبر لأنها مزودة يكوابح . ورضع الرأسمالية مشابه 
لذلك . فبقضل القيود التى تفرضها عليها كل من السلطات العامة والجتمع المدنى » 
ويفضل التصحيحات التى يدخلها المتمع على القوانين الآلية للسرق » تصبح هذه 
الرأسمالية أقدر على الإنجاز . 

وعند هذه النقطة » نصل إلى مفارضين : 

أولهما ذلك الخبر السعيد الذى نكتشفه شيعا فشيئا مع التقدم فى عملية التقصى 
هذه » وهو أنه ليس صحيحا أن الفعالية الاقتصادية يجب أن تتغذى بالضرررة بالمظالم 
الاجتماعية . ومن الخطاً الاعتقاد بأن التناقضات الجديدة ستجمل النمو الاقتصادى فى 
تعارض مع العدالة الاجتماعية . فالتوافق بين الفعالية رالعدالة متوفر أكثر من أى رقت 
مضى . وقد صادفناه فى كل بلدان النموذج الراينى . 

غير أن هناك مفارقة أخرى » فهذا الواقع مجهول إلى درجة أن هناك ظاهرة خدث 
منذ بضع سنوات فى أنحاء العالم . ففى الوقت الذى يتضح فيه أن النموذج الأمريكى 
الجديد أقل فعالية من النموذج الراينى فإن الأخير غير قادر مع ذلك على دفعه إلى 
التقهقر مواء ساسا أو أيدیولوچيا . 
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۸ 
تراجح النموذج الرايني 

بما أن التفوق الاقتصادى والاجحماعى للنموذج الراينى قد اتضحت معالمه » فمن 
الواجب إذن أن نراه منتصرا فى انجال السياسى . فالبلدان الراينية القوية بنجاحاتها يجب 
أن تكون محصنة منطقيا » ضد التأليرات « والفيررسات » الوافدة من ححارجها . كما 
بتمين على أى حال ألا تستهوها إغراءات ما وراء الأطلنطى أو أن بثيرها حقا الضجيج 
البراق لاقتصاد الكازينو . 

غير أن المغارقة المجيبة قضت بأن بحدث العكس . فالنموذج الراينى يخضع بشكل 
مباشر للتأثيرات السياسية » والإعلامية ؛ والثقافية لناضه الأمريكى . كما أن الواقع يشير 
إلى أنه لا يكف عن التقهقر سياسيا . ولا بنطبق ذلك فقط على البلدان المترددة أر 
اموزعة بين النموذجين » بل عليه أيضا وفى عقر داره . 

فالاستجابة للإغراء الأمريكى نظل قوة حى أن البلدان التى جد النموذج 
الرايضى وتتمتع بنجاحانه تتسلم لسحره وتصبح ضحية لأوهامه. وهذا يعنى أن 
هناك تطورات فى هذه البلاد « رانسياقات ٠‏ اقتصادية رمالية واجتماعية ملحوظة ›» 
ترمى إلى زعزعة أسس هذا النموذج ذاتها . وسأكتفى هنا بإيراد يعض الأمثلة . 
فخ اللامساواة 

لقد سبتق أن قلنا أكثر من مرة إن النموذج الراينى أميل نسبيا إلى المساراة با لمقارنة 
مع منافضه فيما وراء الأطلنطى » وهذا الواقع يجعله متماسكا إلى حدٌ كبير » كما 
يسهم فى الحفاظ على التفاهم الاجتماعى الذى يحقق له المزيد من القوائد . بيد أن 
هذه المساواة النمبية القائمة تتراجع نبا فشيعا . ويظهر الثراء الجديد المصحوب 
بالضجيج والذى يتم جمعه بسرعة . رهئا راضح بشكل خاص فى اليابان حيث سجلت 
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تلك الظاهرة خروجا غير مألوف على الماضى . 

والواقع أن النمو الاخصادى المدهش فى اليابان ؛ بعد الحرب » أفاد على نطاق واسع 
أكبر عدد من سكان البلاد » مع أن أغلب الثروات الكبيرة قد دمرها التراع . رقد تمت 
دمقرطة التعليم فى حركة عربضة للتدرب على الديموقراطية ومحاكاة أمريكا . ونعأت 
بالتدریج الطبقة المتوسطة اليابائية » حى أن النهضة الاقتصادة قامت فى اليابان على أسس 
المساراة النسبية . والطبع استفاد البعض من إعادة البناء أكثر من غيرهم » وظهرت ثروات 
جديدة » غير أنها ظلت غير صارخة ومقبولة . فقد اكتسبت مشروعيتها إلى حد ما من 
خلال قوة عمليات إعادة التعمير والجدارة الشخصية › الحقيقية منها أو المفترضة › 
وهى لم تنل من التفاهم اليابانى احتعم را قشف » حتى منعصف اللمانينات . 

على أن الوضع لم بعد كذلك الآن . فقد ظهرت طبقة من الأغنياء الجدد » ارتمت 
فى أحضان الاستهلاك رالبذخ رراحت تتباهى به . وهناك فى المقام الأرل ملاك الأراضى 
الذين جنوا لروات طائلة عن طريق موجة ارتفاع أسعار العقارات والأرض الحضرية» 
والمقارلات » والمضاربات فى البورصة. ويرى الخبراء أن هاتين السوقين - العقارات 
والبورصة - حقفتا فائض قيمة بلغ ٠٠٠١‏ ألف مليار ين ۲١(‏ ألف مليار فرنك فرنسى) . 
وبالطبع لم يستفد من مصدر الإثراء هذا سرى البعض . 

ففى طوكيو » رأوساكا » والمدن الكبرى » أصبح ملاك قطع رض صغيرة فى المواقع 
د القع ٠‏ من كبار الأثرياء » حتى أن الجتمع اليابانى بات منقسما تماما إلى قسمين : 
اللاك رالآخرين . وهؤلاء الذين يمثلون 1۷١‏ من السكان يتعين على غالبيتهم أن 
يرضخوا لاستحالة حصولهم على ملكية » أو أن يراصلوا الادخار من أجل هذا الهدف 
بأمل يتضاءل . رهو ليس أى أل . فبعد الحرب » كان الحصول على ملكية من 
الأحلام الفردية الكبرى النقولة عن اسلوب الحياة الأمريكى» بل وحرضا ( 110141 ۸4۸1) 
بلغة الأمريكيين! وهنا الحلم الذى يتبدد يجسدظاهرة عامرة بالرموز ربأحاسيس الحرمان . 

والثروات الجديدة التى مخققت فى اليابان ليست مقبولة بسهولة كما كان الحال فى 
الماضى » وذلك على الأقل بسبب ظهورها به المفاجئ . فهى لم تتمتم » بعارة 
أخرى » بالشرعية التى يضفيها عليها الزن . فالمالك يستطيع أن يحصل حالا على 
مليارات الينات فى زمن قياسى » بل وحتى دون أن يضطر إلى بيع الأرض ليحصل على 
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فائض قيمة . ضروته الطائلة تسمح له باقتراض المال بسعر مناسب رالاستفادة من المضاربات 
المالية » وهو مالا يمكن أن يصل إلبه من لا بملك . ولا فإن كبار دافمى الضرائب فى 
اليابان ملاك تضاعفت أرصدتهم عشر مرات بل ئة مرة خلال بضع منوات . 

رتعارض ذلك بشكل مدهش ممع تقاليد هذا البلد الذى ارتبطت فيه الرأسمالية داكما 
بالعمل رالجطارة والجهد . رأغنياء الثمانينات الجدد لايلقون قولا . 

وما بضاعف من عدم القبول هذا » كون هذا الكراء المغاجى والمتهور الذى تمتع به 
أقلية » مصحوا بانتشار عادات استهلاكية جديدة . فد ظهر الترف والابهة رالاستمراض 
رالاستعلاء الاستهلاكى فى اليابان . وتعرف ذلك جيدا بيوت الأزياء الراقية ومحلات 
العطور ومصدرو الأنبذة الفاخرة وكبار الجواهرجية الذين توجد لديهم فروع فى اليابان . 
لقد مخول أحفاد الساموراى والكاميكاز إلى نرجسيين مولمين بمستحضرات التجميل 
يداون يومهم باستخدام محمجون لع التجاعيد على وجوههم . وهكنا زادت مبيعات الماس 
بنبة 10۸ بين سنتى 1۹۸۷ و ۱۹۸۸ . وترتفع نسبة المبيعات من السيارات الفاخرة 
(مرسیدس » وپورش» وررلز رويس » وچاجوار وفراری) بنسبة 11۰۰ سنویا . والأغنیاء 
الجدد يطلق عليهم أحيانا تسمية ال( ا50۸ - 8£2) ومعناها حرفيا «بتوع المرسيدس» . 

وهكذا بخوض الجتمع اليابانى سباقا على الاستهلاك يقلب عادانه رأما على 
عقب » ريصدم تقاليده » ونال من قيمه وخم كل ذلك بصورة كاريكاتورية » كما 
لو كان الغرض تعويض الزمن الضائع . وهناك برنامح تلفزیونى فى الباہان. حاص بالشراء 
ELESHOPING )‏ ) ؛ يعرض فى منتصف اليل » وهو بحظى مع ذلك بنسبة مشاهدة 
عالية . وفى هذا البرنامج يعرض للبيع على سبيل المثال قصر فى تورين بفرتسا بمبلغ ٠١‏ 
مليون فرنك » أو سيارة رولز رويس كانت ملكا لدرقة كنت » أر سيارة فيات متواضعة 
كانت حاصة بالبايا فى الستينات . لقد أصبح الأغنياء الجدد اليابانيون مرادفين للبرجوازيين 
الاتجليز الذين أثررا فى نهاية القرن التاسع عشر » أو لهؤلاء الأمريكيين التبهرجين فى 
الخمسينات الذين كانوا براهنون بملابين الدرلارات فى كازينوهات الكوت دازير . فقوة 
الين » وسحر المال » والرغبة فى الظهور ؛ غيرت المقليات . 

وضروب اللامساواة هذه التى أصبحت صارخة أكثر من أى رقت مضى لم تعد 
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مقبولة »> وتشعر نسبة كبيرة من اليابانيين أنها أصبحت مقصاه . وقد أجاب 1Y‏ من 
اليابانيين الذين وجهت لهم صحفة أساهى شيمبون السؤال التالى فى استطلاع للرأى : 
٠‏ هل حياتك ميسرة ؟ ۲ أجابوا بالنفى . وبرى 1٦٠‏ منهم أن اللامساراة ستتزايد بشكل 
حطير . والواقع أن الأغلبية الصامتة غدت تدربجيا أقل استعدادا لقبول أسلوب الحياة 
التقليدى المتمثل فى العمل رالادخار رالإخلاص للوطن . 

رظواهر التأمرك هذه التى تنددر بالأخص رسط الشباب قد تترتب عليها عراقب 
ملموسة بالنسبة للاقتصاد اليابانى . فالتعلق بكل جديد رالأرلرية التلقالية التى خظى بها 
المنتجات الأجنبية الفاخرة تنالان من الروح القومية التى تميز بها الاققصاد اليابانى › 
وكانت خير ضامن لفائضها التجارى . كما أن المادات الجديدة المكتسبة تؤثر ملبها على 
اعتياد العائلات على الادخار » وهو كما جاء من قبل » أحد مصادر قوة الاقتصاد . رقد 
بدأ هذا الهبرط على أى حال » إذ انخقض معدل الادخار بالنسبة لإجمالى الدحل المتاح 
من 1۲٤‏ فی عام ۱۹۷۰ إلى 1١‏ فى عام ۱۹۸١‏ . ويردت همة أعداد كبيرة من 
اليابانيين فى الادحار لأسباب عديدة » خحصوصاً صعوة امتلاك مسكن . 

أما الإحلاص الكامل للمنشأة وعبادة العمل » اللذان لا يزالان يثيران دهشة العالم 
الخارجى » فقد تأارا بالاكتشاف التدريجى للملنات والاستهلاك على نطاق واسع . رقد 
رصل الأمر بالفمل إلى حد السخرية أحيانا من تفانى الكوريين فى عملهم . راابلدان 
الصناعية التى تنهددها الصادرات اليابانية تراقب تلك التطورات التى يشهدها الجتمم 
اليابانى بيعض الآمال » وترى أنها بوادر ضعف لا مفر منه سيحل بمنافسها الرليسى . 
تعرض الوفاق للأخطار 

بتعرض الوفاق الاجتماعى المعهود فى العديد من بلدان النمرذج الراینی للتراجع 
فالوفاق رالأرلوبات التى يقوم على أساسها تعتمد على تفوق المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة ؛ وقرة النقابات رالتنظيمات الاجعماعية » رأسلوب إدارة المنحآت . 

رتقهقر الإحساس الجماعى أمام تصاعد الفردية راضح بشكل خاص فى السويد › 
فقد غدت الدرلة الراعية تلقى الاعتراض ١‏ رقد تعرضت العديد من الكتابات فى السنوات 
الأخيرة ل « نهاية النمرذج السويدى ٠‏ . ويرى العديد من رجال الاقنصاد » رمن بينهم 
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التابعين للحكومة أن الرعاية الاجحماعية ثبه الكاملة تكلف الاقتصاد ثمنا باهظا بكل 
تأكيد . فالاستقطاعات الإجبارية الشديدة الوطأة تدفع دائما العناصر الأكثر دينامية إلى 
ترك البلاد » وحمل المنشآت على الامتثمار فى الخارج . رقد تزايد تدفق الاستمارات 
السويدية فی الخارج بشکل ضخم › إذ ارتفع من 1,۹ مليار فرتك فی عام ۱۹۸۲ إلى 
۱ ملپار فی عام ۹ . ومن جهة أخرى لا يشجع النظام الضريى إطلاقا على 
الادخحار ء ريات معدل ادخار العائلات لبها . 

ولنذكر بهذه المناسبة أن ما يجرى فى السويد سابقة تستحق التمعن فيها بالنسبة 
لفرنسا : فالبلد الذى يكون معدل الاستقطاعات الإجبارية فيه » رالأخحص الاشتراكات 
فى التأمينات الاجحماعية البنية على الأجور » أعلى بدرجة كبيرة بالقارنة مع البلدان 
الجاورة » يجب أن يتوقع ماكر جوهرية من هنا النوع . 

رتقهقر الروح المدنية يجعل الماملين بالأجر أكثر فأكثر ميلا إلى إساءة استغلال سخاء 
النظام الاجتماعى . وكما بقرل السويديون أنفهم : البلد حقق رقمين قياميين : الرقم 
القياسى فى سلامة الصحة › رالرقم القياسى فى الإجازات المرضية . فهذه الإجازات تبلغ 
١‏ يوما لكل عامل فى المنة الواحدة . ولا محل للعجب بهذا الصدد لأن التأمينات 
تدفع بالكامل أجر بام الإجازات المرضية » رلأنه لا توجد عمليا أى رقابة على تلك 
الإجازات .كما أن الغياب يحقق هو أيضا أرقاما قيامية فى المنشآت الكبيرة » وكثيرا ما 
يصل إلى نسبة 1۲١‏ التى لا تعقل . 

ربصفة عامة بدأ السويديرن يتجهون نحو الاستفادة من النظام درن أن تشغلهم عواقب 
سلوكهم على مصيره » وقد جاء فى دعابة لاقتصادى سويدى : ٠‏ التأمينات الإجبارية 
تعمل بشكل جيد للغابة طالا لم يتعلم الناس كيف يستفيدرن منها ٠‏ . 

وسرعان ما ظهرت ردرد فعل ذلك الاتزلاق . فقد أعلنت حكومة اليد كارلسون 
الاشتراكية الديموقراطية فى ۲١‏ أكتربر 1۹۸١‏ عن تخفيض نفقات الدرلة بحوالى ٠١‏ 
مليار كررنة سويدية ( ٠١,١‏ مليار فرنك فرنسى ) › وبدأت فى خرير الاقصاد فخفضت 
الضرائب رألغت القواعد المنظمة العمل البنوك روللتحركات الدرلية لرؤرس الأموال 
رخحفضت الدعم المقدم للزراعة ٠٠‏ الخ ٤‏ 

رالراقع ان « النموذج السويدى » الشهير يواجه مصاعب ء بعضها يعود إلى بداية 
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الستینات . وقد کتبت الفابنشیال تایمز تقول فی ۲۹ اکتویر ٠۹۹۰‏ : « الواقع أن 
الاقعصاد السويدى بيدأت تظهر عليه أعراض جمود مثيرة للقلق . فقد كان معدل نموه 
أسرع من كافة بلدان العالم - باستناء اليابان - منذ نهاية القرن التاسع عشر » ولكنه راح 
يتباطاً » فقد ضعف نمو الانتاجية » وسجل ميزان المدفعوات عجرا [...] غير أن ارتفاع 
الأسمار والأجور فى سوق العمل امحدود قضيا على قدرة البلاد على المنافسة ٠‏ . 

بيد أن أهمية حالة السويد تمكننا من تقدير الجانب الحقيقى على نطاق العالم فى 
الغورة الحافظة الجديدة الريجانية - التاتشربة . لقد أدركت السويد الاشتراكية الديموقراطية 
الآن » على غرار الجلترا العمالية » أنها تمادت فى الانجاه التضامنى الذى يبدأ بنوايا طيبة 
رینتهی بالتردى فى اللامسشولية يعض التكاسل الذى بؤدى » كما حدث » إلى 
انخفاض مستوى المعيشة نبا » رالتضخم » وعدم التوازن الخارجى . ففى المعركة بين 
الرأسماليتين كانت السويد أول من لحقت به الهزيمة فى المعسكر الراينى . 
القردية وتعداد السكان 

قد ندهش لإدراج مشاكل التعداد المكانى فى الفصل الخاص بتراجع النموذج 
الراينى. هل هناك ما يبرر ذلك؟ نعم إذا ما وافقنا على أن انخفاض عدد اکان بز دائما 
عن تقدم الروح الفردية ويصجبها فكل بلدان النموذج الراينى تواجه ايوم انخقاضا فى 
عدد سكانها يثير القلق . فليس هناك معدل مضمون لتجدد السکان ۲,١(‏ طفل عن كل 
امرأة) . والنتيجة المترتبة على ذلك هى نقلص عدد السكان فى اليابان والمانيا مع تضاعف 
عدد غير القادرين على العمل بالنسبة للعاملين ١,١‏ مرة ليصلوا إلى 11٠‏ من اللكان . 

وهذا التطور يجرى فى كل البلدان المتقدمة ولكنه ملحوظ بشكل خاص فى هذين 
البلدين . ولمل تفسير ظاهرة الهبوط المستمر الذى تسجله كل من اليابان والمانيا » ربما 
كان سببه قدرا أقل من الأمل فى المستقبل » رالرغبة فى العمتع بحياة مريحة » واليل 
اللحوظ أكثر فأكثر إلى إيثار الفردية . لقد جاء فى عنوان لجريدة الموند فى ٠٠١‏ إيريل 
۹ :ه٠‏ لل انيا تخشى المستقبل » . رفى اليابان > تدقع الضخوط الاققصادية والمالية 
والاجتماعية ( كالمسكن ) هى أيضا الأسر إلى الح من عدد الأطفال . 

وكثيرا ما تم وصف العواقب نبه الحسايية لتلك التراجعات فى عدد السكان على 


1Y4 


حيوبة الاقتصاد: نقص فى أعداد اليد الماملة » وارتفاع تكلفة غير القادرين على العمل » 
رالأزمة التى تترتب على ذلك بالنسبة لنظام المعاشات » وتزايد نكلفة الرعاية الاجحماعية 
نتيجة التناقص عدد المشتركين.. الخ . على أنه بتمين أن نضيف إلى ذلك قدرا أقل من 
فعالية البحث الذى يحاج إلى أعداد أكبر من العلميين » ومخاطر تراخى الاقتصاد بوجه 
عام » والميل إلى الانطواء الناجم عن المتمعات التى تدب فيها الشيخوخحة . ويملى 
المنطق على البلدان الراينية التى تتعرض لتناقص عدد مكانها أن تضع فى اعتبارها 
المصلحة العامة رأن تتتهج سياسات نحطة فى مجال تشجيم الإلجاب . 

ولم يحدث ذلك . رتتردد الحكومات فى إتخاذ إجراءات لن تكرن ممهودة بالضرورة 
ولا بوجد ضمان لفعالیتها . 

غير أن هذه التوقعات تغيرت بشكل عميق نتيجة للضغط الشديد الذى يمارسه 
المرشحون للهجرة القادمون من الشرق . 
عادات ومطالب جديدة 

وهتاك مثل آخر لتطور العادات تقدمه لنا العلاقات القائمة حاليا بين البلدان الراينية 
والعمل. لقد علمنا من قبل أن ساعات العمل فى الانيا من أقلها بين بلدان منظمة التجارة 
والتنمية الاقتصادية . ولا يزال هدف النقابات فى المدى المتوسط جعل ساعات العمل 
الأمبوعية ٠١‏ ساعة . والظاهرة تبدو مشيرة للانتباه بدرجة أكبر لأنها جديدة نبيا . 

ففى هذا البلد الذى كان الممال يضحون فيه حنى عهد قريب بكل شئ من أجل 
عملهم ومنشآنهم » بدا بظهر إحساس بالمأم والفتور . راليابانيون يحصلون حاليا على 
أسبوع إجازة واحد فى السنة » ولكن الأجيال الجديدة تطالب بالزيد : أسبوعين أر ثلالة 
على الأقل . وعلى أى حال فإن الحكومة نشجع هذه الحركة » راقترحت تخفيض 
ساعات العمل من ٤٤‏ ساعة إلى ٤٠١‏ ساعة فى الأسبوع » دون أن تنجح . ومن علامات 
مخولات الزمن أن الصناعات الترفيهية تسجل نمو استشنائيا منذ بضع سنوات . ودا يظهر 
اناه فى الرأى العام يدين بمزيد من القرة مساوئ الإقراط فى العمل . وتنشر الصحف 

مخقيقات صحفية ودراسات حول عواقب الإجهاد فى العمل: التواترات» وا موت البكره 
راضطراب الحياة المائلية .. الخ. وأجرت وزارة الصحة دراسة بتضح منها انتشار ظاهرة « الموت 
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المفاجى ٠‏ وسط الممال الجهدين. ررفقا لتللك الدراسة فإن 1٠١‏ من البالغين من الذ كور 
الذين يموتون كل سنة « قتلوا أنفسهم ١‏ بالعمل » كما جاء حرفيا فى هنا الدراسة . 

رعلارة على العواقب الفسيولوجية البحنة › يتزايد القلق فى اليابان إزاء العواقب 
الاجتماعية لذلك الراقع . فساعات العمل الطويلة » والإجهاد المزمن يدفعان إلى الانتحار 
رالطلاق وإدمان الكحوليات. رهنا تبدت حدرد المعجرة اليابانية . ريرفض الشياب بمزيد من 
العلنية أسلوب الحياة الذى تفرضه تلك الممجرة . والحق أنه لم تعد تح ركهم نفس الدرافع 
مشل أبائهم الذين كانوا مهمومين » شأنهم شأن الاَلمان ؛ بإعادة تعمير بلدهم المهزرم 
الذى أضعفته الحرب رأذلته . أما الآن وقد عاد الرخاء رانتصر الين » رأصبح اليابان يواجه 
الفوائض التجارية رالمالية » فقد تبدت الرغبة فى التمتع بالحاضر. وبالطبع لن يكون ذلك 
التطلع بلا عواقب على سير عمل ٠‏ النموذج اليابانى » رعلى مجحمع راح يتعلم الحياة 
فى ظل حريات فردية ليست مألوفة لديه . 

وإلى جانب الوهن الذى أصاب الإحساس الجماعى » هناك انحار نميى - تسى 
للغاية يالمقارنة مع الحالة فى فرنسا - حل بالحركة النقابية ويإجراءات التغارض الجماعى 
فى بلدان النموذج الراينى » رتلك مالة منطقية إلى حد ما . ومن المعروف بالطبع أن 
تقلص الحركة النقابية ظاهرة دولية » وقد أصابت كلا من الولايات المتحدة وفرنا 
ربربطانيا والسويد راليابان » بل وحتى الانيا حيث فقد اماد النقابات ۸٠١‏ ألف عضو . 
غير أن هنا الا مجاه له مغزى مخخلف فى البلدان الرانية حيث تشكل النقابات دوما أحد 
دعام التفامم القومى . 

والتخلى عن عضوية النقابات ملحوظ بشكل خاص فى السويد مثلا » حيث لحق 
الضرر بالمركز النقابى العام « اللو » نتيجة لتحرير سوق العمالة » ما جمل إجراعات التفارض 
الجماعى لا مركزية . ( فأرباب العمل والعاملون هم الذين يلتقون الآن للتفارض » على 
صعيد كل منشأة ؛ لا على الصعيد القومى ) . ومن مفارقات السوق أن تلك المررنة 
الجديدة ساهمت فى انفلات الأجور الذى جم عنه التضخم » رأساءت إلى القدرة التنافسية 
الويدية . رهذا يعنى أن الانضباط السابق فى مجالى الانتماء النقابى رالأجور الذى كان 
انخاد « اللو » يؤمنه أصبح فى مهب الرياح . ونظرا لغياب التميق رالترابط تساق 
المفارضات فى الكثير من الحالات وراء المزايدات التى يشجع عليها نقص اليد الماملة . 
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ريقدم لنا ذلك صورة جلية لمغبة ضعض النقابات › مما يرفر دليلا إضافيا على أن المرونة 
وترك النقابات لا يعنيان دائما المزيد من الفعالية . 

وإذا كانت النقابات تضعف فى العديد من البلدان الراينية فإن أساليب إدارة المنشآت 
تتمرض هى أيضا للانتقاد . فالتسلسل التدريجى المقنن بكل دقة حب الأقدمية ( وقد 
رضحت من قبل مزاياه ) يكون أحيانا سببا فى شل النشاط . رلم يعد العديد من الشباب 
اليابانى » الذى حصل على مؤهلات عالية مستعدا لقبول الانتظار حمس عشرة نة 
لكى يصبح ريسا » رمثلها أيضا لبلوغ منصب ادير . وبصفة عامة ترتفع الأصوات 
لشجب تلك الشكلية الكاريكانورية إلى حد ما التى خكم العلاقات الهرمية . ربدأت تلك 
الأصوات تلقى آذانا صاغية . فقد ألغت تويرتا » وهى منشأة نموذجية » لقب الرئيس 
الذى نشتم مله أبىة الأزمنة الغابرة . رفى الانيا تخلت سيمنز بنفس الطريقة عن عدة 
مرالب هرمية التسريع تبادل المعلومات وانخاذ القرارات . أما نظام الجلس الإدارى ومجلس 
الرقابة فهو يتعرض بدوره لانتقادات شدبدة ريؤحذ عليه بطؤه وثقله . 

وهناك اعتراضات مائلة فيما يتعلق بنظام الأجور » وهى تكشف عن تأئير مباشر ر غير 
مباشر للنموذج الأمريكى الجديد . فالشباب الألانى أر اليابانى الحاصل على مؤهلات 
عالية رتلقى تعليمه ولو جزئيا فى الجامعات الأمريكية » يتلقى عروضا من جانب 
الشركات الأجنبية التى تنشط فى بلديهما » رينغذ صبرهم إزاء التدرج الهرمى للمرتبات 
المعتمد على الأقدمية والمؤهل . ربطالب هذا الشباب بأجور أعلى » وبسرعة › ربإيقاعات 
أسرع » كما بدعد رفض انموذج القليدى فى الخآت التى تتم بسرعة أكير . 
فالكوادر الابة تفضل بصراحة الإدارة التى حقق قصص النجاح حسب الأسلوب 
لأمريكى ؛ على « خحطط الترقية » الجرمانية أر اليابانية المعسمة بالتعقل والبطء . 

وهنا أيضا يتألق بريق الأضواء الأمربكية من بعيد . وهذا التأثير - الذى قد يأف له 
البعض ارلا يأسف البعض الآعر - یتبدی أبضا على صعید آخر » رہما کان اميا . 
إغراءات النشاط المالى 

فى كل مره أكدت فيها » فى الفصول السابقة » على المزايا التى تور لنشآت 
النموذج الراينى عن طريق إمكانية الاستفادة من تواجد مساهمات لابتة رتمويلات 
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مصرفية مأمونة » رحت أفكر فى رد فعل صغار أصحاب الأسهم الذين سيقرؤن ذلك . 

رالواقع أنهم يفضلون » من جهة » الارتباط بالمنشآت التى يستشمرون فيها أموالهم » 
رلكنهم يرون من جهة أخرى أن أى « عرض علنى للشراء » » هو عرض موجه لهم 
بالذات ریو سعهم أن يحققوا ببيع أسهمهم المنشودة «الخبطة» الوحيدة التى أتيحت لهم . 

رهذا هو بالات موضوع التشريع الخاص بعروض الشراء العامة » أى إتاحة الفرصة 
لتلبية المصالح المشروعة الصغار أصحاب الأسهم بجعلهم يستفيدون من عرض أعلى من 
أسمار البورصة » وهر الميزة التى تنفرد بها عادة نخبة الماهمين التى تملك حصصا 
کبیرة من الأسهم 

ونا على دراية تامة بالغكرة القائلة بآن عدم تواجد عروض عامة بالشراء يعنى قدرا 
قليلا من المردردية . ونظرا لأننى غدرت فى وضع المستجوب بهذا الخصوص فقد أجريت 
خت إشرافى حسابا لفترة متدة لتطورات مؤشرات الأسهم بسعرها النقدى فى أربع 
بورصات من النموذج الراینی » رهی بورصات فرانکفورت وزیورخ رامستردام وط وکیو » 
رورصتين اجلو ساكسونيتين كبيرتين . ففى مقابل مئة دولار أودعت فى كل راحدة 
من تلك البورصات ؛ ومعها أيضا بورصة باریس فى ۳١‏ ديسمبر ۱۹۸١‏ » إليكم قيمة 
هذه الأسهم بعد عشر سنوات . 
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رالنتائج مثيرة للدهشة حقا : فعلى الرغم من الغليان السائد فى أسرق الأرراق المالية 
الانجلو - ساكسونية طوال المانينات » فإن الغلبة كانت بشكل واضح للأسواق الرابنية 
بامتناء زیررخ الت يرجع رکودها منذ عام ۱۹۸١‏ إلى مشاكل حاصة بسويسرا فى 
مواجهة السوق الأورربية الموحدة ) . 


ومع ذلك فإننى أقدم هذه النتيجة مع مخفظى لأن الأرقام الواردة عاليه ليست سوى 
حصيلة حسابات شخصية » لا بحث علمى يفترض على الأقل المقارنة بين عينات 
المؤشرات. ومن جهة أعرى فإن هذه النتيجة جرئية فقط لأنها لا تشم عوائد الأسهم 
( وهى أعلى فى البلدان الالجلو - ساكمونية ) ولا تشمل أسمار العملات أو الضرائب . 
غير أن ذلك يمورد على الأقل بغائدة » ألا وهى طمأنة صغار حملة الأسهم رالتأكيد على 
أن النتيجة هى على أقل تقدير التعادل بين فريقى المباراة . 

وهناك بالطبع استثناء واحد فيما يتلق باليابان » حيث حولت أحيانا صحوة البورصة 
منذ بدابة الشمائينات إلى حالات جموح حقا ترتب عليها ارتفاع قياسى لأسمار المؤشر 
الشهير نيكاى . وبلغت علاقة أسمار الأسهم بأرباح الشركات حولى ٠١‏ » ما يمثل 
4 إلى ١‏ أضعاف ما يلاحظ فى الولايات المتحدة أو بريطانيا . وهكذا حققت بنوك 
الأعمال اليابانية الكبرى مكاسب هائلة . وفى العالم المالى الدولى الصغير يعرف الكل 
الیوم نومورا » ودای - ايتش » وسومبتومو ودایوا » وهی جميما أسواق عقود آجلة أو 
اختيارية فحت أبوابها فى اليابان » ومقتبسة من أسواق شيكاغو وإندن رباريس . وبالطبع 
سجلت سوق الأرراق المالية اليابانية انخفاضا كيرا منذ عام 1۹۹١‏ مما أعادها إلى 
مستوى الولايات المتحدة وأررريا . 

وفى الانيا انطلقت البنوك الكبيرة فى الأسواق الدولية الجديدة فى وقت متأحر وهو 
أمر يؤسف له لأنه ليس جزعا من مفاهيمها . لقد امتيقظ عالم الال تخت تأئير ذلك 
« الحفل الأمريكى » . فكأن يذخ وأضواء الاستعراضات الصاخبة ألرا مع مرور الزمن 
على فضيلة مدرمة داخلية اللراهبات . ومن الواضح أن البورصة فى فرانكفورت وط وكيو 

وعلى أى حال فقد تسببت عمليتان جرنا مؤخرا فى إحداث شرخ فى التقاليد المالية 
الحمائية التى يتميز بها النموذج الراينى . 

جرت العملية الأرلى فى بداية عام 1۹١١‏ » حيث اقنرحت نات - ند » وهى أكبر 
شركة تأمين هولندية عرض تبادل عام بين أسهمها وأسهم بنك ١‏ إن. إم. بى ٠‏ » ثالث 
البنوك الهولندية ؛ بغية خقيق اندماج لم تكن له أى سابفة فى البلاد . وقد احج فورا 
صغار أصحاب الأسهم الذين تضمهم رابطة » على شروط التبادل باعبارها غير كافية . 
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وسن جهة أخرى > كانت مجموعة التأمينات , آيجون ۲ تمتلك 11۷ من أسهم 
نات - ند. غير أن جهود صغار حملة الأنهم مجحمعة لم تتمكن » بعد رفع سعر 
العرض الأصلى » من منع ذلك الاندماج الذى كان بمثابة رمز لتغلغل 
النموذج الاجلو- ساكسونى على ضفاف نهر الرأين . 

رالمملية الثانبة تخص پيربللى - كونيننتال » وهى ملفتة للأنظار لأنها تعلق بتدخل 
شركة لبطالية فى الانيا. فقد اشترت تلك الشركة المتخصصة فى صناعة الإطارات 
المطاطية » رهى خامس شركة عالية فى سوق تتميز بتركزها الشديد » اشترت شيها فشيها 
١‏ من أسهم شركة جومى رركه الناضة لها . غير أن ذلك لم يمنحها عمليا ى 
سلطة لأن لائحة شركة جومى وركه تقرر » كما هو ائم فى الانيا » أن عدد حقوق 
التصويت لايتعدى ال 1٠١‏ أا كان حجم حصة المساهم رهكذا رفضت بالطبع إدارة 
جومی و رکه اقتراح الدمج الذی عرضته بیریللی . 

غير أن الجديد فى الأمر هو توصل أصحاب الأسهم إلى الدعرة لاجتماع استنائى 
للجمعية العمومية قام بالغاء الشرط الخاص بالحد الأقصى لحقوق التصريت فى حدرد 
.1٥‏ رتم إلغاء ذلك الشرط ب 11٦‏ من الأصوات . رانهزم الجلس الإدارى رانتصر حملة 
الأسهم . ويسجل هذا التحول فى التاريخ الالى للرأسمالية الألمانية تصاعد تفوذ حملة 
الأسهم على حساب الديرين » وهو لايمكن إلا أن يسهم فى بث الحيرية فى البورصة . 

رمع هذه الأهمية الجديدة التى اكسبتها الالية شيفا فشيدا خحاصة عن طرق 
أصحاب الأسهم » تطور دور البنوك إزاء المندآت . رقد لاحظ المراقبون فى الانيا أن 
مفهرم « البيت المصرفى » ( 84۸۸ - 5ا1۸ ) بدأ يتراجع » على نحو ما مشل تقليد 
«طبيب العائلة » فى فرنما . فالمنشآت التى تغريها البنوك الأ جنيية بعروضها السخية » 
رمزايا السوق الالية تصبح أقل إحلاصا ما كانت حيال بنكها المعتاد . ومن جهة أخرى 

لم تعد البنوك خملل »كما فى الماضى بشكل منتظم » لوكهلات أصحاب الأسهم فى 
الجمعيات العمومية» الذين تدير لهم حساباتهم . وتمين عليها أن خصل من الآن فصاعدا 
على توكيلات صريحة.. ربصفة عامة تطالب بعض الأحزاب السياسية الألمانية مثل الحرب 
الاشتراكى الديموقراطى رالحزب الليبرالى بالحد من السلطة التى تمارسها البنوك على 
الاقنصاد. رالهدف الذى تىعى إليه هو قصر حجمها داحل رأسمال المنحآت على 1٠١‏ . 
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رتترتب عاقبة أخحرى على نصاعد نفوذ الأسواق المالية فى البلدان الراينية » رهى 
الفقدان النسبى لاستقلالية السلطات القدية الوطنية وكذلك استقلالية السلطات العامة 
على وجه العموم . رالظاهرة منطقية بالطيع . فكلما أصبحت الأسواق المالية والنشاطات 
المالية درلية » غدت البنوك المركزية رقيادات الخزينة واقعة مخت تأر مخ ركات رؤرس 
الأموال الدولية وردود فمل الأسواق الداخلية » رلم تعد تتصرف بنفس الحرية بخصوص 
المتغيرات الاقتصادية الكبرى : الضرالب » رمعدلات الفائدة » رالكتلة اللقدية .. الخ . 

رخرية الاستقطاع من النبع التى حاول المستشار هلموت كول أن يفرضها فى الايا 
الاادية راضطر إلى التخلى عنها نتيجة لهررب رؤرس الأموال بالجملة مثال راضح لتلك 
التبعية الجديدة. ورغم أن البنك المرکزی الألمانی انفرد فی ینایر ۱۹۹۱ برفع معدلات 
الفائدة » مناقضا بذلك القرار الذى اتخذه قبل ذلك بعشرة أيام السيعة الكبار » إلا أن 
البنكين الم ركزبين البابانى والألانى مضطران إلى مواءمة تطورات معدلات الفائدة عندهما 
مع التطورات الخاصة باليورر - درلار التى تتوقف يدورها وبشكل رثيق على القرارات تى 
يتخدها الاحتياطى الفيدرالى . رهله الاستقلالية الأدنى التى تتمتع بها السلطات النقدية 
اليابانية والالانية تعبر عن استفلالية أدنى للسياسات الاقتصادية المناقضة لقرة هذين 
البلدين فى إطار الاقتصاد العالمى . 

رهل يتصن أن ندرج أخيرا فى هذا الفصل الخاص بالعدرى الالية الخاصة بالتموذج 
الأمريكى الجديد » ظهور تصرفات مريسة لقع مخت طائلة القانون رترتبط بشكل ولبق 
« باقعصاد الكازينره ؟ فاخحلاسات الأمرال » رجريمة استغلال الأسرار الاقصادية رالتررير 
بانت ختل العنارين الرئيسية فى الصحف . فقد ثارت ضجة شديدة فى الماا » على لر 
فضيحة ذات مغزى مست فولكس اجن » فقد تبين أن أحد كوامر الشركة الكبار كان 
يضارب بأموالها فى الأسوةق الالية . رعلى المكس فإن أى شركة أمريكية ما كانت 
ستسمح لنفسها على الأرجح أن تسهم ؛ كما فعلت الانيا » فى بناء مصنع كيماربات 
فى العراق . ومن ذا الذى يمكنه أن يبدى أسفه لاضطرار البنوك الريسربة إلى التخلى 
عن الأسرار « المقدمة » المتعلقة بحساباتها السرية مخت الضخط الأمريكى ؛ وهو الأمر 
الذى ألار غضب صدام حسین عندما تم جمد ۲۰ مليار دولار يمتلكها العراق فى 
خزائن بنوك چینیف وازل وزپرریخ ؟ 
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وفى اليابان تتعرض أخلاقيات الكابوتو شو ( البورصة ) للمطاعن . فهناك العديد من 
الممليات المالبة التى تنم عن تصرفات من الانيا أو عن تلاعبات بمعدلات فائدة غير 
قانونية تماما . ولم خرم اليابان نغسها من الفضائح الالية » فقد سقط رئيسان للوزارة فى 
قضیة ش رکة ریکررت کوزموس › کما هو معررف . 

رماخخصار فإن المال « السهل ٠‏ بدا بتغلغل شيها فشيعا فى قلب اقتصاديات 
النموذج الراينى . وما يدعو لأسف أن هذه البلاد غير محصنة على عكس اليلدان 
الانجلو - ماكونية » ضد مثل تلك الأوضاع › ولا تتوفر لديها النظم الضرورية لذلك 
رلا وسائل التقصى . غير أن كل هنا ليس سوى القليل من الزبد الذى يطفو فرق تلك 
الموجة العارمة المسماه » الشمولية المالية . 

وما لا شك فيه أن المالية هى إحدى أقوى رسال الترويج للنموذج الأريكى 
الجديد . وقد تبين دورها فى تطور الرأسمالية الأمريكية وتأليرها على الرأسماليتين اليابانية 
والألمانية . والواقع أن الالية أداة ذات قدرة فالقة لنعر الأفكار الرأسمالية وتعزيز دور السوق 
فى الجال الاقتصادى » روالوصابة التى يفرضها على المنشآت . 

رقد اشتدت وطأة الوق الالبة منذ حمس عثرة سنة بشكل ضخم لم بعهد من قبل 
فى مجمل البلدان الرأسمالية . إنها ظاهرة الشمولية الالية التى أصابت العالم بقرة لا 
مابق لها . رتعتمد تلك الشمولية على الجاهات خحطيرة ليست عابرة بل موجة عارمة 
صادرة من الأعماق : التجديد » والتدريل › رفغاء القيود . وقبل أن نتدارس تلك العناصر 
الأساسية » يتعين أن نعود إلى تاريخ ظاهرة الشمولية الالية للقعرف على التصدعات التى 
أدت إلى ذلك النمو الخرافى لعالم المالية . 
التمصدعات 


من العسير خديد تاريخ ظهور الشمولية الالية » إذ أن التحركات الدولية لرؤوس 
الأموال موجودة منذ ترون . فالمصرفيون اللومبارديون هم الذين كانوا يمولون أررها 
النهضة » كما يشهد على ذلك ١‏ معدل الفائدة اللومبار » » وهو معدل الفائدة الذى 
يقرره البنك الم ركزى الألمانى ا لومبار ستریت › وهو أحد الشرارع الرئيسية فى لندن . 
وفيما بعد عمد الإتجليز رالفرنميون إلى تصدير رؤوس أموالهم فى القرن التاسع عشر على 
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نطاق العالم بأسره » رالأخص فى امبراطوريتيهما الاستعماريتين . فالادخار الفرتسى 
والانجليزى كانا الممول للقررض الروسية ولديون تركيا . 

ويعد الحرب العالمية الأولى أصبحت القدرة الالية البريطانية هائلة على الصعيد 
الدرلى » حى رإن كان نفوذ الولايات النحدة بدا يظهر . رقد آلبعت أُزمة ٠۹۲۹‏ مدى 
نفوذ التحركات المالية إذ أن الصدمات التى تعرضت لها البورصات اننقلت عن طريق 
القنوات المالية الدرلية . ودا أن النظام الالى الدرلى قد أصبح رصينا بشكل ثابت غداة 
الحرب العالمية الثانية وأن الدول حربصة على الحفاظ على استقرار ودوام الترتيبات التى تم 
الاتفاق عليها . 

ربدا النظام المالى والنقدى الدرلى النابعم من انفاقيات بريتون وردز متين البنية 
رمتماسکا ومؤتمنا . فالذهب هو المرجع الأخیر رالدرلار صنوه ( 6012 ۸8 6000 8ھ) 
والعملات الأخرى تحدد من خلال علاضها مع العملة الأمريكية وذلك فى إطار نظام 
قائم على تمادلات ثابتة . وأنشعت مؤسسات للحفاظ على هذا النظام : صندوق النقد 
الدولى المكلف بالسهر على تسوبة موازين المدفوعات » والبنك الدولى للتمية والتعمير . 
ويعتمد هذا النظام بالكامل على تفوق الدرلار الذى لا جدال فيه » باعحباره امرجم 
بالنسبة للعملات الأخرى والأاة المستخدمة فى التبادل الدرلى » رعو ما يمى منطقيا 
ع التفوق الاقتصادى رالمياسى للولايات المتحدة التى قق نصف الإنتاج العالى 0 
وتمتلك 1٠١‏ من مخرون الذهب فضلا عن تقدمها التقنى الكبير . روترتبت على ذلك 
الهيمنة النقدية والمالية التى ما كان أحد يستطيع أن يتحداها . روحصيلة كل ذلك 
الحفاظ على منطق الاقتصاد فى إطار الدرل » والأحص الرلايات المحدة . 

غير أن ذلك التكوين الجميل لم بصمد أمام القلبات المالية رالنقدية التى أصابت 
الاقتصاد العا لى الذى تعرض للالة تصدعات أسامية » أرلها : تدهور الهيمنة الأمريكية 
بسرعة والدولار فى أعقابها . لم تتغلب أرررا راليابان على تخلفها » رتصبح عملات 
أخرى دولية : الارك » والفرنك السويسرى ؛ والين . 

وانیا : ینهار نظام بریتون وردز فی أحد أپام شهر اغسطس ۱۹۷۱ ؛ والضبط فى 
١‏ منه » عندما أعلن الرئيس نيكسون نهابة قابلية خويل الدولار إلى ذهب . وانخفضت 
قيمة الدرلار بنمبة 1۸۰ . وتقرر بمقتضی اتفاقیات چامايكا فى عام ۱۹۷١‏ التخلى 
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تهائيا عن نظام المبادلات الثابتة رالاحماد على نظام التعريم . ومن هة أعرى فشل 
صندوق النقد الدرلى رالبنك الدرلى فى مخقيق أهدافهما » لعدم توصلهما أبدا إلى إلزام 
الدول بالالتزام بانضباط جماعی . رعلی ای حال کان مقضیا على اتفاقیات بریتون 
رردز أن تفشل بحكم تناقضاتها هى نفها . فقد كان الدرلار خاضعا لضرورتين 
متناقضتين بحكم أهميته فى تمويل الاقتصاد المالمى : فكان عليه من جهة » ان یزود 
العالم بأموال سائلة كافية لكى تدور الآله » أى الإبقاء فى الواقع على عجر ميزان 
المدفوعات الأمريكية لتوفير الدولارات اللازمة > ومن جهة أخرى كان بتعين على 
السلطات الأمريكية أن نضمن قابلية خويل عملتها إلى ذهب رالحد من عجزها الخارجى 
لأسباب جلية . وهكذا تبدى المأزق فى حل من اثنين : إما خنق الاقنصاد العالمى أر 
التمادى إلى ما لا نهاية فى الجر رفى كم الدرلارات المتدارال ؛ مع عجز الولايات 
المتحدة عن تنفيذ التزامانها . وهكذا مخطمت انفاقيات بريتون وودز وأردت معها بكل ما 
بدا نظاما وانضباطا جماعيا منذ عام ٠٥‏ . ودأت المملات نموم حسب تارات 
تنقلات رووس الأموال الصاخبة بقدر أر آخر . 


رجرى انقلاب أساسى آخر مجم عن سقوط ذلك النظام المؤسس . رهو شبه رمزى 
لأنه ينال من طبيعة النقد الذى يصبح سلمة ككل السلع الأخرى » رنقا للصيغة الشهيرة 
التى وضمها ميلتون فريدمان الاقتصادى المترعم الليبرالية المتطرفة فى شيكاغر . فهى سلمة 
شأنها شأن المنشأة الى تعتبر ( 0440017۲ ) فى النموذج الألجلو - ساكسونى » 
ر ( 17۲ )0MM‏ أى قيمة جماعية فى النموذج الألانى - اليابانى . ولم تعد العملة 
معيارا ابتا لا يمكن المساس به رمقدىا » من حيث لبات قيمته طوال القرن التاسم 
عشر . لقد خولت العملة بذلك إلى رصيد كأى سلمة أحرى يتم تبادلها فى الأسواق 
مثل القمح رالمعادن رالأبقار . رلذا ستطبق بشأنها العقنيات التى راجت فى أسواق 
امنتجات الزراعية رالواد الأرلبة ‏ بإنشاء أسواق آجلة راخحيارات رمقايضات » وهى أدرات 
تسمح للمزارعين رالمربين ببيع عظام الخنازير وعصير البرتقال رفول الصسا قبل التسليم 
بثلالة شهور فی آسواق شیکاغر الکبری . والطبع نقد نمت فى شیکاغر معدلات 
الفائدة وعقود تبادل المارك / الدرلار الآجلة . رهكذا تغير رضع النقد رنسبب فى موجة 
من الابتكارات المالية . 
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والتصدع الأخير الذى أدى إلى انطلاق الالية يتمثل فى احلالات الموازين الدولية . 
فقد ساد الاضطراب فى العالم منذ عام ۱۹۷۲ مع صدمات البترول» وصدمات الدرلار » 
واختلالات الموازين التجارية › وديون العالم الثالث . رتمشل ذلك فى تذبذبات مذهلة 
وعنيفة للغاية شملت المتغيرات المالية الرئيسية : معدلات الفائدة › وتبادل المملات » 
رأسعار الأسهم والسندات فى البورصة . فالتغيرات التى طرأت مثلا على معدلات الفائدة 
خلال الشهور الأريعة الأرلى من عام 1۹۸١‏ مجاوزت عشرة أبناط . 

رفى مواجهة تلك التشككات لا يجب أن ندهش عندما جد أن المضاربين عموما 
حاولوا حماية أنفضهم » ما ساهم فى انتشار الأسراق الأجلة والاخحيارية . ولنا أن نتصور 
مدى الجازفات التى يتعرض لها مستشمر فرنسى يتفق على عملية فى الولايات المحدة 
تمتد حمس أو عشر سنوات . فلو هبط سعر الدرلار بنسبة 1٥١‏ ( وهنا ماحدث فعلا 
مرتين خلال عشر سنوات ) لذهيت كل مردودية ذلك الاستتمار هبام . كما أن أى 
نغير بهذا المدى فى الالجاه الى يكون بمثابة كارثة محمَقة بالنسبة لمستورد ينحصر ربحه 
فى نسبة مثوهة محدودة . ولكن تلك التغيرات أضحت يومية . وهكذا تكونت كتل مالية 
هائلة تدور حول الكرة الأرضية بخصوص متتجات غير مادية بالكامل » ومفترض فيها أن 
تغطی مجازفات لم یعد أحد یدرکھا > وإن كان يتصين على الكل أن بتحملها . ریدفعنا 
ذلك إلى التعرض لأرل تلك الامجاهات الأساسية التى تيت فى ظاهرة الشمرلية المالية ؛ 
¥ وهی الابتکارات . 
الابعكارات : وسيلة فى خدمة المالية 

ما كان يمكن أن خدث ظاهرة الشمولية المالية بمثل تلك الأبعاد لولا الوسائل 
التكنولوية والقانونية . فعلى الصميد التكنولوچى زردت العلومانية والاتصالات السمة 
بالأجهزة الحديثة » زودت الأسواق الالية بأسلحها وقدرانها . فالممطيات المالية تتدارل 
بكل حرية فى أنحاء العالم ويمكن التعامل بها فررا وذلك بفضل المقول الالكترونية 
والاقمار الصناعية والكابلات . رهكذا أناح استخدام التكنولوجيات الحديثة حفض نكلفة 
التعاملات بنسبة 1۹۸ . فالفتيان الذهبيون الجالسون أمام الشاشات يتدخلون بشكل 
متواصل فى مخلف أسواق العالم . رسندات الخزينة الأمريكية تتدارل فى باريس . رتم 
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التفارض على أسهم إلف - أكيتان فى لندن أو طوكيو . وکان أرل تعامل بالایکو 
الأوروبى فى بورصة شيكاغو . وهكذا قدمت التكنولوجيا وسيلة النقل التى ساعدت على 
التوسع المالى . 

والمنصر الثانى فى الابتكار مالى المصدر . فحى السبعينات ظل الجال المالى محدردا 
فى قدرته على الابتكار والخلق . وكانت البنوك تقدم القروض رلا تتعامل فى الأسواق 
إلا بالأسهم والسندات . غير أن الأسواق المالية شهدت منذ حمس عشرة سنة ظهور 
تشكيلة كبيرة » لا سابق لها من المنتجات الجديدة » من أذون الاكتتاب واستبدال 
للاختيارات » وانتشرت منتجات خملل أسماء عجية ومنها على سبيل الخال ال ۸1۴ 
MOFF y « TRUF JI‏ .. الخ . 

وهکذا تم ياء مجال مالی جديد أصبحت لأهميته الأولوية . وفى أسواق شيكاغو 
الآجلة » حيث يتم تداول أغلب تلك المتتجات الجديدة يتراوح حجم التعاملات ما بين 
ضمفى وثلاثة أضماف التعاملات فى رول ستربت . كما ازدهرت تلك المستحدثات أيضا 
على النطاق العا مى » ما زاد من شمولية الأسواق . والطبع قإن المنعجات التى يتم التعامل 
بها فى أى بلد متاحة أيضا للأجانب . بل إن السلطات العامة تشجع على تدويل الأسراق 
الجديدة فال 47/۴ الفرنسى ( الموق الآجلة للاستمارات الالية ) من بين الأسواق 
التى شارك الألان فى شراء أسهمها لأن اللموذج الراينى بمؤسسانه المصرفية القوبة » 
رتعلقه بالقيم الثابتة والمأمونة » تأحر إلى حد كبير فى خحوض مجال تلك المستحدلات 
الشديدة التكلف التى يعشقها الالجلو ساكون . كما أن الشمولية الالية تى كذلك 
خر العملة من صرامة المعاملات المصرفية وتفضيل نزات البورصة . ومصفة عامة » تعزز 
التدريل المالى بقدر عظيم اعمادا على مفاهمم وتقنيات الجلو ‏ ساكسونية . 

وهكذا فإن ذلك التدويل للمجال المالى جاء نتيجة مباشرة لنموه . كما أله 
بشكل أساسى أيضا انعكاس للطابع العا مى للاقصاد الذى شمل كافة المالات ردفع 
محه المالية . 

وتنتشر هذه الظاهرة فى بدايتها عن طريق التجارة . وتلك حقيقة واضحة أقدم من 
الرأسمالية . أما الجديد فى الأمر فهو انطلافة التجارة العالمية مع حلول عام ٠١٤١‏ . 
فقد نمت التجارة بوتيرة أسرع مرنين من نمو الإنتاج العا لمى » وفى ذلك دليل على 
۱۸٦‏ 


تزايد نسبة المنتجات رالخدمات التى يتم تبادلها على الصعيد الدرلى » إلى تلك التى تبقى 
داخل البلاد . فالاقتصاديات التى تنفتح على الخارج يتزايد استيرادها بالنسبة لإجمالى 
الاج القومى . وقد تضاعف مثلا الاستيراد فى الولايات التحدة من عام 1۹۷١‏ إلى عام 
٠‏ فأصبح بنسبة ٤‏ منه ؛ وهو یلغ فی فرنسا نسبة 1۲۳ فی عام ۱۹۹۰ مقابل 
٥‏ فی عام ۱٩٩۰‏ . 

ردينامية التجارة الدولية قوية للغابة » وهى نؤدى إلى تدويل الصناعة مخت تاألير 
حركتين . فهناك من جهة المنشآت التى تسمى إلى كسب أسواق جديدة وتستقر بقدر 
الإمكان على مقربة من العملاء › وذلك هو موقف الشركات المتعددة الجنسيات . ومن 
جهة أخرى يتين على بعض النشآت أن تنقل جزما من إنتاجها لكى تخفض تكلفة اليد 
العاملة . وهكذا تنتج الصناعات الالكترونية جريا كبيرا من المناصر الأساسية فى الأجهزة 
فی جنوب شرق آسیا . 

e‏ التدريل التجارى رالصناعى تدنقات مالية دولية هائلة › إذ يتعين 
تموبل التجارة العامية رالاستدمارات الدولية » وتغطية الاطر وتخوب الفوائد .. الخ 
وهكذا تتغذى الدينامية المالية عن طريتق تزايد الحاجة إلى رورس أموال عبر الحدرد . 
وتضاف إلى ذلك التحركات المالية الناجمة عن فوائض البترول الخاصة بمنظمة البلدان 
الملصدرة للبترول أر الفوائض اليابانية أ الألمانية التى يتم توظيفها فى المناطق انحتاجة 
اروس أموال . 

وبصفة عامة » تمثل رورس الأموال الدرلية كما هائلا فى حركة متواصلة فى 
أنحاء العالم أجمع . رفى أسواق الصرافة يبلغ حجم التعاملات اليومية حوالى ٠٠١‏ 
مليار حرلار » أى ما يعادل إجمالى الناج القومى السنوى فى فرننا » علما بأن 
إجمالى اححياطيات البنوك المركزبة بصل إلى حوالی ۰ ملیار دولار . رتعبر ررس 
الأموال الحدرد رامحيطات والصحارى فى ثران » رتستثمر فى آن راحد فى كافة أسواق 
العالم بلا توقف أرهوادة . وعندما تغلق بورصة طوكيو أبوابها تنتقل الحركة إلى لندن 
التى تفتح أبوابها » ومن بعدها نيويورك لتعرد من جديد إلى طوكيو فى غضون ساعات . 
رتمين على الوسطاء الاليين » ومنهم البنوك بالأحص » أن يقيموا شبكات لهم تغطى 
الأقطاب المالية الشلالة الكبرى : الولايات المتحدة والابان وأرروها . وهكذا نقل نومورا » 
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بنك الأعمال اليابانى الكبير » مركز قيادة عملياته فى الأمواق إلى لندن . ولم تعد هناك 
سوی موق راحدة عالية للمالية . 


إلغاء القبود آم فرضها ؟ 

والعامل الأخير الذى أرجد ظاهرة الشمولية » وهو ليس أقلها » كان إلغاء القيود . 
ونحن نعرف تألبر القيود على حركة روس الأموال . ففى الستينات لجات البنوك 
الأمريكية إلى نقل نشاطها إلى لندن على نطاق واسع لكى تغلب على القيرد الى تترتب 
على خرقها عقوبات . وهكذا نمت موق البورو دولار . وعلى العمكس بسمح إلغاء القيود 
بإطلاق المنان للأسواق الدرلية . فى الولايات المححدة » أدى إلغاء نظام ال © الشهير 
الذى كان يحد من دفع أرياح الفوائد عند الطلب » إلى تضاعف نشاط البنوك عشرات 
المرات » رهى منطلقة فى تصيدها الحموم للعملاء . رفى فرننا حقق إنشاء سيكاف 
( 5/۸4۷ - شركة الاستمار ذات رورس الأموال المتغيرة ) و ۴.٥.۶.‏ ( الصندوق 
المشترك لتوظيف الأموال ) فى عام ۱۹۷۸ » جاحا كبيرا » إذ أن الشركتين تديران 
حالیا ما یربو على ۱,٠۰۰‏ ملیار فرنك فرنسی . 

وقد انتشر إلغاء القيود حت ناألير أمريكا والجاترا . وحففت الأمواق المالية الختلفة من 
قيودها رأزالت الحواجز وحطمت التاريس حى تظل مشاركة فى السباق . وفى فرنا 
ألغيت قيرد الأسواق الالية على نطاق واسع لكى تلحق بوق لندن » حى لا يلحق 
الضرر بباريس . 

رهكذا يحمل النجال المالى فى طياته منطقا مزدوجا . فهو ينتشر » من جهة » 
متجاهلا الحدرد والدول . رذلك هو منطق التدويل . رلم تعد المالية تقنع بالإطار 
القومى الضيق للغاية والذى لم يعد كافيا . وهى تقضى على الحدود وخر الدرل على 
الرضوخ لها . رقد كتب موريس آله » الحاصلل على جالزة نويل بقول : ١‏ لقد 
أصبح العالم كازينو كبيرا توزعت موائد اللعب فبه على كل خطوط الطول والعرض ٠‏ . 
وتضمن الال المالى من جهة أخرى منطق السوق الصارم . فهر بلا حدرد رلا ضابط 
أر رابط » ومصحوب بفيض من الابتكارات رأيضا بمخاطر الانهيار رالعمليات الرية . 

ربذلك أصبحت العمولية المالية الأداة الرئيسية رالفائقة القوة للترويج للنموذج 
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الليبرالى المتطرف . رلم يعد نيله من الثقافات الاقتصادية الأفضل ت ركييا » رمنها بالأخص 
ثقافات البلدان الراينية » مرا مستغرها . وهكنا فإن النموذج الأمريكى الريجانى الجديد 
أصبح لديه إلى جانب الدعاية الراسمة النطاق والنجاحات التى أحرزها ؛ أنصاره فى 
صفوف المعسكر المناهض له . 
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-4- 
اذا بتخلب الاقل انجازا ؟ 

رلنا أن نحدد رنعمل ذهتنا في هذه المرحلة من التحليل حول المغارقه الرليسية . فمن 
بين طرازي الرأسمالية الأمريكية رالرابنية » جد أن الطراز الأخير أقدر عموما علي الإجاز 
من النموذج الأرل » رذلك سواء علي الصعيد الاجماعي أر في الجال الاقصادي 
حصرا. ولكن كما رأينا فإن الطراز الأرل هو الذى يحرز التقدم سيكولوجيا رسياميا منذ 
بداية الشمانينات » حي لدى منافسيه › فى الانيا والسويد بل رأيضا فى اليابان وكذلك 
بالطبع فى العديد من بلدا نصف الكره الأرضية الجنوبى » بدها بأمريكا اللالينية » 
حي يتعين أن نله بأن جاح المفاهيم الأمريكية » سواء فى مجال الياسة الاقتصادية 
(الغاء القيود » والخصخصة) أو فى إدارة الحشآت كان المامل الرئيسى فى التقدم 
الاقتصادى فى بلدين صاعدين ؛ نيلى رالملكسهك . 

رلكن لنعد إلى صلب الموضوع ؛ ألا وهو صراع النفوذ بين الرأسماليتين فى البلدان 
المتقدمة . رلو لجأنا إلى الكاريكاتور لتصور الوضع دون تشوبهه » لقلنا أن الأقل جودة 
يطرد الأفضل في مخحلف الأماكن » على غرار قانون جريشام القديم الذى نص على أن 
العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة . فالأقل إتجازا ينغلب شيعا فشيلا على حصمه رغم أن 
الأير أكثر فعالية. رهنا التناقض الغريب يحدث بالذات فى عصر مختل فيه عبادة 
الاقتصاد أعلى المراتب. وفى الوقت نفه بؤكد النموذج الأمريكى الجديد تقدمه 
السيكولوجى رتقهقره الاقصادى » بما بثبه إلى حد ما أن يحرز إعجاب الجمهور فى 
سوق السيارات طرازا معين من السيارات فاخر فى مظهره وإن كان محركة يعانى من 
ضيق التنفس. رعلى العكس فان ما يحققه النموذج الراينى من فعاليه » يبخسره فى مجال 
الجاذبية . 
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رلتصور عملية تقصى للآراء فى البلدان المتخلفة حول السؤال التالى : ٠‏ إذا كان 
بوسعك الاخحيار » أين تفضل الإقامة : فى أمريكا الشمالية أو أوررها »؟ مالا شك فيه أن 
الأحوال الادية للمهاجر (الشرعى) مربحة بقدر أكبر فى أوررها الغريية. فالأجور متشساىة 
مع الأجور فى الولايات المحدة . ومع ذلك فإن أغلبية فائفة الخد متفضل الولايات 
المتحدة بكل تأكيد » خاصة رسط الشباب. وهذا مفهوم بالنسبة لامريكا اللاتينية وأسها 
حيث لايعرف أحد تفريا ظروف العيشة فى أرررها » كما أن من المؤكد بقدر أكبر أنه 
لايرجد بلد فى المالم خظى فيه الولايات المتحدة بأكبر قدر فى الشمبية أكثر من الصين 
الشيوعية . وحنى فى إفريقيا وشرق أرررها » بيدو أن الأغلبية ستخار أمريكا الشمالية : 
فكندا مثلا مفضلة بقدر أكبر من البلدان السكاندينافية . لافا؟ 

إن إثارة هذا السؤال تطرح أرلا قضية عقلانية التصرفات الاقصادية» سواء كانت 
فردية أر جماعية . ومن الخطا أن نعصور أن الاقتصاد لايخضع إلا نطق المصلحة بكل 
دقة . كما أنه من الخطا الاعتقاد بأن المناصر الاققصادية لا تصرف إلا بعد أن تارنت 
بكل عناية بين الجوانب الإيجابية والسلبية للقرار الذى ستحخذه » بحيث ينسجم مجمل 
المصالح الفردية فى نهاية الأمر عن طريق ١‏ يد الوق الخفية » الشهيرة . فالإنسان 
الاقتصادى المثالى > المتخذ ملكا حمايا > وقرارات محوبة بدتة ومنطقية شليدة › 
كما يعرضه النظرون تأكيدا للبراهين التى يسوقونها » لاوجود له . ريعارة أخرى إن 
الأهواء » واللاعقلانية والاستخدامات المتغيرة والتهافت على التشبه بالآخرين » كل ذلك 
يحكم الاقتصاد بقدر أكبر ما نتصور . أما الحكومات التى تصولى الحكم بشكل 
دیموقراطی » فلا تستطیع ان تتحرر من تفضیلات ناخبیها حى لو كانت غهر معقولة . 
ففى انجال الاقتصادى وغيره ء لايكفى أن تكون الفكرة سليمة فى حد ذاتها ؛ بل وأكدت 
صلاحیتها » اذ يجب أن تكون قابلة « للبيع » سیاسيا . 

غير أن الرأسمالية الرابنية التمسكة بالفضيلة » والحريصة على المساراة والحذرة 
والرزينة تعوزها الجاذبية . بل إت هذا الوصف مخفف » ولنقل بالأحرى » كما كان 
الفكر الأرریی يتصورها قبل «مشروع السوق الکبیرة» فی عام ۱۹۹۲ الذى عببت 
القوى حوله » مجرد صفر على الشمال من حيث الدعاية لها . فهى لبنل كل الجهود 
لتنجح دون أن تفعل أى شىء لإلارة الاعجاب بها 1 أما منافسها الأمريكى فيؤجج 
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حماس المتفرجين وتمتع برضا الجمهور › وقد تزين بالريش ودا متعلقا بالرومانسية 
رتبقه ألف أسطررة وأسطررة . 
كل مايلزم لإثارة الإعجاب 

تقدم الرأسمالية الأمريكية تقرييا كل الإغراءات التى تتضمنها أفلام رعاة البقر. فهى 
تعد بحياة تفيض بالمغامرات والإلارة والتوترات » ولكنها متعة للأقوياء . فاقتصاد الكازينو 
يتضمن عنصر التشويق رالترقب » رثير الرعشة إزاء الحاطر » سمح بالتصفيق 
للمنتصرين رإطلاق صيحات التدفى من المهزرمين . كما أن هده الرأسمالية تتميز على 
أى حال بالمناخ اليوانى الغريب الذى يخوض معارك مدهخة : أسماك القرش » والصقور 
والمور والفهود...! فهل هناك ما هو أكثر جاذبية وملاءمة لعمليات الإخراج المسرحى 
المدهشة ! وفى النظام الرايبى تميز أغلب «حيوانات» الياة الاقتصادية على المكس 
بكونها أليفة » تخلو تصرفاتها من أى مفاجآت . يا للبؤس ! رحى الحياة الموعودة فى 
الجانب الراينى قد تكون نيطة ولكن ريما كانت على الأرجح رتيبة وملة . والرأسمالية 
الراينية تذ كر بالإدارة التى يتولاها «رب المائلة» بالمنى الذى كان يقصده القانون المدنى 
امغرنسى . أما الرأسمالية الأمريكية فتوحى بالبريق الزائف للاستعراضات الصاخبة 
رأضواءها الخاطفة. وبالطبع فإن إحدى هاتين الرأسماليتين لا يقام لها أى وزن مخت 
يلك الأضواء الاطمة . فكأنك تريد أن تغزو سوق الجينز بمحاوله بيع سراويل على الطراز 
الشائع فى جبال التيرول! 

والحتق أن الرأسمالية الأميكية هوليودية بالعنى الصحيح للكلمة . فهى مع بين 
لاستعراضات وقصص المغامرات . وكل المصطلحات التى اسحخدمت رأريت فى عهد 
يجان مدموغة بهذه التصورات. نهل كان إطلاق المصرنيين لقب «الملك» على مايكل 
ملكن » مخترع الأسهم «الرمه» » واحكرم عليه بالسجن عشرسنوات شاملة النغاذ 
رللاث أخحرى مع إيقاف التنفيذ ؛ جاء محض صدفة ؟ رقد حمل من قبل الفيس 
پريسلى المعبود الأول العالى للاستعراضات الغنالية لقب ١‏ املك » . وینوه پ. م هيرش . 
مجله السوسيولوچيا الأميكية » ناير ٨۱۹۸١‏ بخصوص الرموز التى يقتبس أغلبها 
#أشكال المتوفرة فى الثقافة «الشعبية» : نموذج أفلام رعاة البقر الأخيار/ الأشرار ؛ 
والكمائن ) والقرصنة والعلاقات الغرامية » والقصص الخرافية » والألعاب الرياضية . 
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أما المصطلحات الخاصه بعروض الشراء العلنية » فمقتبة فى أغلب الأحوال من 
المصطلحات الحربية » رهى غنية وإيحائية بما فيه الكفاية لملء صفحات كاملة من قاموس 
متخصص . ومن هذه المصطلحات حضن الدب ( 6 8£۸۸۲1۷) » وقواد حرب الشركات 
CORPORATE WARLORDS )‏ )رمدبر المقالب ) HAK EF‏ -041) » رالأصقاد الذهبية 
GOLDEN HANDCUFFS )‏ ( « وا تربص بأسماك لقرش .) Î... (SHARK WATCHER‏ 
إنها لغة سينما المغامرات أر الرسوم المتحركة المنتجة فى هوليود . وهكذا بير التمث 
انطلاق عمليات السيطرة فيتحول إلى حقيقة . وقد نقل عالم الاجدماع الأمریکی چون 
مادريك عن أحد أخصائی ورل ستریت قوله وهو يخر منذ بضع سنوات بخصوص تلك 
النقطة : ١‏ حركة السيطرة تشبه أكثر فأكثر لمبه اجدماعية يمارسها أشخاص بعيدرن 
عن الحقائق الاقتصادية والصناعية على غرار الأطفال الذين يلون المونوهولى .٠‏ 
( نھب امریکا ؛ نیوپورك › بانتام ہوکس » ۱۹۸۷ ) 

ولكن الرأسماليه الأمربكية لا تكتفى فقط بالتذ كير بالجمال البرى الآسر للأدغال 
رللكغاح من أجل البقاء . إنها نوحى أيضا بالأحلام الوردية والال السهل » رالثروات 
المفاجئة » وقصص النجاح الجذابة » لا بالازدهار الصبور رالتعقال المميز للنموذج الراينى . 
وعبارة «نكوين روة» لاتنتمى أبدا للتقاليد اراينبة . ولكنها كامنة فى جوهر الرآسمالية 
الأمريكية التى نوفر لنا لاس فيجاس صوره كاريكانورية لها . فالصناعة الإعلامية الجديدة 
لحلم «الإثراء برعة» لم نشا أر تزدهر فى فرانكفورت » وكذلك الولع بالإبهار عن طريق 
الكسب » بل فى شيكاغو ونيويورك. ولايحول ذلك الآن دون أن يتايل الناس حى فى 
فرانكفورت أو زيوريخ عما إذا لم يحن بعد الأران للقيام بجولة فى كازينو الاقتصاد . رها 
هم أرباب المائلات ينظرون من طرف المين نحو المراقص والملاهى الأمريكية . إنهم صغار 
أصحاب الأسهم الألمان والسويسريين الذين يودرن هم أيضا على الأقل كسب الجائزة 
الكبرى فى سباق الخيل ؛ إن لم يكن خوض اللعبة الكبرى والسيطرة . غير أن بوادر 
التطلع إلى تكوين ثروة وكسب الشهرة تظهر بالأخص بين المديرين من الجيل الجديد 
فی سوپسرا وامانیا ولیابان الذى لم يعرف الحرب . 


الاتتصار الإعلامى . 


تظل الرأسمالية الأمريكية جما إعلاميا حقيقيا رغم إخفاقانها رديرنها رلامسارانها 
رالضعف الذى حل بصناعاتها . إنها الرأسمالية كما يجب» رغم الهجوم الذى يشنه 
ضدها أعداؤها ( الذين لم يعودرا كثيرين ) » فقد أصبحت أسطورة على لان المدافعين 
عنها » ويراصل كتاب السيناريوهات بلا كلل رراية ملحمتها والإشادة بمآئرها . ورغم 
كل ضروب الفشل » مختل الرأسمالية الأمريكية مركز القمة فى مجال الإعلام . رهذا 
أمر طبيمى لأن الإعلام الذى يعمكس بصدق مزاج جمهوره » يحب التشوبق » رالأبطال 
المبهرين » رالبهلوانيات الالية » والمعارك بين العمالقة والفرمان البيض أر السود » وصراع 
الخير مع الشر ؛ والمظاهر الخارجية للجاه . وهذا الانتصار الصحفى الذى مخققه 
الرأسمالية الأمربكية ليس ظاهرة عارضة أر ثانوية قد برى بعض رجال الاقتصاد أنها 
ليست هامة » فهى تشر على العمكس مصدر انتشارها الواسع النطاق . 

فمن المعررف أن رسائل الإعلام تقرم بدور متنامى فى الحياة الاققصادية . رذلك على 
الأقل لسبب بسيط مرتبط بسير أعمال البورصة . فالنشأة الى نريد أن مخصل على 
تمويل تلجأ إلى الإعلان رالصورة رالاستعراض » اللهم إلا إذا كانت مؤسسة شهيرة لها 
وزنها فى السوق . فلم بعد كافيا للمنشأة أن تكون متواجدة » بل يجب أن تظهر . رقد 
مجلت المانينات انطلاقة هائلة للعلاقات العامة وتسارع لجوء الاقتصاد بشكل خاص 
إلى الإعلام . 

ويبصبح الضالعون فى النحاط الاقتصادى شخصيات رئيمية فى المسلسلات كما مبق 
أن رأينا » وينتظر المشاهدون منهم أن يكونوا على مستوى السيناريو . فالرئيس الجيد لمنشأة 
ما ؛ لایمکنه ان یکتفی فی ظل تلك الظروف ‏ بان یکون مدیا قدیر؟ › إذ بجب ان 
یکون أیضا - على مرأی الجميع - غازبا يزيد باستمرار فى قوته » ويجندل أعداءء » 
وشن «غارات» ناجحة ؛ يعرف كيف يتخذ الوضع الملائم أمام المصورين وقد رضع 
قدمه فوق غنيمته . فصورته التى سيعرضها ستكون بمثابة تعريف بهوة النثأة . 
رمظهره المستغل إعلاميا لن يكون أقل أهمية من حابات المنشأة رحصتها فى السوق . 
رعلى العكس كيف يمكن أن تبدى وسائل الإعلام حماسها بشكل تلقائى لأحد 
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أعضاء مجلس إدارة شركة المانية » وهو الرجل المنقشف والقليل الكلام ؟ أو ن تلتهب 
مشاعرها إزاء رزانة مصرفى من زيوريخ أو فرانكفورت ؟ 

فالإعلام له قوائينه . إنها قرانين الاستعراض المتواصل رالتشويق . وهى تعرض على 
الأشخاص الذين تقدمهم للمشاهدين أن يلتزموا بدررهم بقواعد العرض . وهكذا يعمل 
الإعلام الكاريكاتورى الخاص بالنموذج الأمريكى الجديد فى الاتجاهين . وهو بلا شك 
أحد مفاتيح نجاح هذا النموذج سیکولوچيا . ولكنه يزد فى الوقت نفه في قيوده 
رعيوهه › إذ يتعين على رؤساء المنشآت والغيرين رالذئاب الشابة الذين تقدمهم رسائل 
الاعلام أن يحفظوا من الآن فصاعدا بصورتهم العامة أمام الجمهور » على غرار جوم 
هوليود » ويشكل مثير للسخرية أحيانا . فكم من القرارت المغامرة إلى حد ر آخر » وكم 
من الاخحتيارات المقدامة قد تقررت بغية إرضاء وسائل الإعلام وإشباع النرجسية دون 
الاعتراف بذلك آبدا ؟ فاقتصاد الكازينو يتغل العرض الذى يقدمه عن ذانه ولكنه بصبح 
أسيرا له فى الوقت نفه . 

وكما هو معلوم » فقد عبر هذا الإعلام الاتنصادى الحيط الأطلنطى مع النموذج 
الأمريكى الجديد . واكتعف أرباب العمل الأررريون » شازرا أم أبوا » أن مظهرهم له 
أهميته » رأن الاداء الس على شاشة التلفزيون أو جملة صغيرة جاءت على لمانهم أمام 
المكروفون قد تكلفهم لمنا باهظا . رقد تمين عليهم أن يمتادرا إدراجهم فى قرائم الإعلام 
ثل المغنين والرياضيين » وترجب عليهم أن بكونوا أعضاء كاملى الأهلية فى «مجعمع 
العروض» . أما الشركات نفها فقد اضطرت إلى الاستعانة بقدر أقل أو أكثر من 
التوفيق ؛ بمستشارين فى العلاقات العامة مكلفين بتلميع صورنها . 
بيع الآمال با لمليارات 

لنكن راقعيين . ما الذى يتطلع إلبه الرأسمالى » والأحص المرشح الرأسمالى من 
الجيل الجديد ؟ وما هو هدفه من الحياة ؟ تكوين ثررة بالطيع ؟ 

وهذا مر واضح تماما الیوم » ولکنه لم يكن كذلك بالأمس » فمن بین کبار رجال 
الصناعة فى فرنا ( أمثال جاك كالفيه » رئيس مجلس إدارة ومدیر عام پیچو » رديدييه 
پينو . فالانسيان » رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة شنايدر » وانطوان ريو » رئيس 
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رسدير عام شركة دانون) الذين نموا أن يكونوا لأنفسهم ثروات » رلابشغلهم سوى جاح 
منشآنهم . رتلك هى القاعدة فى الانيا . أما فى الولايات الححدة فهر أمر لايمكن 
تصوره : فنجاح المنشأة والمكاسب التى ربحها رتيسها من ذلك النجاح مسأتان مترابطتان 
بشکل رثیق. 

فالمطلوب إذن تكوين لررة ريسرعة . رهناك قاعدة بهذا الخصوص : «الشراء ارحص 
من البناء ٠‏ وقد لاحظنا من قبل تطبيقاتها العديدة . رتقودنا تلك القاعدة إلى التمييز بين 
رسيلتين فقط يمكن الجهر بهما : 

الوسيلة الأرلى هى اخحراع ربيع منتج ما أر خدمة أر مفهرم ( مثل چيلبير تريجاتو 
ونظامه الہاحى » كلوب ميديتيرانيه ؛ ردارنى رعقد الحقة الخاص بالبيع بالقسيط ) . غير 
أن من مصلحة المبتكر - بل قد بتفق ذلك مع استعداداته الشخصية فى الكشير من 
الحالات - أن بلجا إلى رسائل الإعلام > أو بعبارة أخرى آن «ييع نفسه» لكسب 

أما الوسيلة الثانية » وهى أكثر رشاقة ربراعة فتمشل فى جنى الأموال من الأمواق 
امالية . وبوسع المؤسسات القائمة أن مخقق ذلك بدرن ضجيج . ولكن الفرد الذى يعمل 
لحابه الشخصى » يتعين عليه أن يعرف الناس به لكى يجذب المدخرات بعد ذلك 
باسمه . فيا لمتعة إظهار القدرة على بيع مليارات الآمال لصغار أصحاب الأسهم ! 

رلنعالج مجال القيم انطلاقا من المنطق المالى . ووه چان كازانوف ( الإنسان » 
مشاهد التلفزيون › الناشر دينويل - جونتييه ٠١۹۷١‏ ) بأن النجومية لاتضفى فقط 
الكانة ؛ رلكن الثروة أيضا . ففى عالم العمروض تكن الكانة نفسها مصدر الثررة » رهى 
تى تضفى الشرعية على السلوك » لا المكس كما فى الوضع الكلاسيكى . 

رما لاشك فيه أن التوسع الإعلامى على نطاق عام » رتلك الأهمية الزائدة عن الحد 
للعلاقات العامة مربطان باقتصاد أصبح بحكم طابعه اقتصاد الإعلام . ولكن يجب أن 
نعرف أن الرأسمالية الأمريكية مسلحة فى هذا الجال أكثر من خحصمها أف مرة 
فالظروف كلها مهيكة على الصعيد الدرلى لضمان فوز صورتها . رهيمئة أمريكا الثقافية 
تزداد وضوحا من رجهة النظر هذه . . الجماهیر فی چاکارتا › رلیما » وریر دی چانيرر 
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و لاجوس مولعة بالمسلسلات الأمريكية من إخراج هوليود › وباللقطات الإعلاتية والرسوم 
المححركة القادمة عبر الحيط الاطلنطى . رالأمر على هذا النوال أيضا فى الجامعات بعد 
إنهيار الماركسية . وما لاشك فة أننا قد نثير دهشة الاقف فى أى بلد متخلف لو 
كشفنا له أنه يوجد نوع خر من اقتصاد الوق » رألبتنا له بالأدلة التى فى متنارل أيدينا 
أن الرأسمالية الراينية تخضع لقواعد أحرى خلاف تلك التى يراها عمليا فى مسلسل 
دالاس المصحوب بترجمة على الشريط » رأن نتائجها أفضل عموما. 
الإعلام الاقمصادى وأزمة وسائل الإعلام : 

لقدكشف النمرذج الراينى عن عجزه فى مجال الإعلام رفى لصدير تصوراته › فترك 
لمنافسه الاحة بخصوص ما يمكن أن نسمية «المغارقة أس »١‏ رالتى يمكن توضيحها 
فى بضعة جمل . لقد سبق أن رأينا أن اقتصاد الکازينو يستمد جزها من قوته عن طريق 
الجاذبية الصحفية . رهو فى المقابل خحاضع لتألير الإعلام ما لايخلو من متاعب . غير أن 
تعميق التحليل يبين لنا أيضا أن رسائل الإعلام نفسها اتتقلت إليها عدوى المضارية 
رتاطت عليها الحاجة الملحة إلى اقيق مردودية سريعة نظرا للد كتاورية التى يفرضها 
الال . 

رليس الصحفيون آخر من يدين القلق السائد منذ سنوات وسط مهنتهم . ريرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى رطاة حكم الال ومقتضيات المردردية فى الأجل القريب » ما يزيد من 
الضغوط » أى أنا فى الواقع بصدد الصيغة الإعلامية لاقتصاد الكازينو . فعندما لا تكون 
رسائل الإعلام سوى سلعة خاضعة لقرانين السرق الصارمة › رعندما تكون رسائل 
الإعلام مهتمة ببيع القراء أر المشإمدين لأصحاب الإعلانات » أكثر من تزويدهم 
بالمعلومات فسرعان ماتفسد آداب المهنة . ويجب أن نلاحظ أن البلد الذى يحل فى هذا 
انجال المركز الطليعى للنموذج الأمريكى الجديد ليس الولايات المتحدة بل فرنسا . 

فالواقع أن هناك تقاليد شبه طائفية فى البلدان الالجلو - ساكونية مخقق استقلالية 
الصحفيين إزاء الصحف التى يعملون لدبها » ريساندهم فى ذلك قراء متعلمون » خحاصة 
فى المائل الاقتصادية والمالية » ما بحول إلى حد كبر درن الإعلام الصاحب حول 
الاقتصاد » كما هو الحال الآن فى فرنسا » خحاصة بعد حصخصة قناة التلفزيون الرئيسية. 
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رمن هنا تنبع الملاحظات التي تكرر بأقلام الاخصائيين الفرنسيين فى مجال 
الإعلام » رالذين ييدرن قلقهم من الأزمة الحقيفية التى تعانيها آداب الهنة . 

ففی فبرایر ۱۹۹۰ » أدان فرانسوا - هنرى يريو ذلك الفساد فى كتاب عنوانه مجر 
حقا : الإعلاموقراطية ( الناشر فلا ماريون ). وفى اغسطس ٠۹۹۰‏ نشرت مجلة 
دیا ( E8۸7‏ ) ملفا كيرا عنوانه «القلق فى رسائل الإعلام» . رقد دعا چان دانيال » 
مدير مجلة نوفيل أويسراترر » الصحافة إلى أن نولى ظهرها لفلسفة الإعلام التى تصوره 
على أنه سلعة شأنه شان أى سلعة آخری . رفی دیسمیر ٠١۹۹۰‏ » نشرت مجلة 
اسبرپه ( £5۶۸17 ) بدورها عددا خاصا يطرح السؤال الآئى : « إلى أين تتجه 
الصحافة ؟ © . 

رفی مقال طویل بتوقیع چان - فرانسوا ررج » الصحفى المتخصص فى الشثون 
الاقصادية بعنوان ١‏ الصحافة المعرضة لحاطر المال ٠‏ استعرض فيه « الرشرة الإيجايية 
والسلبية » فى الصحافة الفرنسية مؤكدا على تفاقمها الحالى . رهو يقول «منذ التحرير 
كان يدو أن الحاطر التى تتهدد حرية الإعلام تنحصر أماما فى الجال السياسى . ركان 
يتعين الاحتراس أرلا من هذا الجانب . كانت السلطة محتفظة بقدرتها على الرشرة › 
ولكن على مستوى متلائم مع الامتقلال المام للصحافة » وخاصة الصحافة الكبرى 
الوطنية . بيد أن هذا التوازن الدقيق هو الذى أصبح على ماييدر مهددا نتيجة لبعض 
التصرفات ٠‏ . 

رأخيرا نشر آلان كونا ؛ وهو من الاقنصاديين الرئيسيين الذين لم يكوا أبدا عن 
تأييدهم لاقتصاد السوق » كتابا مفزعا فى فبراير ۱۹١١‏ عنواته الرأسمالية بكافة أحولها 
(فايار) ٠‏ حصص ثلالة فصول من فصوله الخمة لمعالجة التطور الاخير للرأسمالية : 

- الرأسمالية الإعلامية 

- الرأسمالية حت قبضة المالية 

- الرأسمالية الفاسدة . 

«لايمكن فصل انتشار الفساد عن اندفاعة النشاطات المالية والإعلامية. فعندما يتيح 
الإعلام الفرصة لتكوين لروة فى دقالق » بينما يستحيل الحصول عليها حى بالعمل 
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اللكثف طوال الحياة »> وذلك بمناسبة الممليات الالية من كافة الأنواع - والأحص 
الاندماجات رنقل الملكية وعروض الشراء العلنية - فإن الإغراء بشراتها أر بيمها يصبح أمرا 
لامفر منه . فالعمولة مجتذب الفساد » كما تأنى المحب الكثيفة بالرعد ) . 

ففى الزمن الذى كان المرظفون يحصلون فيه على مرتبات مجزية فى البلدان 
المتقدمة » رتدفمهم كرامتهم إلى اعبار البقشيش مرضا مخجلا شاعا فى البلدان 
المتخلغة » لم يكن أحد يجسر على الاعراض على هذا الاعحبار الاخلاقى . أما الآن رقد 
سيطر إلغاء القيود على المفاهيم الاقتصادية » فمن المنطقى أن يتطور الأمر بعد الحكم 
على الدرلة بأن تنحصر فى أضيق حدودها الدنيا » إلى درجة الإشادة بالرشوة » باعتبارها 
أحد أشكال العقلية العملية ... رأى جاح ! راليكم مثلين : أعلن خوزيه كوردرا › 
مكرتير عام الحكومة المكسيكية فى اجدماع رالوس فى بابر ١ ٠١١١‏ أن قيمة 
الكوكاين الذى صادرنة الشرطة المكسيكية منذ ثلاث سنوات » تبلغ » حسب أسعار 
نيويورك » ضعف الدين الخارجى للمكسيك اى حوالى ٠٠١‏ مليار درلار .. وكان هذا 
فى حدود اقتصاديات الفساد . رلكن هناك ما يفوق ذلك . فمنذ بضع سنوات آہدی 
الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى » الذى يتولى طيع أرراق النقد » شأن جميع البنوك 
المركزية > دهشته لتزايد الطلب بشكل غريب على الدولارات من البنوك . وقد تبين من 
التحقيق فى المسألة أن ٠٠‏ 1 من الأرراق الخحضراء الطبرعة فى الولايات المتحدة لاتستخدم 
فى التداول الدخلى » بل تلبى أساسا حاجة الاقتصاديات الموازية › وبالأاخحص نجارة 
الخدرات » التى تتجدب التعامل عن طريق الحابات المصرفية . 

وكلما أصبح من اليسير على البعض الكسب درن أن يعملوا » كلما صورت 
جاحاتهم على أنها أعمال جليلة » وتزايد عدد المرشحين للحصول على رشارى أر 
للمشاركة فى عمليات تهريب الحدرات . وعندما يتعين على رمائل الإعلام أن تخضع 
لقانون الربح الفورى (رلاشك أن البلدان الراينية ستكون آخر من سيحفظ بقنوات 
تلفزيونية عامة بلا إعلانات ٠‏ على غرار البى . بى. سى. ) فستلجا بالتبادل إلى عدم 
معالجة الحياة الاقتصادية والمالية إلا من خلال الخروج على القوائين والتعدى على الزمن . 
وبضيف آلان كوتا فاثلا : «لكى تكون السلية التلفزيونية تامة » يتعين عليها رفض 
اوقت الذى ينقضى وتركيز الكائن على اللحظة التى تكون هى أيضا تناسيا لضغوط 
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الحياة ؛ رفى مقدمتها الموت . فالوقت الذى يستغرقة المسلسلل التلغزيونى يتدارك الزن 
بإعطاء الانطباع باه ليس هناك إطلاقا شىء يتوقف » . إنه الحاضر الخالد والربح من 
أجل الحاضر . 


الربح من أجل الحاضر 

كشفت الأرضاع الثقافية فى الشمانينات عن كونها مرحبة للغاية بهذا الجانب من 
النموذج الأسريكى الجديد. فقد كانت تلك السنوات فى الواقع ضره أزمة عامه لأنظمة 
الفكر رتمجيدا للفردية رالتسلية راتتصارا لا أسماه جيل ليوثشسكى ١‏ عهد الفراغ ٠‏ . 
فهذا المفهوم للمالم «الذى يقتصر فقط على خقيق الأنا » را لمصلحة الفردية » رالإعججاب 
بالتحرر الشخصى » رتسلط الجسد رالجس ... يدفع إلى الإفراط فى استشمار الخاص 
ربالتالی تریح الحیز العام ٩‏ ( عهد الفراغ » الناشر جالیمار » ۱۹۸٩‏ ) 

غير ن هذا المناخ الفردی بشکل کاریکاتوری رالذی خحابت فيه الآمال »> بوفر 
للنموذج الأمريكى الجديد ميزة تقديم فكرة قوبة وبسيطة ورسالة مطمئنة . فالشيوع الآن 
للحد الأقصى من الربح رفررا » رخقيق الصلحة الغردية العليا » والتفضيل المتظم للأجل 
القصير ؛ وعدم الثقة فى أى مشروع جماعى ... هذا عدا المنطق الأعرج » رالوقاحة 
المتوارية » والتواطؤات الإعلامية » وكلها جعل تلك الصيغة القبسة من النموذج 
الأمريكى الجديد أشبه إلى حد ما » مشكل مفارق حقا » بالنموذج الشيوعى الذى 
تمكن هو من التغلب عليه . 

رهنا النموذج متوافق على ى حال مع المناخ الاد . فعبادة الربح مهما كان الشمن 
تتميز ببساطتها الغاشمة وبالوضوح » وما يزيد من قرتها أنها تتجلى كعلامة رحيدة ثابتة 
وسط ضباب عدم التيقن والبلبلة وضياع القيم الاخحلاقية التقليدية. 

وإضفاء الشرعية على النجاح الفردى وتحوبل المنتصر إلى أطورة يداعبان الفردية 
الشائعة . فالأرلوية للأجل القصير » ول « بعدى الطوفان » رللجرء بلا حرج للاقتراض 
والاستدانة » كل ذلك يتفق مع مذهب اللذة الآنية . والطبع فان فترات خيبة الأمل 
المعنوية والفلسفية » عندما تكون أنظار كل فرد متجهة نحو الحاضر لا المستقبل» لاتساعد 
على البرهنة على ضرورة الادخار وأهمية الأجل الطويل . أما قانون الغابة فهو الذى يظل 


سائدا فى نهاية الأمر عندما يتم التشكك فى كافة « القوانين » الأخرى وكل أشكال 
التنظيم الجماعى . إنها العردة إلى «قاعدة الحقائى» بعد إفلاس الايديرلرجيات. 

ولقاس عبادة الربح خلال الثمائينيات بتضاعف أعداد معابدها . فلم يحدث أبدا من 
قبل أن أقيم مثل هذا المدد من مدارس «البزنيس» التى تردد كافة كتبها نفس المبادىء 
المقدسة التى ترمز إليها جائزة الامتیاز ( إنتر ایدیسیون . ۱۹۸۳) . لاذا الامتیاز ؟ من 
أجل الربح طبعا ! وما العمل بهذا الربح ؟ لانوجهوا هذا المؤال بالاخص » ولا تم 
إستبعادكم من قدس الأقداس لتشككم فى البند الأرل من قانون الإيمان الجديد : 
غاية الربح هى الربح . ولامجال للتساهل هنا . فالمبدأ القاطع بقضى باستيماد قضية الغالية 
«الفلسفية» والاكتفاء .بدراسة تقنية الوسائل. وهكذا تصب هذه الدراسة بدررها فى تصور 
الرأسمالية الأمريكية الجديد : الحاضر من أجل الربح » والربح من أجل الحاضر . 

فالسفسهلة كشرا ما لكون رائجة فى دراسة النظام الاتنصادى الذى مخول إلى مبداً 
بقود المتمع » فحواه أن ماينجح يكون فالا » رما يكون فعالا فهر حقيقى » إذن فما 
بنجح هر الحقيقى . 

رلنلاحظ مع ذلك أن برادر تقهقر تلك الأفكار «الراصلة؛ التى راجت خلال 
الشمانينيات » بدأت تظهر . فالنشوة المتعجلة التى سرت فى نفوس المديرين الين لا 
تمذبهم ضمائرهم » والفعالية الواثقة بنفسها أكثر من اللازم بدأنا تتلاشيان . وظهرت من 
الآن «مودة » جديدة » «مودة > الأحلاقيات » وسط المديرين المسايرين لعصرهم » ما 
يقرر حدرد نفعية الأمس . وهذه اليح الجديدة تأنينا هى أيضا من أسيكا . ريهمنى أن 
آنوه بذلك لسببين : الأول » أن كل فكرة «صنع فى أسيكا» مباعة مقدما خحاصة فى 
فرنسا . وإذا كان هناك لمة هدف لهذا الكتاب فهر أن الرأسمالية لن تتمكن من 
الإسهام فى تقدم المع ما لم تخضع نفسها لأخلاقيات رمبادئ القانون الدولى . 
والسبب الثانى هو أن الشعب الأمريكى ينظر إلى الأخلاقيات بجدية » والحال ليس 
كذلك أبدا فى البلدان اللاكينية بصفة عامة . 


مفاتن ینوس وعفة ونون 
سينتشر على الأرجح رفض مستحدثات الماضى فى السنوات القادمة . مع ذلك فإن 
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المناخ الجارى رتأئير اللحظة لايزالان موانيان إلى حد كبير بالنسبة للنموذج الأمريكى 
الجديد . ولايمكننا أن نقول نفس الشىء بخصوص النموذج الراينى . فما يؤاخحد عليه 
هو سيره فى عكس التيار على كل الأصعدة نقريا . والتفاهم الاجماعى الذى يعتمد 
عليه لايتفق إطلاقا مع تصفية النقابات رالأزمة العامة التى تمر بها المؤسسات الجماعية . 
كما آن تمسكه بالأجل الطويل لا بتفق » ظاهريا على الأقل » مع الاستهلاك المسعور 
والغورى . والفهوم العضوى رالجماعى للمنشأة الذى يقوم هذا النموذج على أساسه 
لايتمشى مع الفردية الحمومة المائدة . وارتيابه إزاء المضاربات فى البورصه رخطط الترقية 
ابطيعة والمنتظطمة التى يرفرها لكوادره » تفوح منها رائحة الوعظ الأحلاقى الذى عا 
عليه الزمن . آما الرعاية الاجعماعية والأمن اللذان يتباهى بتوفيرهما للعاملين » فهما لا 
يتمشيان إطلاقا مع الأحلام الرالجة التى بذ حياة البطولة وا لمغامرة . 

ولو تمسكنا بامظاهر وحدها لكانت الرأسمالية الراينية بالأصح «مطحة» فهى تفتقر 
إلى «الأناقة » » ولاتتشر الأحلام واللهو » كما أنها ليست أخاذة . ولنقلها بصراحة » 
النموذج الراينى ليس «مثيرا ٠‏ . فبينما يجحذب النموذج الأمريكى الجديد بمفالته 
الشبيهة بمفانن ينوس » فإن النموذج الراينى يذكرنا بشرعية العفة الى تتحلى بها 
چونون . ولکن من یعرف چونون ؟ وأين هم الصورون أر النحاتون المظام الذين 
ألهمتهم ؟ رين هم أساتذة الاقتصاد الذين يعرضون الدروس التى يجب استخلاصها من 
التقدم الاقتصادى رالاجتماعى الفائق الذى حفقتة المانيا ؟ رأين هم الساسة الشبان الذين 
يقدمونه كنموذج لناخبيهم ؟ 

على أنه من الخطاً مع ذلك الاعتقاد بأن عدم جاح الرأسمالية الرايتية 
سیکولوچيا يرجع فقسط ربكل بساطة لسو الترريج لها إعلاميا أر لمدم تمديها مم 
القيم - بل بالأحرى للاقيم - الرائجة الآن . فالأمر يرجع أساما إلى كون 
التيارات الفكرية والقيم الى انبدقت مها نقابل بالتجاهل على نطاق رامع أر 
با لمعارضة . 

فدور التعاليم الاجتماعية للكنائس فى إعداد « اقتصاد السوق الاجتماعى ٠‏ الذى 
جمع أساما بين تألير الكائوليك دال الحرب الديموقراطى المسيحى » وتألير البررنستانت 
داحل الحرب الاشتراكى الديموقراطى ؛ دور مجهول . رهذا الجهل مثير حقا للدهشة 
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حاصة وأن السلطة المعنوية اللكائوليكية تعززت من عهد البابا يوحا الثالث رالعشرين حى 
عهد البايا يوحنا - بولس انى ٠‏ مع تعمق التعاليم الأجحماعبة اللكئيسة باكتشافها 
رتقديرها لوظيفة المنعأة الخلاقة وجدير بالملاحظة أن من بين العناصر التى تقرب البلدان 
الراينية من اليابان التشابه الكبير فيما يتعلتق بالوظيفة الجماعية للمنشأة » وكذلك التحابه 
بين الفلسفة الكونفيشيوسية والفكر الكنسى بخصرص نظيم المع . ويظل ذلك 
مجهولا هو أبضا . رمع ذلك فإن ١‏ فراغ » مابعد الشيوعية يدعو المسيحية الاجحماعية 
إلى استرداد الدينامية رالنفوذ اللذين ظلا محصورين إلى حد كبير منذ جيل فى إطار 
البلدان الراينية . 

رالتيار الاشتراكى الديموقراطى العريض » فى أررريا على الأقل ؛ ليس غريا 
عن نموذج الاقتصاد الاجحماعى للسوق » رغم المعارضة التى يلقاها . بل يمكن القول » 
على غرار بسر روزنافالون » أن ماسميته فى هذا الكتاب النموذج الرالنى ليس بعيدا 
للغاية عن التطلع إلى الثل الأعلى الاشتراكى الديموقراطى بعد مخديثه رتعديله » بيد 
أن الاشتراكية الديموقراطية الى قدمت البلدان الاسكاندينالية » رخاصة السويد › 
خير سيد لها ؛ تتقهقر برعة على الصعيد الفكرى . والراقع نها فقدت جانبا 
کبیرا من حيوتها منذ عشرين سنة بعد أن امتسلمت للاتحراف نحو نوع من 
العمالية البيررقراطية الكسرلة . فردا على سؤال وجهه زار لمدير مصنع سويدى : 
١‏ كم عدد من يعملون هنا ؟ ٠‏ أجاب قلا : ١‏ النصف تقريا > رمن هنا 
أصبحت معدلات الفائدة رالتضخم » رالامتمار غير متلاكمة مع مقتضيات المنافسة 
الأررريية . 

رقد أدرك السريديون ذلك وراحوا يصلحون بطريقتهم الخاصة التوازنات الاقتصادية 
الكبرى فى نهاية الشمانينات › إلى حد ما كما تصرف تبلهم العديد من الاشتراكيين 
الأوروپیین : بینبتوکراسکی فی ایطالیا » وفیلیپه جونزالس فی آسہانیا ؛ وماریو موارس فی 
البرتغال » والأحص ميتران فى فرنا . 

وهل ستستعيد الاشتراكيسة الديموقراطية عنفوانها ؟ هذا غير مؤكد خحاصة 
رأنها عانت بشكل خطير مسن التقهقر الشديد » بل رالانهيار الذى حل باشتراكية 
الدرلة . 
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فراغ کبیر فى الشری 

لن أنوسع هنا فيما سماه فرانسوا فوريه «لغز مخلل الشيوعية» ( مذكرة مؤسسة سان 
سیمون فی اکتویر ۱۹۹۰ ) ٠‏ أى فى تلك الهزة الأيديرلوجية العنيفة » الغريبة وغير 
المتوقعة والتى لم ننته بعد من حصر كافة عواقبها . رقد نوه فى بداية هذا الكتاب بان 
ذلك التحلل يترك الرأسمالية بشكل خطير فى مواجهة نفسها . وبلقى ذلك التحلل 
الضرء فى نهابة الأمر على الفترة التى أسمى إلى توضيحها فى صفحات هنا الكتاب . 
فنهاية الشيوعية و المواجهة بين الشرق والغرب لا تسجل فقط انتصار نظام (ليبرالى) على 
نظام (حكومى) . فهذا السقوط يجر معه فى دوامة هائلة مجموعة كبيرة من الأفكار » 
وردرد الأفعال ؛ رالحصاميات » رالتحايلات التى ما كانت تستحق أن تزول بأكملها . 
وما لاشك فية أن التاريخ سيجرى فى المدى الطويل عملية فرز . وبحب أن نعترف بأن 
هذا الفرز لم يتم بعد . 

والواقع أن هذا الفراغ المفاجىء الذى حل بشرق أورربا أشبه إلى حدَّ ما بحمولة فوق 
باخرة العالم » تفككت أربطتها فجأة فمالت بالباخرة على جانب واحد . فالأمر لايقتصر 
فقط على سقوط الشيوعية بصينتها الستالينية أو البيروقراطية بشكل لم يعد من الممكن 
تدارکه » بسبب ذلك الفشل التاریخی › بل إن کل ما برتبط من قريب أو بعيد بالئل 
الأعلى الاشتراكى الإصلاحى أر الاجتماعى باطة » قد تعرض هو أبضا للأذى 
بلا جريرة . 

ريتعين أن نقيس مدى فداحة هذا الإقصاء الذى لايمكن رقف تاره الذى لا تعوزه 
حاليا التفاصيل . ففى بلدان آررربا الشرقية وحتى فى الخاد السوليتى » استهلكت تماما 
بعض الفردات الدارجة فى اللغة رتضررت نتيجة لتجنيدها مخت راية الشيوعية » حتى أن 
أحدا لم بعد مستعدا لامتخدامها . وينطبق ذلك ملا على كلمات مشل ١‏ الحزب ۲ 
ره الجماعة ٠‏ وه الماملين » . ولذا فضلت أغلب الأحراب السياسية التى ظهرت 
من جديد فى أرروها الشرقية أن تطلسق على نفسها تسميات مشلل « المنتدى > 
( تشيكوسلوفاكيا ) » وه التحالف» (امجر) » و«الاخاد (برلندا) . وعبغا ستحاول العثور 
فى الصحافة الديمرقراطية انجرية أو التشيكية عن أى ذكر لكلمات الماضى - الماملين » 
الخطة » الأهداف الاستراتيجية - التى دفنت مع النظام نفسه . 
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ربالطبع لم نصل إلى هذا الحد فى الغرب فيما يتعلق بمفردات اللغة . ولكن ليس من 
المؤكد أن عواقب الاندحار الشيوعى تخلف أماسا عن ذلك بالنمبة للأفكار . فهناك 
مفاهيم مثل الحد من ضررب اللاماراة ؛ وحقائق مثل النقابية › وتطلعات مثل 
الانضباط الجماعى » ومؤسسات مثل الخطط أر حتى الضرية المباشرة » ومراجع مثل 
الاشتراكية الديموقراطية » أصبحت كلها حمل ضمنيا علامة «ناقص»» رفير الشكوك . 
لقد تسبب إذن «الفراغ الكبيره فى فراغ كبير عندنا لدى اليسار واليسار الوسط نتيجة لا 
يسمى التطور الجدلى للأفكار . 

لقد أصيبت الحياة السياسية الأوروبية من وجهة النظر هذه بشلل نصفى . وحل 
الفتور الحتمى باليسار . وتذكرنا هذه الظاهرة » ولكن بعكسها » بما جرى عندنا غداة 
التحربر . فقد أدى تواطوء جزء فى اليمين الغرنسى مع حكومة ليشى والتعارن مع المدر 
إلى التتصل لأمد طريل من تلك التوجهات السياسية والثقافية بل رالأديية . وهكذا تمتعم 
اليسار دة للالين سنة تقربيا » باحتكار فعلى عم الثقافة والجامعات . 

أما اليوم فقد أصبح اليسار » بل وحى الوط » تیا وماقیا ومحروما من مراجعه 
وقناعاته . أى أنه تم دفعه نحو ظلمات الفشل التاريخى . رلم تمس هذه الظاهرة فرنسا 
وحدها . فقد انتقل مركز الثقل السياسى فى أورربا اليوم نحو التوجه الحافظ الصريح أر 
المتوارى . 

وبالطبع بستفيد النموذج الامريكى الجديد » الذى ر الصيغة القوية رالمتشددة 
لارأسمالية » من ذلك التحول الهائل . وعلى المكس فإن النموذج الراينى المشبع بالأفكار 
الاجعماعية والقريب الصلة بالاشتراكية الديمرقراطية » بصطدم بشكل مباشر بالتوجهات 
الجديدة الليبرالية المتطرفة . 

وفضلا عن ذلك يبدو النموذج الأول عفيا وشفافا وغير متماهل » ومجرفا حقا . أما 
النموذج الآخر فهو معقد ومائع إلى حد ما » ومعتم إن لم يكن غامضا » ويخلط فى 
نهابة الأمر بين المتطلبات الاجتماعية والمقتضيات المالية » وبين تراث الماضى والتطلع إلى 
الملستقبل » بنوع من الهواية الحسنة النية » ما أفقده « جاذبيته ٠‏ . ولكن لن يمضى 
رقت طویل ححی ینعکس علی نطاق راسع ریعنف لابقارن ہما جری فی شرق أورریا » 


ذلك الصدع القائم بين الأغنياء الجدد والفقراء الجدد الذى يتميز به الجتمع الأمريكى 
البوم . وعنذئذ سيتمين إداء الاهتمام بتلك « الرأسمالية ذات الوجه الانسانى » » كما 
ظهرت بوادر ذلك فى بولندا » وهى تلك الرأسمالية التى أحارل أن أحددها إجمالا 
مشکل تقریى على أنها النموذج الرانى . 

رالنجاح السیکولوچى رالإعلامى ولسيامى الى أحرزته الرأسمالية الأمريكية 
ليس مفارقا إلى ذلك الحد الذى قد نتصوره فى الوهلة الأرلى . يد أنه تترتب عليه 
تأثيرات ضارة . فعندما «نستورده نلك الرأسمالية الامريكية » وتعبر الحيط الاطلنطى 
لتعغلفل في النموذج الراينى وتغوى بريطانيا أو لخعل فرنسا تستسلم للأحلام » فإنها 
لاحضر معها «مضاداتهاء؛ التى خد بقدر ما من نجارزات «قانون الغابة» رمنها الشرعية 
الشديدة التدقيتق » والاحلاق المستوحاة من العقائد الدينية » رالررح الوطنية رعقلية 
المعاركة ... إلخ . 

رالخلفية الثقافية فى أوريا ونى أى بلد من النصف الجنوبى من الكرة الأرضية 
مخلفة عن الخلفية الثقافية الأمريكية . فالكوابح والموازنات والتصحيحات التى يمكتنا أن 
نلاحظها فى الولايات المتحدة » لا توجد أو لا تعمل بنفس الطريقة . ولذا فإن صيغة 
الرأسمالية الامريكية «المصدرة» الى يكن لها الاحترام بعض إلليبراليين المتطرفين فى 
أوررها » قد تبين أنها أشد قرة وأقل ترازنا وأشبه «بالغابة» بقدر أكبر من الصيغة 
الأصلية . رتطبيقها بلا حذر ألبه بالدراء الشديد المغعول الذى يراد استخدامه درن توفر 
المضادات التى تدرا آثاره الجانبية . ويلدان شرق أرروبا معرضة لخوض جربة من هذا النوع 
من النقل الفظ . 
عاشت الش ركات المععددة السات 1 

بيد أن هناك استثناء هاما بالنسب للات جاء الجديد الذى يؤدى إلى تغلب النموذج 
الأقل إتجازا . وهر يتعلتق أساسا بالشركات الكبرى الحمددة الجنسيات . رتلك مفارقة 
حقا . فھل هناك ما ہو امریکی اکثر من امرہکان اکسبرہس ‏ وک وکا کولا ؛ وسینی 
کورپ » وکولجیت › رفورد رآی . بی . ام . ار مکدرنالد ؟ فھهی جمیعما تابعة من 
حيث المبداً للنموذج الأمريكى . ولكن إذا نظرنا إليها عن كشب لوجدنا أن الوضع 
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مخلف تماما : فالشركات الأمريكية الكبرى التعددة الجنيات مخلفة عن النموذج 
الأمريكى الجديد فى مساتين أساسيتين : 

فقد نطورت تلك الشركات أاسا عن طريق نموها الداخلى من خلال 
مشروع صناعى بعتمد على الابتكار التکتولوچى أر التجارى . فهى لم نكف إذن 
عن التفكير على المدى البعيد » رهى النى ابتكرت التخطيط فى إطار المنشأة » وتجاحها 
فى هذا الجال أدى إلى إضافة التخطيط للمنشأة إلى الناهج الدراسية فى معاهد 
إدارة الأعمال . 

كما أن هذة الشركات اضطرت إلى اختيار عاملين من العديد من البلدان رتدرييهم 
حسب مفاهيم إدارية متماسكة » رلقافة خاصة بالدشأة » حتى لتمكن من الاتدشار فى 
كافة القارات . وهذا لايتم بين عشية وضحاها . ولذا تضطر هذه الشركات المتعددة 
الجدسيات إلى تركيز الجانب الأساسى من مياستها على الملاقات الإنسانية خارج سوق 
العمل » وعلى توفير التدريب المتواصل للعاملين لديها وضمان استمرارهم ونقدمهم فى 
عملهم . 

رتتتمى الشركات الأمريكية الكبيرة المتعددة الجدسيات بالأحرى من هاتين الزاوتين » 
إلى الموذج الراينى لا إلى النموذج الأمريكى الجديد . 

ولنلق نظرة الآن على الشركات المتعددة الجنسيات الأورربية الأصل » ومنها على 
سبيل الال باير » ونلة » ولوريال » وشلومبرجر » وشل . وهى لتميز بنفس سمات 
الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات بل وأكثر . 

رتستحق حالة شركة شل إن ننوه بها لساب للالة : أرلا » كان من المفترض بسكل 
طبيعى » أن تكون معوقة منذ نشأنها لأنها تخضع بنسبتى 1٤١‏ و 1٦١‏ للمصالح 
الاجليزية والهولندية . وهذا التوازن الالى التقرسى يعتبر عادة عامل عجر . ومع ذلك فقد 
ارتقت شل إلى المرتبة الأولى فى أرباحها العالية . ويرجع ذلك أساما إلى امتياز تنبؤاتها 
الاقتصادية . رقد انضح لى أن اقتصاديى شل ربما كانوا الوحيدين فى المالم الذين توقعوا 
الصدمة البترولية قبل رقوعها بسنوات » راستطاعوا اقناع قادتها برسم استراٽیچيتهم على 
ساس ذلك التنبو . وأيرا » فرغم أن شل من أصل أوروبى » إلا أنها تمسكت دائما 
بقواعد أخلاقية صارمة بشكل خاص رمقبولة من العاملين لديها . 
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ومجموع الشركات الأخرى المذكورة آنفا بتميز بسمتين مشتركتين تهردان 
للمستقبل آفاق توليفة أفضل مخمع بين نموذجى الرأسمالية . 

فمهما كانت قوة هذه الشركات » إلا آنها ظلت بمأمن من القوانين الكونية 
لبیولوچيا النظمات التى تقضى بأنه كلما تضخمت رتقدم بها العمر » كلما زادت 
اححمالات ترهلها بسبب الطفيلية البيروقراطية لقيادتها المغرطة العدد › رانحسار الحافز 
لدى العاملين فى تلك الشركات الكبيرة الغنية . 

لاذا كان وضع الشركات المتعددة الجنسيات استثناء بالنسبة لتلك القاعدة ؟ لأنه 
بالرغم من توتها إلا أن أسهمها الطروحة فى البورصة مخملها نابعة لسوق الال التى تعتبر 
مدرب الأبطال الصارم وامحافظ الأمثل على اللياقة الارلبية . بل إن زايد قوة هذه 
الشركات رتوسمها فى نموها رتكائر حاجاتها إلى الامتدمار » راللجرء بالتالى إلى 
زيادة رأسمالها فى البورصة » بفترض أن أصحاب الأسهم فيها أناس محظوظون . 

ومع إن الشركات متعددة الجنسيات نابعة لسوق الال إلا أنها لا تخضع لترراته : 
فرأسمالها موزع دائما على نطاق راسع » ولايملك أى ساهم نصيا يمنحه قرة 
خحاصة . والأخحص فإن الحجم الالى لتلك الشركات يبلغ حدا يحميها من أى 
غارة حارجية وآى عرض علنى للشراء . ريستمر ذلك » من حيث البدأ » طالا لت 
مردوديتها مصانة وتزايد المائد الذى توزعه على أصحاب الأسهم . 

ورغم أن متطلبات السوق الطبيمية تلاحقها كل بوم » فهى تظل رابطة الجأش فى 
مواجهة نقلبانه الاعتباطية . وبوسعها » بل ريتوجب عليها أن تكرس كل منها كافة 
جهردها لتطوبر استراتيچيتها الصناعية على نطاق كل القارات » وعلى المدى البعيد . 
رتتولى تلك المهمة نخب تقدرها ونوزعها فى مخلف أنحاء المالم . رالراقع أنها بقدر ما 
تتمكن من أن تصبح حقا متعددة الثقافات » بقدر ما قق نموا متعدد الجنسياث فعلا . 
وينما يميل النموذج الرانى إلى التقليل من أن الدور المنشط للسوق الالية > فإن 
الل ركات الأورربية المتعددة الجنسيات تقدر إسهامه فى خقيق جاحاتها . 

والشركات المتعددة الجنسيات » سواء كانت أمريكية أر أوروبية الأصل › تقدم » من 
خلال تلك السمات ؛ صورة لتركيبة أفضل تتجاوز فى آن راحد احتمالات الحمائية 
المتضمنة فى الرأسمالية الراينية؛ ومخاطر الإدمان الالى لدى الرأسمالية الأمريكية الجديدة. 
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0 
الدرس الثاني الذي تقدمه ا لمانيا 

لعلنا نذكر ء الدرس » الأول الذى قدمته الانيا » ألا وهو التحالف المغارق والنموذجى 
بين الإ از والتضامن الذى بتميز به اقتصاد السرق الاجتماعى . ( الفصلان الخامس 
والسادس ) . بيد أنه پتعین أن نعترف بأن هنا الدرس لم يستوعب إطلاقا > ہل ولم یتم 
تدريسه . وعلى العكس كانت الانيا تتعرض فى نهاية الشمانينات للمزيد من الانتقادات 
لسيامتها الاقتصادية التى كانت تطمس مزايا نموذجها . 

وقد تلقت تلك الانتقادات ضربة قاضية فى عام ۱۹۹١‏ عندما تمت عملية توحيد 
الانيا على يد المستشار هلموت كول . ولعله لم يحدث أبدا فى تاريخ العالم مثل هذا 
التحدى الكبير من الإنجازات الاقتصادية من أجل التضامن المياسى والاجتماعى . 
فعندما ماسرت الايا ونصدت لهذا التحدى »› بنموذجها الراينى » خحاضت جربة 
نموذجية حقا على الصعيد الأوروبى بل والعالى . 


كيش فداء التحجر الأورربى 

خلال الثمانينات » فى عهد الريجانية _ التاتشرية التالقة » كان النموذج الألانى لا 
بلقى اهتماما كبيرا. وكان هناك ميل إلى اعتباره ية قديمة » لاستقيل عظيما لها » 
تلحق الأضرار بشركاء الانيا الاخادية والأوروبيين بسبب تخفظها وروحها التقليدية . وكان 
يوجه إليها بالات نوعان من العتاب : 

-١‏ كانوا يلقون عليها معولية أسباب الفتور التى يعانى منها الاقتصاد الأوروبى » أى 
التحجر الأوروبى الشهير . فمنذ الصدمة النفطية الأولی فی ۱۹۷۲ كانت أورربا عاجرة 
عن استعادة معدل النمو الذى عرفته منذ ١٤١٠ء‏ طروال «السنوات الثلائين امجيدة . 
والواقع أن معدلات نمو الاقصاديات الأوروية انخفضت بصفة عامة إلى نصفها . أما 
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الأمریکيون والیابانیون فلم یواجهو! مشل هذا التردی » قد ظلت اقتصادیانهما تنمو وإن کان 
بمعدل أقل قليلا رلكنه متقارب نوعا ما. وماستئناء السنوات التى أعقبت الصدمتين النفطيتين 
مباشرة» ظل معدل العمالة مرضيا بل وخسن بشكل ملحوظ فى الرلايات المححدة . 

وفى أورربا التى بدا أنه محكوم عليها بالركود ؛ فقد حول مخجرها العضوى إلى حالة 
نفسية كان يشار إلبها عادة فى ذلك العهد بالتشازمية الأرروية . 

وعلى أساس اتهام موجه بالأعص إلى الانيا » قدمت نفسيرات عامة من بينها : 
الصير الذى لامفر من أن تلقاء الأم التى دبت فى جسدها الشيخوخة » رالرعاية 
الاجتماعية بمقتضياتها التى شلت الإنتاج › ونقلص دينامية الماملين والنخبة ... إلخ . 
وكانوا يأخذون على الانيا عادة لقاعسها عن أداء دورها كقاطرة اقتصادية فى صفوف 
الوحدة الاقتصادية الأوروبية . وكان يقال إن الألمان لايعيرون أى اهتمام بمصير جيرانهم 
ویکتفون بمعدل نمو يبلغ حوالی 1۲ » وهو مایکفيهم لتأمین ازدهارهم وذلك لسیبین : 

- كانت الانيا تواجه تناقص عدد سكانها ما يجمل محقيق نمو متواصل أقل إلحاحا 
وكانت نبة الذين تعدوا الخامسة والستين من عمرهم » أعلاها فى العالم الخريى » شأنها 
فى ذلك شان السريد . كما أن الإسقاطات الديموغرافية كانت تبين أن هذه. النسبة 
ستتجاوز 1۲١‏ من الىكان فى عام ۲٠٠١‏ . وهذا الوضع يى أن تكون الحاجة أقل 
إلى توفير فرص عمل جديدة › رإقامة مرافق عامة ( درر حضانة » مدارس » جامعات ؛ 
مساكن ... ) وإشباع متطلبات جديدة . فما جدوى الحرص إذن على مواصلة خقيق 
معدل نمو مرتفع فى مثل تلك الظررف ؟ 

والمقارنة مع ذلك ١‏ كانت فرنسا تواجة ضرورة امتقبال الأ جيال الجديدة فى أعقاب 
الانفجار السكانى ؛ والسعى إلى المزيد من النمو الإضافى تيح خلق فرص عمل وتمويل 
المنشآت التى لاغنى عنها » وتوفير إمكانية التمتع بمستتلزمات المتمع الاستهلااكي لكل 
هؤلاء الموالید الجدد الذین صنعوا تمردات مایو ۱۹٩۹۸‏ ! 


العملة القوية أخيرا ! 


ربدا من لال هذا المنظور أن التباطو الاقتصادى الناجم عن الانحسار الديموغرافى 
قد تفاقم إلى حد ما نتيجة إرادة التمسك بحزم بالتعاليم الالية المستقيمة . فمن المعروف 
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أن الألمان توارلوا تاريخها مقتا شديدا للتضخم الذى كان مصدر كل مصائب غترة ماقل 
الحرب » والمسئول جزيا عن وصول النازية إلى السلطة . وعلى أى حال ١‏ فإن ميثاق 
تأسيس البنك المركزى الألمانى النابم من الإصلاح النقدی فی عام ۱۹٤۸‏ » يلزم 
السلطات المالية بتأمين استقرار المارك . لم إن الفشل الذريع فى نهابة المبعينات كان 
لازال مائلا فى الأذهان فيما وراء نهر الراين . ففى تلك الحقبة كان الألمان قد رضخوا 
طالب ش ركالهم الأوروييين الغرييين الذين راحوا يضغطون عليهم ليقوموا بدور القاطرة . 

وأعيرا » كانت الانيا تنوى الحفاظ على عملة قوبة للاستفادة من مزايا تلك السياسة 
التى وضححها فى الفصل السادس . فهذه الياسة تقضى بإعطاء الأرلة فى الأجل 
القصير للتوازنات الالية الكبرى على حساب التنمية الاقتصادية بغية تعزيز تلك التنمية فى 
الأجل المتوسط . فالمطلوب أرلا الحد من عجر الميزانية ورفع معدلات الفائدة إذا استدعى 
الأمر ذلك » لتحجيم التضخم والحفاظ على استقرار المارك الأ انى . رقد راصل الألمان 
استفادتهم من ذلك الانضباط الصارم . 

وقد وجهت إليهم آنذاك تهمة انتهاج سياسة نقدية قوبة بسيب ضعفهم الديموغرافى . 
وكانت بقايا المفاهيم الكينزية التى ظلت قالمة فى القارة الأورريية » رمتخفية فى 
المملكة الححدة وراء الفضاكل النقدية الزائفة للتادشىية » كانت لاتزال توحى بأن الدينامية 
الاقتصادية تتطلب قدرا من التسامح النقدى . وكان ذلك الانتقاد حادا بالأخحص وط 
الشركاء الأورريبين الذين كائوا يواجهون بطالة واسعة النطاق ونموا سكانياً يقتضى نوفير 
فرص عمل أكبر . والواقع أن التشدد الألاتى كان بنتتشر وسط الوحدة الاقتصادية 
الأوروبية عن طريق النظام النقدى الأوروبى . رقد سبق لنا أن رأينا أن نظام التبادل الثابت 
للمملات » حيث تكون حرية تنقل رؤرس الأموال كاملة » لايتيح الاستقلال للسياسات 
النقدية . ففى هذا الإطار لايستطيع أى بلد أن يحيد بثبات عن الاجا العام لمعدلات 
الفائدة. فلو خفض معدلاته من جانب واحد » هاجرت رورس الأموال من أجل ليداع 
مجر بقدر أكبر » م سيؤدى بالتالى إلى انخفاض قيمتها بالفارنة مع العملات الأخرى . 
والسوافع والاختيارات النقدية للبلد الأقوى الذى يملك النقد القائد » تتنتقل إذن إلى 
الاعضاء الآخرين فى النظام النقدى الأورربى . وهكذا فرضت الارئوذكمية الألمانية 
نفسها على جيرانها عن طريتق معدلات الفائدة . 


وفى هذة الحقبة نذد بعض شركاء الانيا بتمنتها » آخذين عليها تكديس فوالضها 
التجارية واستغلالها قوة نقدها « لفرض إرادتها ٠‏ . 

غير أن حدة تلك لانتغادات خفت مم التقدم الذى آحرزته على الصعيد الاقتصادى 
نفس هذه البلدان نات الميول التضخمية نقليديا » وذلك عن طريق التزامها بمقتضيات 
النظام النقدى الأررربى . وكان هذا التقدم ماطما بالأحص فى البلدان اللاتينية التى 
بحكمها الاشتراكيون : فرننا ويطاليا وأسبانيا والبرتغال . وكتيرا ما شارت الصحافة 
الاجلو - ساكسونية إلى بير بيريجوفوا » وزير المالية الفرنسى على أنه الرجل الذى يرمز 
إلى الفرنك القوى ؟ 

۲- وكانت اللاكمة الثاية التى يأخذونها على الانيا تتعلق بالنموذج الألانى نفسه . 
فعلى سيل المثال كانت الانتقادات توجه بشدة إلى جمود هياكلها الصناعية رالمالهة ء 
رالاحص من جانب الذين بهرهم النموذج الأمريكى الجديد «بخبطاته» فى البورصة » 
وحمى عروض الشراء العلنية » وأحلامه الشاملة » وعمليات إعادة تشكيل البنيات العنيفة . 

وكانوا يرون أن النموذج الألانى لم يعد قادرا على الصمود أمام المقارنة . ضوقه المالية 

ضيقة وفائرة » ومجموعاتها الصناعية لا تزلل أسيرة رأس مال منغلق على نتفه . أما 
اقتصاد السوق الاجدماعي » المسعول عن ذلك الجمود » فقد فات أرانه فى نظرهم . بل 
إن بمضهم تبأ بحمية تقهقر الاقصاد الألنى وحاول الضعف بمندآت ما راء تهر 
الراين . ولازلت أحمل ذكرى أيمة من جراء ذلك التار الفكرى . كنت أرأس مركز 
الدراسات المستقبلية وا معلومات الدولية فى باريس » الذى كيرا ما كان يعتبر » الا حص 
فى الولايات المتحدة » أحد أحسن العاهد من هذا التوع » وذلك بقضل فرقه ومجموع 
مديريه المرموقين . غير أن الجلة العلمية لهذا المركز نشرت مقالا يشير عنوانه الوم 
الإبتسامات الساخحرة : (تصفية الصناعات من صميم النموذج الألاى» 

ربصفة عامة كانت الصورة التى يعرضونها عن الانيا أنها بلد أا يمتمدرن على 
إيرادات فوائضهم رلايهمهم إلا الاستفادة الأنانية بثرراتهم . وكان معدل استهلاك الفرد 
فى عام ۱۹۸١‏ الأعلى فى أررريا بما يعادل لمائية لاف دولار فى السنة . وعلى عكس 
ما کان پجری فی کل مکان آخحر » كان معدل الادحار يميل إلى النمو . آما الميزان 
الجارى فكان يحقق الرقم القياسى الواحد تلو الأخحر حتى أنه مسجل فاضا بلغ ٠۳١‏ مليار 
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مارك الانى . وإذا بألانيا هذه الراضية بنجاحاتها ريأباب راحنها تتقبل إعادة توحيدها » 
ركأنها صدمة كهربائية . 
الصدمة الكهربانية التى أحدتتها إعادة الترحيد 

ما كان أحد بتوقع أن يكون رد فمل الانيا بمثل تلك السرعة رالعزيمة فى مواجهة 
ذلك التحدى السياسى رالاقتصادى المزدوج المتمثل فى سقوط سور برلين . رلكى يتصور 
المرء مدى جامة ذلك التحدى » ما عليه إلا آن بتذكر دراعى القلق والتساؤلات التى 
أعارتها فى بداية الأمر مسالة إعادة التوحيد . 

فعلى الصعيد الداحلى » ربعد انقضاء موجة الحماس الوطنية العارمة » أبدى العديد 
من الألمان الغريبين تخوفهم من أن يكلفهم أبناء عمومتهم فى الشرق الكثير » وأن بنالوا 
فى نهاية الأمر من مستوى معيشتهم . فما هو مصير نظام التأمينات الاجتماعية الذى 
لاتقل فعاليته عن سخائه ؟ ردأت تظهر ردرد الفعل المتشككة مع وصول ۷٠١‏ الف 
من اللاجشين من الشرق فى غضون بضمة أماييع . 

وكان هناك تخوف أيضا من العواقب السياسية لعملية إعادة التوحيد . والواقع أن 
العديد من دراعى التدكك كانت موم حول العالم السياية لأ انيا فى المستقبل . هل 
لن ينقلب عليها التوحيد الذى يقدم عليه هلموت كول ضد حزبه ؟ لقد كان 
المسيحيون الديموقراطيون بعيدين تماما عن ضمان استمرارهم فى السلطة فى الانيا 
المرحدة » خاصة وأن كافة عمليات جس نبض الرأى العام تبين أن الاشتراكيين 
الديموقراطيين سيكونون المستفيدين الرئيسيين من العملية . بل أن إعادة التوحيد كانت 
لفترة > خلال صيف ٠۹۹١‏ » أكثر شعبية فى فرنسا منها فى الجمهورية الالخادية 
الألمائية ! 

رعلى الصميد الدرلى لم تكن دراعى القلق رعدم الثقة أقل. وكان الألمان يد ركرن تماما 
الجرع العميق الذى قد تثيره لدى شركائهم الأورريين احمالات هيمنة عملاق جديد 
فيما وراء نهر الراين بسكانه البالغ عددهم ثمانين مليون نسمة» على الرحدة الأورريية . 

وكان التوزان الأررريى فيما بعد الحرب بعتمد فى الواقع على التقسيم الذى تم 
بمقتضى اتفاقيات يالتا » وتقسيم الانيا » الدولة الكبرى المدحورة . وكان وجود درلتين 
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المانيتين ضمانا لاستمرار الوضع القائم الذى نشا عن المواجهة بين المصكرين › خحاصة 
على الصعيد العسكرى . ففى الجال النووى ؛ كانت الترسانات الاسترانيجية للدولتين 
الكبيرتين » أى ذلك «التكافوء» الحقيقى أو المفترض ١‏ يضمن نوازن الرعب . وعلى 
المسرح الأرروبى كانت الصواريخ المتوسطة المدى (برشينج من جهة » وإس إس ٠٠‏ من 
الجهة الأخرى ) تؤصل نظرية الردع وتؤمن العدول عن استخدامها فى أراض القارة 
الأرروبية . فى مجال التسلح التقليدى كانت قوات حلف شمال الأطلنطى رقرات 
ميثاق وارسو تدرب وخهز من أجل خوض حرب فى وسط اورریا . وکان کل من 
المعسكرين يجهز الرجال والمصفحات والطائرات رالمدافع بالقدر الضخم الكافى لكى يظل 
حطر الصدام بين الجبابرة قائما وحائلا فى الوقت نفسه . 

وعلى أى حال كان الألمان يشعرون أنهم أول الممنيين بالنزاع انتمل . أولا لأن رحاء 

ستدور حتما فى أراضيهم» رثانها لأن جيش الانيا الاخادية الانيا الديموقراطية كانا فى 
الصف الأول . ومن هنا نبعت الحركة المسالة بمزيد من القوة فى الانيا الاخادية» وكانت 
تلك المسالمة القومية بمثابة المقابل العصكرى «للأتانية» الاقنصادية التى أشرت إليها آنفا . 

وهكذا أصبح ذلك التوازن المطمعن نمبيا مهددا بأن ينقلب رأسا على عقب من جراء 
إعادة التوحيد . وكان التساؤل يدور » مشوا بقدر. من القلق » حول مصير العسكرات 
والاستراتيجية العسكرية والجيوش والترسانات . وباخحصار كان هناك إحساس عام بأن إعادة 
التوحيد هذه مصدر قلق بل وتهديد . أما موقف الانيا الجديدة الموحدة فى المستقبل 
فكان لايكف هو أيضا عن إثارة مشاعر القلق . ألم تكن المانيا راسخة الصلة بالغرب 
من خلال نظامها الرأسمالى » ومنجذبة بقوة نحو الشرق عن طريق السياسة 
الشرقية( 057۶01/71۸) التى فررها فيلى برانت فى بداية السبعينات ؟ 

ولکن مخاوف شركاء الانيا لم تكن أفل حدة فيما يتعلق بالاقتصاد . وکانت ذکری 
المانيا الكبرى تير بعض الجرع فى بروكسيل » وراح كل بلد أرروبى يتصرف بطريفته 
الخاصة . فعمد الإلجليز إلى توثيق صلاتهم مم أنباء عمومتهم فى أمريكا وداعبتهم 
أحلام عقد اتفاق ودى جديد . واستلهم الفرنسيون ذكرى السياسة الفرنسية الروسية 
القديمة لكى يعقدرا خالفا عكميا . 

والحق أن العديد من العقبات الاقتصادية كان يلوح فى الأفق ويمترض طريق إعادة 
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التوحيد . وكانت التكلفة المحوقعة التى قدرها أولا ه . سيبرت بما يتراوح بين ٠٠١‏ و 
٠‏ فميار مارك» تبدو باهظة حتى بالدسبة لبلد مثل الانيا الاخادية. غير أنه كانت هناك 

العواقب الاقتصادية الكبرى التى تستحق فعلا التخرف منها. فتمويل إعادة التوحيد 
ميتطلب اللجوء إلى الأسواق المالية على نطاق واسع» ما ميتسيب فى توترات جديدة فى 
معدلات الفائدة فى ظل ظررف تميزت بانخفاض الادخار رتزايد الحاجة إلى رؤرس 
الأموال . وقد تؤدى عملية السحب الهائلة من الأسواق لحساب الألان إلى عزوف رؤوس 
الأموال الأ جنبية عن استلمارها فى بلدان أخرى أقل مكائة أوتوظيفها فى مجالات أقل أمنا . 

رمن جهة أخحرى فإن ارتفاع حرارة الاقتصاد الألانى نتيجة تزايد الطلب الذى 
سيتهافت علية مواطنو الانيا الديموقراطية السابقة › قد يؤدى إلى انطلاق التضخم » فى 
الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد الدرلى من التوترات التضخمية المستمرة . فالعجر الهائل 
فى أمريكا » وحجم الأموال السائلة المخدارلة » رارتفاع معدلات استخدام القدرات 
الإنتاجية مسعولة عن ذلك . وأا مقتنع منذ يداية منتصف المانينات أن اقتصاد البلدان 
المتقدمه لم يعد مهددا بأن يتردى لمدة طريلة فى حالة تضخم شديد ( 1٠١‏ فأكثر ) . 
فانتشار آثار ذلك التضخم فى عهد المعلومائية الشاملة بالأسواق سيكون من الشدة بالنسبة 
للتنافس بين المنشآت بحيث سيفر ذلك فورا عن اتخاذ إجراءات مضادة مقيدة . غير أن 
الكثيرين الذين لابشاركون فى هنا التنبؤ كانوا يرون أن إعادة التوحيد متكون بمثابة 
الشرارة التى قد تشعل النار فى «برميل الأسعار . 

رعلى الصعيد الاجتماعى أخيرا » كان من الممكن التساؤل حول الطريقة التى ميتم 
بها امتصاص الفروق الشاسعة بين الانيا الانخادية والمانيا الديموقراطية . فإجمالى الأجور 
لكل فرد كان أكبر ثلاث مرات فى الانيا الانخادية . ألم يكن هذا الفارق فى حد ذائة 
قابلا للانفجار ؟ خاصة وان الأسمار كانت مخلفة تماما فى جزئى الانيا . فيعض 
الأسعار الجارية ( الخبز » البطاطس » الإيجارات ووسائل النقل ) أقل حمس مرات فى 
ا مانيا الديموقراطية» بينما كانت أسمار السلع المستهلكة على المدى الطويل (التلفزيرنات » 
الثلاجات » الحاسبات الالكترونية ) أعلى بما يتراوح بين الضعف والعشرة أضعاف. 
وهكذا سبواجه الألان العرقيرن مصاعب كبيرة فى تلبية حاجاتهم الأسامية كما كان 
الحال من قبل » كما أنهم لن يتمكنرا فى الوقت تفسه من الاستمتاع بما لذ وطاب 
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فى امجتمع الاستهلاكى . وكان كل ذلك محملا بالتهديدات . 

وكانت هناك مصاعب أعرى غير حسابية تنذر بالتفجر » دون أن يحاول أحد أن يقلل 
من شأنها . وهى مصاعب ناجمة عن الاخحلافات الثقافية بين الألمانيتين . وقد تبن من 
دراسات واستطلاعات مخلفة للرأى جرت فى نهاية ۱۹۹١‏ أن أربعين سنة من الحياة فى 
عالمين مخلفين صقلت عقليات » وحساميات » وأساليب معيعة مخلفة . فعلى الصعد 
الدينى مثلا اتضح أن 1۷ فقط من البالغين أعلنوا نهم ملحدرن وذلك فى مقابل 1٦٦‏ 
فى الماتيا الديموقراطية المابقة . وبصفة عامة كانت بعض المصطلحات والمفاهيم 
المستخدمة فى الغرب لا يفهمها الناس فى الشرق . وقد مرت وكالات الإعلان بتلك 
التجربة ودفعت ئمنها . 

ويتضح من حصيلة كل تلك المشاكل مدى صموة التحدى الذى واجهتة الانيا . 
والحق أن القليل من البلدان كان سيج ر على مواجهة هذا التحدى بمثل تلك العزيمة . 
ولعل العديد منها كان سيحاول معالجة تلك المشاكل تدريجها . بل وقد بصاب عدد كبير 
منها بالشلل لحرصه على عدم إتارة موجات غضب والتسبب فى ارتباكات ودواعى بلبلة 
حطيرة للغاية . وكان حطر التورط كبيرا للغاية خاصة وأن أى إعادة توحيد كانت تتوقف 
على قبولها من جانب الاخاد السوفيتى . ولذا كان يتعين الإسراع بجعلها غير قابلة 
للاتتکاس قبل أن یحدت تطور فی موسکو - لایزال محملا ‏ قد يؤدى إلى عودة المهد 
الجليدى . وتدل الصاعب التى راجهها أصار ميخائيل جوربادشوف » فى نهاية عام 
٠‏ على أن تلك الخاوف لم تكن قائمة على غير أساس . وكان الألمان محقون فى 
القبام بالتصرف بسرعة .. 
جسارة هلموت كول الرائعة 

لقد اخحار المستشار كول هذا السبيل عمدا » ففاجاً الكل بموقفه هذا . إنها سياسة 
تتميز بالجسارة والسرعة أناحت الفرصة للحكومة الألانية للتصدى لكل العقبات التى 
تقف فى سبيلها. 

وقد تم التغلب فورا على المقبة الأولى الرنبطة بالأرضاع الدرلية . فقد أفادت الانيا 
الموحدة منذ الوهلة الأولى أنها ستظل عضرا فى حلف شمال الأطلنطى دون أن يتمكن 
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السوفييت الذين فوجهوا بهذا القرار من أن يراجهوا هنا الاخحيار بالمقارمة ولو الرمزية . 
فى الوقت نفضه حصل هلموت كول على موافقة الجيش الأحمر المرابط فى الانيا 
الديموقراطية السابقة بأن بضع برنامجا لرحيله من البلاد دون خائر أو ضجة » حسب 
مواعيد محددة » ولقاء مساعدة مالية . وقد كلف ذلك الماتيا ٠١‏ مليار مارك ؛ وهو ليس 
باللمن الباهظ لذلك اللوع من ٠‏ التحرر » المسكرى . وهكنا راختصار انتصر المارك 
على الدبابات والمدافع . 

أما التحفظات الأوروبية فقد تمت تهدئتها فى مدة قياسية » فقد فوجئ شركاء الايا 
فعلا بالسرعة الخاطفة لخطوة كانت بون هى التى نظمتها فى الواقع » وعجر الشركاء 
عن التحكم فيها . فقد بذلت الدبلوماسية جهودها لتبديد الحاوف » ربالا حص الخارف 
الفرنسية » بالإعلان رسميا عن تمسكها بالوحدة الأرروية . وهكذا تم بسرعة تدارك 
تسلط فكرة « الانيا المظمى » التى طالما تارلتها الأقلام بإسهاب . 

وعلى الصعيد الداحلى » حابت آمال خصوم هلموت كول السياسيين الذين بنوا 
آمالهم الانتخابية على إعادة التوحيد . فقد نزلت بهم هزيمة سياسية قامية خلال 
الاتتخابات الأولى التى تم إجراؤها فى الانيا الديموقراطية السابقة فى الوقت الذى كانوا 
يتقهقرون فيه فى الغرب » إذ تغلب احالف الميحى اليبرالى على نطاق راسع فى 
الاقتراعين » ما وفر للأحزاب الحاكمة آغلبية مريحة . 

وإضافة إلى جسارة هلموت كول » بذلت سلطات الايا الاخادية جهردا تضامنية لم 
يبق لها مثيل . وكان المبء ال ملقى على عاتن المالية العامة ( الميزانية الالخادية وميزايات 
القاطعات وأجهزة الأمن العام ) ثقيلا للغاية . وكانت التقديرات المعقولة تول على 
٠‏ مليار مارك منوا على مدى خحمة أعوام » أى ٠٠١‏ مليار مارك . رقد تمت 
تغطية جزء من هذا البلغ عن طريق ١‏ صندوق؛ الوحدة الألائية » الذى يبلغ رصيده 
٠‏ مليار مارك . ويمادل هنا المبلغ تقريا الاستشمارات السنوية الألمانية فى الخارج » 
رلو اردنا مقارنة أحرى » لكانت تمثل قدرا يقل قليلا عن نصف إجمالى مدخرات 
العائلات . ولذا فإن المهود المطلوب من دافعى الضرائب والمساهمين فى الادخار سيكون 
ضخما » اللهم إلا إذا تسم اللجوء إلى الاحراض الذى قد تترتب عليه عواقب حطيرة 
(زيادة عبء الامتدانة الذى كان سيصل إلى ۰ طلیار مارك سنویا » وارتفاع معدلات 
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الفائدة » واجحذاب رؤوس أموال دولية .. الخ ) . 

قد تم الآن جاوز ذلك الافتراض » والطبع لم يتمكن المستشار كول من الامتناع عن 
التلميح بأن إعادة التوحيد يمكن أن تتم دون أى زبادة فى الضرائب . ىتضح لنا هنا إلى 
أى مدى أثرت البديهية الأساسية الخاصة بالرأسمالية الأمريكية الجديدة » ألا وهى تساط 
فكرة معاداة الضرائب التى انطلقت فى كالبفورنها فى عهد ١‏ الخافس » »› وانتقلت 
عدواها إلى العالم بأسره » حى فى الانيا الاخادية البلد القدرة للنموذج المقابل . فقد 
اضطر المستشار كول »› على عكس ما كان متصورا فى هذه الفترة المحميزة بالاندفاعية 
الوطنية الكبرى تأييدا للوحدة » إلى مايرة هاجس معاداة الضرالب . غير أنه تعين عليه 
فى بداية عام ۱۹۹١‏ إلى مطالبة البرلان بفرض زبادات كبيرة فى الضرالب . 

رتقدر الأموال العامة التى سيتم يلها من الغرب إلى الشرق خلال عام ۱۹۹۱ ب 
۰ ملیار مارك؛ ای ما یہو علی ٥۰۰‏ ملیار فرنك فرنسی؛ وھو ما یعادل تقریا کل ما 
ينفقه الفرنسيون على الصحة » أو ما يربو على للالة أضعاف ضريبة الدخحل العام فى 
السنة في فرننا . ويعنى ذلك أن ما حصص لهذه اليزانية هائلء بل ولم يسبق له مثيل . 

غير أن هذا الجهود استنائى لاعتبار آعر . فينما كانت اللامساواة تتزايد من جديد 
فى كل أنحاء إلعالم » على غرار الوضع فى القرن التاسع عشر فى عهد الرأسمالية 
المحوحشة » » ظلت الأولوية الأولى فى بلد واحد فى العالم الحد من اللاساواة بين 
الأهالى » أيا كانت التكلفة . 

ولم تتم إعادة التوحيد فقط بالأموال العامة . فقد شارك القطاع الخاص هو أيضا فى 
العملية بفضل العديد من اتفاقيات التعاون التى عقدت بين المنشآت الكبرى أو المنشآت 
المتوسطة الحجم والصغيرة » الألائية الغربية ومنشآت الانيا الديموقراطية السابقة . وكان 
هذا التعاون ضروريا حاصة رأن انفتاح المنشات ال لمانية الشرقية على الناضة وراقع السوق 
أديا إلى إفلاس عدد منها . وقد قدمت الهيئة التى تسلمت كافة المنشآت الألانية الشرقية 
بغية حصخصتها قروضا قدرها ٠١‏ مليار مارك فی عام ۱۹۹۰ . وتعين أن نلاحظ أن 
نصف هذه القررض على الأقل لن يمكن تسديده . وسيتطلب عموما الجهد اللازم 
لإنهاض القطاع الخاص الجديد فى الانيا الديموقراطية مابقا استثمارات هائلة » ستتكفل 
بها المنشآت الغربية . 
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الحدوب الإيطالى أم النمر اخامس ؟ 

رما لا شك فيه ن هذا الجهد المالى الذى لا نظير له لشراء الانيا « للها المنسلخ 
عنها ٠‏ را لمفلس تماما » يدل بكل تأكيد على جارة راثعة وسخاء شديد . غير أن الانيا 
تعلم جيدا أنه سيعود عليها بالنفع رأن استيماب الانيا الديموقرطية السابقة سيحقق لها 
امزيد من النمو . بل إنها أصبحت القطب الرئيسى للنمو والاستقرار فى العالم . وهنا 
مكسب جاء فى وقته فى فرة الانكماش الاقصادى العام . ومن العسير بالطيع مخديد 
النتائج المحوسطة والطويلة الأجل لإعادة التوحيد على الاصاد » من الآن . غير أنه 
يمكن الجازفة على الأقل بعرض بعض السيناريوهات المعقولة . ويتصور مركز الدراسات 
المسقبلية للمعلومات الدرلية حالتين بالنبة للمنوات الخمس القادمة : 

١‏ - سيناريو أل أطلق عليه تسمية ٠‏ النمر الخامس ٠‏ بالإشارة إلى النمور الأربعة 

الأسيوية . وهو السيناريو الأكثر تفال لأنه يفترض حدرث نمو عظيم فى الانيا 

الديموقراطية السابقة » يعتمد على افتراضات للالة : أرلا » زبادة معتدلة فى الأجور فى 
الانيا الديموقراطية السابقة بحيث تصل هناك فى عام 1۹۹١‏ إلى 1۷١‏ من الأجور 
الاتخادية (فی مقابل 1۳۰ فی عام ۱۹۹۰ » ر٥٥1‏ فی عام ۱۹۹۱) لم استثمارات فى 
هذا الجزء من الانيا معدل ٠٠١‏ مليار مارك فى السنة حتى عام ۱۹۹١‏ . وأخيرا معدل 
دول من المنتجات الأجنبية بنبة 1٤١‏ والحد تدريجيا من هجرة مواطنى الانيا 
الديموقراطية المابقة لینخفض من ۳٠۰‏ الف شخص فی عام ٠۹۹۰‏ إلى ٠١‏ ألفا فى 
عام 6٥‏ . 

ولو قق هذا الافقراض لكانت نتائج إعادة التوحيد بالنسبة لاقتصاد المانيا بأسرها رائعة 
حقا . فسيبلغ متوسط نموها نبة 1۳,۷ فى السنة على مدی ست سنوات (۱۹۹۰ - 
۹40( > مح عدم ارتفاع معدل التضخم عما هو عليه . وسيظل معدل البطالة أقل من 
۸ من القادرين على العمل فى عام ۱۹١١‏ » أما ميزان المدفوعات الجارية فسيسجل 
باستمرار فائضا کبيرا يمثل حوالى 1۲,۷ من إجمالى الناج القوعى . 

رعلارة على ذلك » وهذا من أهم النقاط » ستزول تدريجيا الفروق بين جزئى الانيا » 
ولن تصلل البطالة إلا إلى 1٠١,۸‏ فى الانيا الديموقراطية سابقا » علما بأن رصيد 
المدفرعات الجارية لن يكون سلييا إلا ب - 1١,۲‏ من إجمالى الناح القومى . 


ولنلاحظ أخيرا أن الدينامية الألانية تترتب عليها » فى هذا السيناريو › نتائج موالية 
بالنسبة لاقتصاديات بلدان منظمة التجارة والتدمية الاققصادية فى مجموعها » سواء فى 
مجال التدمية أو التضخم أر عجر الميزانية أر ميزان المدفوعات . ففى الشهور الثلالة الأرلى 
من 1۹۹١‏ » انخفضت مبيعات السيارات الفرنسية بنسبة 1۲١‏ فى فرنسا. وزادت بنسبة 
٠‏ 1 فى الانيا . إنه السيناريو المعتمد على التفكهر الراجح » رالأجل الطويل » رالصبر . 

۲ - وأطلق على السيناريو الثانى تسمية الجنوب الإيطالى نسبة إلى جنوب هذا البلد 
الذى لا يزال يسجل تخلغا هائلا بالمقارنة مع الشمال » وذلك رغم الجهود الى تبذلها 
الحكومة الإبطالية . وتشمل الاضراضات فى هذا السيناريو ما يلى : نمر الأجور فى 
الانيا الديموقراطية السابقة يكون أسرع بدرجة كبيرة » إذ تصل إلى 1۹٠‏ من الأجور فى 
الانيا الامخادية منذ عام ۱۹١١‏ . رهنا يكمن الفارق الأساسى : إنه يناريو تفاد الصبر 
الذى يرفض الإصغاء لصوت العقل . رتترتب على ذلك عاقبتان : فالاسشمارات تكون 
أقل فى هذه الحالة رتبلغ حوالى ٠١‏ مليار مارك فى السنة على مدى ست سنوات . 
رتظل الهجرة كبيرة ( ٠٠١‏ أف شخص فى السنة طوال هذه السنوات ) . 

ربالطبع تكون نتائج ذلك السيناريو موانية بقدر أقل . ويكون نمو إجمالى اناج 
القومى بنبة ٠,١‏ 1 فقط . وتصل البطالة إلى نسبة 1۹,۸ من القادرين على العمل . 
وتارع التضخم إلى حد ما » رينخفض فائض ميزان المدفوعات الجارية ليصبح 11,۲ 
من إجمالى الناج القومى . غير أن أهم اخحلاف بالمقارنة مع سيناريو ٠‏ النمر الخامس ۲ 
هو عمق الفروق بين جزئى الانيا . فالبطالة تصل فى الانيا الديموقراطية المابقة إلى 
۸ من القادرين على العمل فى عام ٠۹١١‏ » ويصل الرصيد السلبى للمدفوعات 
الجارية إلى - 11١,١‏ من إجمالى الناج القومى . 

ما هى الدروس التى يمكن استخلاصها من هذين السيناريوهين ؟ أرلا » أن من 
مصلحة المانيا الاخادية الابقة ؛ أن يكون تضامنها أقوى لصالح الانيا الديمرقراطية 
السابقة» حتى وإن كان هذا التضامن باهظ التكلفة فى بدايته. فسيناريوه النمر الخامس) 
الذى يستلزم قدرا أكبر من الأموال العامة رتطلب تقديم تضحيات أكثر ؛ يكون مجنا 
بالنسبة للجميع بدرجة أكبر مع الوقت بالمقارنة مع ميناريو الجنوب الإيطالى الذى يعتمد 
على تضامن أقل فعالية . أما الدرس الثانى فهو أهم . فسيناريو « النمر الخامس ٠‏ يقضى 
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بأن ترتفع الأجور فى امانيا الديموقراطية السابقة بسرعة قل بالمقارنة مع السيتاريو الثانى » 
ويكون الحرم هنا شرطا لا غنى عنه للحد من البطالة وتسريع التمو . 

رقد أدرك الرنسيون ذلك بین ستتی 1۹۸۱ ر٤۹۸‏ . فقد اعتمدوا بدابة على 
الفكرة اقائلة بأن مكافحة البطالة تستلزم الممل بقدر أقل والحصول على مكسب أكبر . 
غير أن المعاناة علمتهم شيعا فشيا أن رفع الأجور الأسمية لا يزيد القدرة الشراية » بل 
يميل إلى تخفيضها مع دفع البطالة إلى التفاقم . رهذا التقدم المدحش فى الوعى 
الاقتصادى وط الرأى العام هو اذى أدى إلى الاعحراف بالمنشأة وإلى إتهاض الاخصاد 
الفرنسى » بل رأدى أيضا لأرل مرة فى اريخا إلى تفاهم حقبقى حول فعالية الرأسمالية . 
رتواجه المانيا الشرقية وبلدان رسط أوروا البوم خديا مشابها فى نوعه وإن كان على نطاق 
أرسع . وكان هلموت كول حريصا خلال الحملة الاتتخابية على أن يذكر دالما وهو 
فى شرق الانيا بأن ١‏ الطريتق نحو الرفاهية سيكون طويلا رشاقا » » رلكن تلك التحذيرات 
كانت تضيع رسط عواصف التصفيق رالهتاف بشعار الانيا أرض وإاحدة! رالآن رقد 
تضاعفت المظاهرات ضد البطالة » وتقرر أن يحصل عمال التعدين فى الانيا الديموقراطية 
السابقة على أجور مائلة لأجور زملائهم فى الغرب فى عام ۱۹۹١‏ » قإن المسألة 
المطررحة هى ما إنا لم تكن الانيا الديموقراطية اللابقة فى طريقها إلى الانزلاق بسبب 
الزيادة السريعة للغاية فى الأجور » نحو يناريو الجنوب الايطالى . 
تجاه السید پويل المعاكس ١‏ المنلر بالكوارٹ 

رف ظل تلك الأرضاع » أعلن السید ارتو پوبل » رئيس البناك المرکزی الألمانی فى 
٩‏ مارس ۱۹۹۱ فی برركسيل أن الالاد النقدى بين الألمائيتين بقدم مثلا ١‏ لما يجب 
الا نقدم عليه فى أررىا » ؛ رنمى على الحكومة الألمائية لجوءها إلى « تعميم استخدام 
المارك الأ انى فى الشرق بين ليلة رضحاها بدون أى استعداد فى الواقع » ردرن توفير 
رمننر بالکوارٹ ٩‏ . 

رالراقع أن ١‏ الكارثة ٠‏ هى تلك الكلمة التى نطق بها مسشول بنك مركزى › رمن 
باب أرلى مسفول بالينك المركزى الالانى . رمن المفهرم بالطبع أن یون قد بنل كل 
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جهده لكى يقنع حكرومة بون بالعدول عن فكرة ضرورة الاستدانة لتموبل عملية إعادة 
التوحيد . فهذا دوره . ولكن ذلك لا يعنى أن ينتقم من ذلك الفشل ٠‏ السعيد ٠‏ رأن 
يدين فى الوقت نفه الوحدة النقدية الأوروبية . والهبوط الذى سجله سعر المارك الألمانى 
على أثر التصریح التاریخی الذى أدلى به السيد پويل مسالة لائوية . ولكن الأخطر من 
ذلك أنه نى بشكل مبكر للغاية أنه لولا إقدام المستشار كول على التصرف فورا وبلا 
تردد » حى أوجد وضعا لا يمكن الرجوع فيه › لا كان أحد يستطبع أن بود أن 
الستار الحديدى لن ينزل من جديد وسط برلين . ويعود ذلك التعبير عن الفضب أصلا 
إلى الجرح الڌى أصاب اعتزاز اليد پويل بنظرته للأمور . فعندما تمت إعادة التوحيد 
كانت الإنتاجية بین جرئی الانيا ١‏ إلى ۲ بل وا إلى ١‏ وهو الحال بالنسية للبرتغال) . 
وقد اقترح البنك المركزى الألمانى » اعحمادا على وجهة نظره التقنية البحة » أن يكون 
سعر التبادل متمشيا مع ذلك . رلكن المستشار كول حسم المساألة » وفضل على 
العكس « الاخحيار ١‏ إلى ٠ ١‏ . 

والواقع أنه بتبين من قراءة الصحف أن هذا القرار قد يبدو « منذرا بالكوارث ٠‏ إذ أنه 
يؤدى إلى تفاقم البطالة وإغلاق مصانع وتثبيط عزم الأهالى الذين كانوا قد بلغوا أوج 
حماسهم قبل ذلك ببضعة مشهور . رلكن مانا كان سيحدث لو أن كول أذ بوجهة 
نظر پويل ؟ بالطبع كانت دخول الألمان الشرقيين سترتفع بقدر أقل فى مقابل زبادة أقل 
فى البطالة ؛ ولكن ذلك كان سيؤدى إلى هجرة على نطاق واسع يستحيل خجيمها » 
وعملية لصحر حقيقية تصيب الانيا الديموفراطية السابقة . وكما قال المستشار كول بهذا 
الصدد: « لو أن المارك لم يذهب إلى لاييزج» لكانت لاييزج قد ذهبت إلى المارك .٠‏ 
ففى بعض أبام عام ١1۹۹ء‏ عبر ٠٠١‏ ألف من الألمان الشرقيين الحدود القديمة الواقعة 
غرہا بینما لم عبر فی ربیع عام ۱۹۹۱ إلا بضعة معات فقط . يدر أن السيد بوي أراد 
أن يتجاهل تلك الورطة الفيفة باستخدام كلمة « الكارلة ٠‏ : إما البطالة محليا رإما 
التصحر بهجرة القادرين على العمل من المقاطعات الخمس الموجودة فى شرقى البلاد »> 
ومن الواضح أن اخيار كول بين البطالة المؤقتة رالتصحر لمدة غير محددةء كان الأقل ضررا . 

غیر آن الاجاه المعاکس الذی أرادہ رئيس البنك الم رکزی کان منذرا بالکوارث لسبب 
آخحر . فمنذ عدة عقرد واللطات فى فرانكفورت مقر البنك المركزى تمك بمداً 
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استحالة مخقيق رحدة نقدية درن أن تلتقى مقدما السياسات والأحوال الاقتصادية . وهل 
هناك حالة أقل تلاقيا وأکثر تنافرا من اقصادیات جزئی المانبا ؟ رلذا كان يتعين أن تؤدى 
الوحدة النقدية الألمانية إلى نتائج ٠‏ كارلية » ولا فإن البنك المركزى الألمانى سیجازف 
بإراقة ماء وجهه أمام المؤمسات الأررويية » بعد أن تبين طا البند الأول فى سجل 
معتقدانه فى الانيا ناتها » بينما كان بريد أن بطبقها فى المؤسسات الأورويية » ولذا فقد 
قال السيد پويل عن الوحدة النقدية الألمانية إنها «امئل الذى يجب ألا نطبقه فى أرررا > 
غير أن المعل الذى قدمته البلدان اللاتينية بالأخحص منذ عر سنوات يدل على أن الوحدة 
النقدية تعزز التقاء الاقتصاديات . أما الدعوة إلى عكس ذلك فمعناها ترك البرتغال واليونان 
وأسبانيا أيضا بلا شك - وححى إيطاليا » حارج الوحدة الاقتصادية > والنقدية 
الأوروببة المرتقبة . 

وإذا كان الأمر كذلك » فما مصیر آمال بلدان وسط أورربا: الجر وتشیکوسلوفاكيا › 
وبولندا ۴ تلك الآمال المرتبطة بتقدم الوحدة النقدية والوحدة السيامية الأوروية ؟ ولو لم 
تذهب الوحدة الأوروبية إلى بلدان وسط أورويا لجاء سكان هذه البلدان عجدتا . 

وفى الوقت الذى أكتب فيه هذه السطور جاءت الأخبار الأخيرة مثيرة للقلق . فقد 
لحقت بالمستشار كول هزيمة ماحقة فى الانتخابات الجزئية التى جرت فى دارته 
الانتخاببة . كما استقال السید پوبل وما یثیر المد من القلتق أن إی. چى. ميتال › الخاد 
عمال الصناعات التعدينية » حصل على رفع أجور العاملين فى قطاع التعدين فى 
المقاطعات الخمس الشرقية من 11۰ فی عام ۱۹۹۱ إلى 11۰۰ فى عام ۱۹۹٩‏ . 
ويعبر ذلك عن انزلاق خطیر بل و د کارٹی » نحو سيناريو الجنوب الإيطالى . 

ومع ذلك فإتنى أؤكد بالذات على الدرس الذى تقدمه الانيا . فهو ببين لنا ما يمكن 
أن مخققه أوروها لو أنها توحدت حقا ؛ أى أنها نظمت نفسها بمبارة أخرى فى الخاد 
فدرالی . 
ما يمڪن أن تحققه اوروبا 

هناك عبارة قديمة تقدمها الحكومة إلى أغلبيتها البرلانية : « قدموا لى مالية جيدة » 
وأنا أحقق لكم سياسة جيدة ٠‏ . وسيدحل هلموت كول التاريخ عن هذا الطريق . فقد 
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مخلى بجسارة لم تعهد من قبل » ولجأً إلى التوحيد الفورى لعملتى جزئى الانيا » فى بلد 
يتمسك مذ أربعين سنة بالتشدد فى مبادئه الاقتصادية . فهذا الرجل الذى كان من 
المعتقد أنه يفتقد القدرة على التخيل والحسم » فرض إرادته السياسية الاخادية من بون 
على مثلى المقاطعات التى تقود البنك الم ركزى فى فرانكفورت » وذلك رغم رأى الخبراء 
الرسميين » ورغم تدريل الاقصاديات الذى يحد من قدرات الدول على الناورة » ورغم 
احتمالات الهزيمة فى الانتخابات رضررب الأنانية القومية رالإقليمية رالفئوية . 

وهناك حقيقة كثيرا ما تطمس » ألا وهى أن المقتضيات الاقتصادية يتعين عليها أن 
تتراجع أحيانا وراء إملاءات السيامة » شريطة لا يتحول هذا المداً إلى مبرر . وأريد أن 
أرضح بقولى هذا أن أولوية السياسة لا يمكن أن تقوم إلا على جاح اقتصادى ومالى 
سابق . فكلما كان الاقنصاد قوا »> كلما تمكنت السياسة من التحرر منه . فلو لم نكن 
المانيا قد جمعت فوائض » ولو لم تكن عملتها بهذه القوة ومنشآنها بهذه القدرة 
الإجازية » وجهدها الاقتصادى الكامن بهذه الضخامة » لما كان بوسعها أن تقدم على 
ذلك العرض العلنى المذهل لشراء شرقها . وكل الفرص ليشر بأنها ستربح من خلال ذلك 
العرض العلنى للشراء . ويتحقق ذلك بالذات لأنها تمكنت من السيطرة على « مقتضيات 
الاقتصاد » والتحرر نها بالتالى . 

كما أننا نستطيع أن نتخلص من تلك التجربة الألانية الفكرة القائلة بان الجارة 
والتضامن يمكن أن يتالغا بشكل فعال . رلا تعنى الجسارة رالديناميكية الاقتصادية 
بالضرررة الإقصاء » راللامساراة » والظلم الاجتماعى . أما التضامن فلا يفترض حما 
الجمود والتباطؤ والبيروقراطية . 

غير أن العاملين الأساميين المميزين للدموذج الراينى واللذين جملا من الممكن محقيق 
إعادة التوحيد هذه بلا وقوع مأساة » يتعين أن بظلا راسخين بوضوح فى أذهاننا . رلقد 
سبق تنارلهما فى الفصول السابقة » ولكنهما يكتسبان أهمية خاصة ويرزان بوضوح فى 
ظل ذلك الرضع . 

العامل الأرل : النظرة البعيدة المدى لمصالح البلد . فقد أدرك الألمان أن التضحيات 
التى يقدمونها الأن فى الجالين الاقتصادى رالاجتماعى ستثبت جدراها فى المستقبل . 
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وبالطبع سيتعمق العجز » وستقل الفوالض» رستتأئر الرعاية الاجتماعية رسيحخاج الأمر إلى 
زبادة الضرالب فى الفترة الأرلى» رلكن مهما كانت نوبات الغضب فى الغرب» رالأخحص 
فى الشرق » فإن الان سيحصلون فى نهاية الأمر على ما يعوض تلك الجهود . 

رالعامل الثانى: الأرلوية الممنوحة للمصلحة المشتركة على المصالح الخاصة . فقد عرز 
لألمان سياستهم الطويلة المدى بتجنيب المصالح الخاصة » التى كانت تتطلب فى الواقع 
اللجوء إلى مرك حذر ومتوازن ومدخر للأموال العامة رالخاصة . ولو كان المستشار كول 
قد استجاب لإلحاحات دافسى الضرائب أو الماطلين عن العمل لا أقدم على تلك المغامرة . 

ويمكننا أن نتصور الآن بالات ما كان يمكن أن يحدث لو أن السوق الالية أملت 
قوانينها وفرضت منطقها على المنحآت والحكومة . فما كان يمكن أبدا الجازفة بتحقيق 
إعادة الوحدة وما كان يمكن القبول بمثل هذا الرهان الطويل المدى » بما يتضمنه من 
مجازفات لا يمكن التنبوء باحتمالانها » لأن تلك الاححمالات - رخاصة الالية منها - 
لم تتم إزالتها . ولا يعرف أحد حقا ما إذا كانت التوترات الالية التى ستنجم عن الإقبال 
الضخم على الأرصدة اللازمة لتحقيق إعادة الوحدة » ميكون من الممكن تغلب عليها 
بلا الام شدبدة : إرتفاع معدلات الفائدة › والتضخم » رتقليات داحل النظام النقدى 
الأوروبى .. الخ . هنال مخاطر كامنة لا لزال قائمة . 

غير أن الأمر المؤكد هو أن هذه التوترات يمكن التخلص منها بسهولة أكبر فى ظل 
نظام يؤمن قوة المؤسسات الالية . ففى حالة المانيا » لو كانت السوق المالية المهيمنة غير 
مستقرة ومتوترة وتقلباتها غير متوقعة - كما هو الحال فى النموذج الأمريكى الجديد - 
لا كان بوسعها تحمل صدمة إعادة التوحيد . فالنظام المصرفى الثابت رالقوى الذى 
يتهج سياسة موجهة نحو المنشآت يكون مسلحا بشكل أفضل للتأقلم مع المتطلبات الالية 
الجديدة بلا أضرار كبيرة . ومن الأيسر تغليب المصلحة الجماعية فى إطار بنى متينة 
الأ ركان » قائمة على النتائج التى تراكمت طوال عشرات السنوات » وذلك على عكس 
التصدى لعشرات الآلاف من المضاربين الذين تتسلط على أذهاتهم فكرة خقيق المردودية 
الفورية وفقا لمعايبر غير مستقرة » وأهمها رأى بعض المضاربين .. فى رأى المضاريين 
الاخرين . 
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رأعيرا يجب أن يوحى إلينا ٠‏ الدرس الألمانى » بيعض الافكار الاستفزازية المفيدة 
ببخصوص شرق أرررها وجه عام . فما حققته الانيا بالنسبة للها الشرقى الذى ألحق به 
التاريخ الأضرار » هل يمكن أن مخققه أرررا بأسرها مع « للثها » المؤلف من وط 
را الذى عانى الشدائد ولحق به الدمار من جراء نصف قرن من الشيوعهة . 

وقبل أن نرسم الخطوط العريضة للجواب على هذا السؤال » يجب أن تحسب الأحطاء 
الجسيمة الرتكبة حاليا والتى يمكن أن نؤدى إلى وقوع الانيا الشرقية فى وضع أدنى من 
توقعات سيناريو الجنوب الإيطالى . رأهم خطأين هما من جهة » ارتفاع الأجور الذى 
يسبق الإنتاجية إلى حد كبير ريتجاوزها » ومن جهة أخرى سخاء المعونات الاجحماعية 
الذى يجعل الکثیرين يكسبون اليوم دون أن يمملوا » أكثر نما كانوا يحون بالأمس 
بعملهم . غير أن الرأى العام غير راض لأن مستوى مميشته » والأخحص آفاق المستقبل 
تبدو أقل مدعاة للرضا ما هى فى الغرب . 

وإلى متى ستظل التضحيات الالية التى يقدمها الغرب تواصل جعل الشرق مترديا فى 
الخمول والجفاء ؟ يتوقف الأمر على حجم الاستشمارات المنتجة وسرعة لوفيرها . 

وستكون تلك الاستمارات الانية اا » الائية غربية بالطبع » ولكنها المانية على أى 
حال . وعلى العكس » ففى بلدان وسط أوروا الأخرى حيث لا تترفر سوى قدرة ضعيلة 
لتدمية الاستلمارات القومية القادرة على النافضة › لا تستطيع أن تسرع انطلاقة اقتصاد 
السوق إلا الاستشمارات الأجنبية . وإيقاع هذه الاستدمارات بطى بالطبع › ولكن تسريعها 
على أبدى رجال الأعمال الأجانب فى تلك البلدان قد يؤدى إلى تفاقم مخاطر وردود 
الفعل القومية والشعبية على حساب التنمية الاقتصادية . 

غير أن هناك إمكانية للتوصل إلى حد أتصى بين فيض الماعدات وشحها فى 
البلدان الجاورة . 

وهذا المسعی لا غنى عنه . لافا ۴ فلننظر فى الأمر عن كشب . 

عدد سكان الانيا الديموقراطية السابقة ٠١‏ مليونا فى مقابل ٥۸‏ مليونا فى المانيا 
الاخادية قبل الوحدة » أى ما يقل عن الثلث . ومجموع سكان الانيا الديموقراطية 
السابقة وبلدان وسط أرررا الجاررة لها ( اجر » تشيكوملوفاكيا » وبولندا ) يبلغ ٠٠١‏ 
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مليون نسمة مفابل ٠٠١‏ مليونا فى البلدان الإثنى عشر الأعضاء فى الوحدة الاقتصادية 
الأرروبية . وهذه البلدان الثلالة التى كانت تأمل فى أن يغتح لها فور مخررها من 
الشيرعية فى عام ۱۹۸۹ » أبواب الرفاهية » تخوض فى الواقع رحلة شاقة فى أرض 
قاحلة . وصحراء يصرخ فيها أنبياء زائفون ذرو الجاهات ٠‏ شعبوية » وقومية متطرفة . 
وهى لن مخصل برغم جهود البنك الأوروبى للتعمير والتتمية » على مساعدة تمادل تلك 
التى قدمت للأ لمان الشرقيين » وذلك لأنه رغم كل التقدم الذى حققته الوحدة 
الاقتصادية الأوروبية منذ عام ۱۹۸١‏ » إلا أنها ليست وحدة سياسية فيدرالية » على غرار 
الايا الاخادية » بل ولا حى سوق واحدة متكاملة بل هى بالأحرى منطقة تبادل حر » 
لا تتضمن أى مياسات مشتركة فيما عدا الزراعة والنظام النقدى الأورربى . 

رلو ساهمت الدول الإلنتا عشرة معا وحصصت لا ١‏ أو 1۲ من مواردها بل ٠١‏ أو 
٥‏ - كما تفعل كل الاخادات الفيدرالية فى العالم الحر - لحمَقت فورا قفزة إلى 
الأمام فى الاجا الراينى » حيث يدعم الإثراء والتضامن كل منهما الآحر . ولكن الأمر 
لن يقتصر على ذلك . فستتوفر لهذه البلدان فى الوقت تفه الوسائل لإخصاب 
الصحارى الاقتصادية الجديدة فى وسط أورويا . ولن يعنى ذلك بالطبع تطبيق الدرس 
الألمانى الثانى بالكامل » ولكن مجرد العمل على إعادة اكتشاف ما ابتكره الأمريكيون 
عن طربق مشروع مارشال . فمن الممكن أن يكون مجهود التضامن الذى يقدمه بلد ما 
لمدد من البلدان الآخری مفیدا بشکل غير مباشر لمن یتجاسر ویکون کریما . 

والبلد الذى ابتكر ذلك امه الولايات المتحدة . وهى الولايات المححدة الأمريكية 
بينما لا توجد ولايات متحدة أورربية . وهذا مدعاة حا للأسف بالنسبة لنا . فعدم توحد 
أوروبا سيكون باهظا أكثر فأكثر . وهذا يدعو أيضا للأسف بالنسبة للمجريين رالتشييك 
والبولنديين وكافة جيرانهم . ونتيجة لعدم قيامنا بيناء الولايات المتحدة الأورريية » رحنا 
نقيم فى وسط أوروها وشرقها ما سماه فاتسلاف هافل مؤخحرا « منطقة يأس وعدم 
استقرار » وفوضى لن يكون تهديدها لأورربا الغريبة أقل ما كان من قبل من فرق ميثاق 
وارسر المدرعة ‏ . 


۹ 


خاتمة 

تتهى الكب فى ممظم الحالات بترصيات » فقدم بعض ١‏ الوصفات » » ونقرح 
إصلاحات فضفاضة حتى يتمذر الاعتراض عليها » رتوجه الندايات الداعية إلى التمسك 
بالراجب الوطنى » مع الحرص على التطلع إلى للستقبل . ركثيرا ما شجبت ١‏ ما علينا 
إلا أن ... » ( كما فى كتانى الرهان الفرنسى ) عا يغرض على عدم الوقوع فيه . 
رالواقع أننى أزمن إلى حد كبير بقدرة الأحداث على الترية » كما أنى آثق بإفراط فى 
العقل بحيث بحول ذلك درن أن استسلم للك البلاغة الزائفة أو الطائشة . يدر لى أن 
كافة المعلومات الواردة فى هنا الكتاب تتحدث عن نفسها . فمن الواضح أن الرأسمالية » 
باتت خطرة من جديد » رأن التمايز بين نموذجيها رتعارضهما بعمق أصبح مؤكدا إلى 
حد كبير . ريدو لى كذلك أن النموذج الأكثر تعرضا للأخذ رالرد » رالأقل فمالية 
رالأشد عنفا هو الذى يحرز القدم » ويشكل خطرا حقبقيا . 

غير نى لا أريد أن الجا إلى الغش بالاستناد إلى الواقع . فمن اخطا مثلا أن أسود 
الصورة حرصا على الجادلة أر أن أسدل متار الصمت على ٠‏ الأنباء الطيبة » التى 
أفادتتا بها المنوات العشر الأخيرة ... فانهيار الشيوعية كان أبضا بمثابة تقدم عالمى 
أحرزته الديموقراطية . كما أن انتصار اقتصاد الرق والبادل والتبعية الاخصادية المتبادلة 
حفقت الازدهار بالنسبة للايين من الرجال والساء . ولم يحدث أيدا من قبل أن كان 
الاقنصاد العالمى أكثر سخاء بالبة لل هنا العدد الضخم من البعر . وكان تقهقر 
البيروقراطيات رالرطانة المياسية والاتتصاد الوجه بمثابة انطلاقة هائلة للمبادرة الفردية 
رللقدرة على الإبداع » حتی فی آمریکا رونالد ریجان وحنی فی انخلترا مارجریت تاتشر ! 
فالعررة الحافظة لم تسفر فقط عن ماوئ . ولا يمكننا أن ندرج فى جل سلبيات 
عهدنا الفردية التى خررت» والقدرة على التحرك» رديناميه قادة المنشآت» رأهمية التنافس ! 
إنا كان الغرب يهر مات الاين من الرجال راساء فى الشرق والجنوب » وإذا كانت 


۳ 


أمريكا « المائدة » خد آمال شعوب بأسرها » فلا بمكتنا أن نعصور أن الأمر ليس سوى 
هذيان جماعى » أو أنه مجرد « ظاهرة إعلامية ١‏ صرفة » ما دام هذا التعبير أصبح رائجا . 
فانجريون والبولنديرن والألبان الذين يصوبون أظارهم نحو شيكاغو » أو ليخ فاليا الذى 
يذهب لاستشارة مارجریت تاتشر فور خروجه من قصر بكنجهام » كل هولاء ليسوا 
أغبياء . وسيصل با الأمر إلى حدَ عدم ملاحظة ما خقق خلال عشر سنوات » لأتا 
استفدنا منه دون أن نشعر » ربلا صدمات . وهذه الملاحظات ليست مجرد نوادر نسوقها . 

غير أننى أقول إنها ليست كافية . فبرغم لجاحات الرأسمالية فى الآرنة الأخيرة 
وانتصاراتها التى لا يمكن إنكارما » رالمكاسب الى حققتها إلا أنها مهددة الآن فعلا 
بإجراف يحاول هذا الكتاب أن يوضحه . وبما يزيد من خحطورة هذا الالجراف أنه قوى 
وخحطير وليس مؤقنا أر رهن ظروف طارئة » بل يتوافق مع حركة كبرى للاقتصاد المالمى . 
وهو شاهد على تصدع جديد فى تاريخ العالم المتقدم صناعيا . رأنا لست متأكدا من 
مدى تصور المعنيين بالقضايا لحجم هذا التغير . 
عصور الرأسمالية الفلالة 

أود أن الجا إلى التبسيط لشرح وجهة نظرى » حى وأن استدعى الأمر أن أضغط على 
الملامح . والواقع أن الرأسمالية مرت فى علاقانها مع الدولة > حلال قرنين من الزمن 
بالضبط » من ۱۷۹۰ حى ۱۹١۹١‏ بثلاث مراحل مختلغة . رها نحن ندحل الان 
العصر الثالث بخطى حفيثة . 
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كانت المرحلة الأرلى » مرحلة الرأسمالية فى مواجهة الدولة . رقد مجل عام ٠١۹۱‏ 
فى فرنسا انعطافة هامة بصدرر قانون لى شاپليه » الذى كان على الأرجح أهم قوائين 
الورة الفرنسية فى الجال الاقتصادى : فقد ألغى هذا القانون نظام الطوائف المهنية وحظر 
تعكيل الطوائف المهنية وأقام أسس حرية التجارة والصناعة للقضاء على رصاية الدرلة 
الملكية السابقة . وأعقب ذلك قرن من التطور المتواصلل رالمدهش . فالدولة لخضع 
لقواعد القانون ؛ وظهرت الوظائف العامة بشكلها الحقيقى » ولم يعد الموظفون فاسدون » 
كما تراجعت الدولة بالأحص أمام «قوى السوق » وركزت جهودها على وظيفها الأرلية » 


Yr 


ألا وهى دولة الأمن المكلفة بالحفاظ على النظام العام ضد ٠‏ الطبقات الشريرة ٠‏ » أى 
البروليتارها الصناعية الجديدة . ونشهد فى الوقت تفه الاستغلال الجديد « للإنسان على 
يد أخيه الإنان » والاقلاع التدريجى للعالم الريفى القديم ؛ رالاضطهاد الاقتصادى 
للطبقة العاملة وضرارة الثورة الصناعية التى لم تعهد من قبل . 

إنھا كل تلك الأشیاء التی جبھا کارل مارکس باقدار عبقری فى بيان الحزرب 
الشيرعى )۱۸٤۸(‏ . وفى عام ۱۸۹١‏ » شجبت بدورها كل من الكنيسة البروتستانتية 
والكنيسة الكالوليكية بالأخص » الأرضاع الاجماعية › مقدرحة علاجات تعارض مع 
الحلول التى تراها الماركسية » أى التعاون بين رأس الال والعمل » لا الصراع الطبقى . ولا 
تزال الرسالة البابرية لليون الفالث عشر تدردد حى الآن أصداوها الداعية إلى إنصاف الدرلة 
للعامل » ما كان له تألير كبير على تطورالرأسمالية فى القرن العشرين . 
۸۹۱ 

وهنا بدأ المرحلة الثانية » مرحلة الرأسمالية امحجمة من قبل الدولة . فكل 
الإصلاحات موجهة نحو هدف راحد » ألا وهو تصحيح بجاوزات السرق رالحد من غلواء 
الرأسمالية وعنفها . وتبدو الدرلة فى كل مكان حاجرا ضد تعسف السرق الحرة ومظالمها » 
وحامية الفقراء . رهى التى تبذل الجهود لإضفاء قدر من الإنسانية على قسوة الرأسمالية 
الأرلى بسن القوانين وإصدار المراسيم خت ضغط النضالات الممالية » ومن خلال عقود 
العمل الجماعية .. وأحرزت حقوق العمال التقدم » وتزايدت الضرائب رنظم إعادة 
التوزيع بشكل متراصلل . ومارت كافة التطورات التشريعية فى نفس الامجاه . رالطبع فإن 
أمريكا التى أفلتت جرئيا من مآسى « المشكلة الممالية ٠‏ لم تسر ينفس الإيقاع . غير أنها 
لحقت بأورريا فى هذا الجال بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى فى عام ٠١۳١‏ . فمنذ عهد 
روزفلت حتی کارتر » مرورا بکینیدی وچونسون » لم تكف الولايات المتحدة عن اقتفاء 
أار التطور الأوروبى طرال خحمسين سنة نحو رأسمالية معتدلة نوعا » دون أن يصل بها 
الأمر على أى حال إلى حد بناء دولة الرفاهية » إلا بعد الحرب العالمية الثانية . 

وطوال تلك الفترة التى تميزت بتزايد نفوذ الدرلة » كانت الرأسمالية تتطور 
« القهقرى » نوعا حت تأثير الضغط المعنوى والسباسى لغريمها » الأيديولوجية الشيوعية 
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التى اتتحلت ميزة بث الآمال رالتطلع إلى المستقبل . ومين على الرء أن شح قي 
لكى يتذكر الآن مدى شدة ذلك الضغط . لقد كب فروا برو » وهو من أعمق 
رجال الاقتصاد فكرا » يقول منذ لاثين سنة مضت : « لقد تعرضت الرلمالية للهجرم 
عليها بشدة وجهارا » وراجهت معارضة خميلة حى بانت وكأنها بالنسية اللأغليية 
الساحقة عدو الجدس البشرى . فوجيه الإدانات لها يمنى الاضطلاع بدور لا يتضمن 
الخاطرة . والدفاع عن قضيتها هر بمثابة مخاطبة قضاة يححفظون فى جييهم بحكم جاهز 
بالإعدام » ( الرأسمالية » مجموعة « مانا أعرف ۴ ٠‏ ) . 
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غير أن الحركة سارت فى الانجاه المكسى مذ حوالى عشر سنوات . فقد أوشكت 
الدولة على خنق الاقتصاد من فرط حرصها على ضمه بين ساعديها أر التلط عليه . 
وأدت مغالاتها فى فرض الاعندال على السوق إلى شله . وهكذا سشم الناس خضوعهم 
أكثر فأكثر لإملاءات بيروقراطية يتزايد طابعها الكافكوى . ولنتذكر إضراب رجال 
الإسعاف فی بریطانیا خلال شتاء 1۹۷۹ الذى جرد حزب العمال من أهليته وجاء 
بمارجريت تائشر إلى السلطة . 

لقد تغير إذن ترتيب الأولوبات . ولم يعد الناس ينظرون إلى الدولة كحام أو منظم » بل 
كمتطفل ومعرقل وحمل ثقيل. لقد دخلنا بذلك المرحلة الثالثة» مرحلة حلول الرأسمالية 
محل الدولة . رقد اقتضى الأمر منا مرور عشر سنوات لكى ندرك حقيقة الأمر . فقد بدا 
کل شئ فی الواقع فی عام ۱۹۸۰ بانتخاب مارجریت تاتشر فی بریطاتیا ورونائد ریجان 
فى الولايات المتحدة فى آن واحد تقرييا . فكم كان عدد المراقبين الذين أدركوا أن المسألة 
لم تكن مجرد تدارول للحكم عن طريق الانتخابات؟ لقد جاءت بالفعل أيديولوجية 
رأسمالية جديدة إلى السلطة على جانبى الأطلنطى . 

ومادئ تلك الأيديرلرچية معروفة رهى تتلخص فى بضع كلمات : السوق خير 
والدولة شر . وينما كانت الرعاية الاجتماعية تعتبر مقياما لتقدم المتمع » أصبحت 
تشجب باعتبارها تشجيعا على التكاسل » وينما كان ينظر إلى الضرائب كوسيلة أسامية 
للتوفيق بين التطور الاقتصادى والعدالة الاجتماعبة » أصبحت الضرائب متهمة » عن 
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حق » بأنها تبط حمة الناس الأكثر دينامية وجمارة . رلذا يتعين تخفيض الضراكب 
رالحد من المشاركة فى تكاليف الرعاية الاجعماعية » وإلغاء القواعد » أى دفع الدرلة إلى 
التراجع فى كافة الميادين لكى تتمكن السوق من خرير طاقات الجتمع الخلاقة . فلم يعد 
الأمر يقتصر فقط على جعل الرأسمالية فى مواجهة الدرلة كما كان الحال فى القرن 
التاسع عشر » بل الحد من مجالات اخحصاصها إلى أقصى درجة » رإحلال قوى السوق 
محطها بقدر الإمكان . ففى القرن التاسع عشر لم تكن الرأسمالية تسعى إلى الحلول محل 
الدرلة فى مجالات الصحة أر التعليم أر وسائل الإعلام رذلك لسبب بسيط » وهو أن 
المدارس والمستشفيات رالجراكد كانت من اخحصاص اليادرات الفردية . ولكن فى عصرنا 
هذا » ينتقل تدريجيا العديد من النشاطات من القطاع العام إلى القطاع الخاص فى غلب 
البلدان المعقدمة صناعيا بدءا بالإذاعة والتلفزيون » ىتوصيل الماء حقى نقل البريد » مرورا 
برفع القمامة من البيوت . 

رحتی عام ۱۹۹١‏ كان بوسع الناس أن بتساءلوا هل ستكون تلك ء الثورة الحافظة »> 
مجرد مرحلة عابرة لا مستقبل لها . رقد آمن يذلك العديد من الناس فى أوروها فواصلوا 
سخريتهم من ١‏ الريجانية » أر ٠‏ التانشرية » . ومن الممكن التساؤل اليوم حول مستقبل 
التانشرية فى الجلترا . فغى لندن ارع چون میور » الذى حل محل مارجريت اتشر » 
بانخاذ إجراءات رمزية تتعارض مع الففسفة التائشرية » ومنها مثلا إلغاء ضرية الرأس . أما 
فى الجانب الآخر من الأطلنطى » فيبدر أن الريجانية قد ترسخت على العكس فى أذهان 
الرأى العام . 

ريدو أن حرب الخليج وانتصار الجنرلل شوارزكويف مصحوها بعودة « الأرلاد > 
مظفرين » وبارتفاع مذهل فى سعر الدرلار » قد خلص آمريكا لأمد طويل من الإهاتات 
رالشكوك التى عانت منها من قبل . لقد أصبحت موقنة تماما من جديد بأن رأسماليتها 
هى خير نظام عرفه المالم . رهى لا تتصور ذلك وحدها . فالكل أر الكل تقريا يؤمن 
بنجاح الشررة المافظة ريحارل تطبيق وصفاتها . 

رهذا صحيح فى البلدان الشيرعية الابقة » حيث لم يمع أحد بعد أى شئ عن 
اقصاد السوق الاجماعى أر بالنموذج الراينى . وقد افحح البولنديون مؤخرا بورصة وارسو 
فى المقر السابق للحرب الشيوعى حى قبل أن يتمكنوا من إقامة نظام مصرفى جدير 


fo 


بتلك التسمية › بينما راح ليخ السا يجوب أرروا الغربية مبشرا بأفكار فيان شيكاغو 
رمدرستهم الاقتصادية ۰ 

وهذا صحيح فى البلدان النامية . فقد كانت التجارب تشير على ما يدو قبل ريجان 
إلى أن انطلاقها تفترض دفعة من جانب الدرلة »> كما جرى فى اليابان » وكوريا 
الجنىبية . فالنجاحات لأشد تألقا كانت خلال السنوات الأخيرة من نصيب بلدان مثل 
شيلى والمكسيك رنايلاند التى لجات إلى التخلص من القواعد رإلى مارسة الخصخصة . 
بيد أنه يتعين أن نلاحظ على أى حال أنه إذا كان النموذج الراينى قد أثبت أنه الأكثر 
فعالية فى أوروبا » إلا أن نقله إلى العالم الالث بصيغته الديمرقراطية الاجتماعية كيرا ما 
كان مبررا لتكالر المنشآت العامة المدمرة ولتدحلات من جانب الحكومة ما كانت تؤدى إلا 
والخصخصة » وإلغاء القيرد » كل ذلك مؤلم ولكنه مجزى فى الكثير من الأحوال. 

کما آن « سوق عام ۱۹۹۲ الكبرى » فى أوروبا هى أيضا من وحى الريجانية إلى 
حد كبير » من خلال الحد الأقصى من التنافس والحد الأدنى من تدخل الدولة » وما 
يترتب على ذلك من عواقب اجتماعية على المدى الطريل . فطالما ظلت الوق الموحدة 
غير مقيدة بوحدة ميامية فإن كلل حكومة من حكومات البلدان الإلنى عشر الأعضاء 
ستكون مرغمة » أيا كانت أفضليانها السيامية الخاصة › إلى تعزيز قدرة اقتصادها على 
التنافس عن طريق إفقار الدولة ؛ وإعفاء الأغتياء من الرسوم رفرض المزيد منها على 
الفقراء على غرار ما أقدم عليه ريجان . وقد بدا ذلك يالفعل . 

ومن جهة أخحرى فإن أغلب الجامعات ومدارس الإدارة تلقن كوادر رقادة المنشآات 
المرتقبين بأن ذلك هو منحى التاريخ وقانون المستقبل . 

فبعد أن توصلت القوى الديموقراطية والدولة » على مدى حوالى قرن » إلى مخجيم 
الرأسمالية ردفعها إلى الاعتدال » ها هى الأدرار تنقلب رأنا على عقب » خاصة ببب 
تدریل الاقتصاد الدذى یزدری عجز الدول المنقسمة على بمضها . 

وهذا واضح تماما منذ عام ۱۹۹١‏ على الأقل بدخولنا مرحلة حلول الرأسمالية محل 
الدولة . 
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والصدع التاريخى الذى يرزه هذا الكتاب كشيرا ما بكون منبعا للدينامية والازدهار » 
ولكنه مصحوب بتمزقات اجحماعية تكون مأسارية وخحطرة أحيانا . ولا يمكن القبول يإعادة 
النظر فى هذا التقدم » اللهم إلا إذا اعبرنا أن جوهر التقدم الاجتماعى الذى جاء به قرن 
من الزمن مجرد ضلال غير اقتصادى» وأنه بتمين أن تلجأ اققصاديات كافة البلدان المقدمة 
صناعيا إلى التشدد والتمزق والانحار اجحماعيا بدعوى استعادة فعاليتها » على أن يسمل 
ذلك كافة الجالات : المدينة » والصحة » والمدرسة » والعدالة » والتضامن .. الخ . غير أن 
الفارقة تكمن فى مير الأمور بشكل يوحى بأن هناك قبولا عاما بتلك الردة . ففى 
مواجهة النموذج اليجانى الخلاب » لبدو الرأسمالية الراينية ؛ التى نوهت هنا بمزاباها » 
بل رتفوقها » ركأن مفاتنها لا تقل عن مفائن عانس من الأقاليم تقيدها التقاليد ريؤرقها 
الحنين إلى المشاعر الإنسانية المفتقدة » ويربكها الحرص على الدقة وانخاذ جانب الحذر . 

وإذا كان هناك شئ واحد يشير حلقى فى ححام هذا الكتاب › فإنه يتمثل فى تلك 
المفارقة الغريبة والشاذة حقا . فكثيرا ما تساءلت عما يجب فعله أر قرله لكى يم, كل 
شخص حقا حجم ذلك الرهان . ولا أعحقد أن الناداة بالتمسك بالمبادئ الكبرى يمكن 
أن يكون فالا للغاية . وأشك فى هذا انجال فى جدرى المواعظ . وعوضا عن ذلك فإننى 
أميل إلى القول الألور للفيلسوف الصبنى لاو - تسو الذى يؤكد فيه أن كل مشاكل 
العالم يجب أن نتمكن من اخنصارها فى شى بسيط مثل « شى سمكة صغيرة ٠‏ . 
رعلينا أن نثق فى فضائل التريية وآن نؤمن بذ اء مواطنى بلد ديموقراطى عندما تكون 
لديهم معلومات واضحة . ولكن كيف يمكن تبليغهم الرسالة ؟ 

ریما سيكون كافيا فى نهاية الأمر أن نتصور ما ميحدث فعلا فى حياتنا اليومية . إذا 
ما تواصلل الجراف الرأسمالية فى طريقها هذا حى آخر المطاف . ماذا سيكون وضعنا لو 
أن أوروها رفرنسا انماقنا بالكامل وراء النموذج الريجاتى ؟ إنه ليس اقراضا محلا . 
فأمركة أرررها لا تقتصر فى الواقع على الاقتصاد وحده . فالحركة أعمق من ذلك إلى 
حد كبير » وقد أجرى مركز البحوث والمعلومات حول الاستهلاك ( C۸٤00٤٥‏ ) مخقيقا 
نشر فی ۳۰ دیسمبر ۱۹۹۰ » وحاول أن يحلل من خلاله التغيرات الرئيسية التى طرأت 
على سلوك الغرنسيين وعادانهم المعيشية وأفكارهم . ولم خظ نتائح هذا التحقيق الذى 
نشر فى خحضم أزمة الخليج بأى ترريج إعلامى وهذا مؤسف حقا » إذ أن هذا الم ركز 
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استخلص پالذات أربعة تغییرات أساسية هى : 
١‏ - إعفاء النقود من كل وزر » وهو ما يشكل مولا رئيسيا فى مججمعنا القديم ذى 
التقاليد الكاثوليكية » ما يجعله أقرب إلى العالم الأجلو - ساكسونى . 
۲ - انتصار الروح الفردية» وهو ما يسميه مركز البحوث هذاء تفكير كل فرد فى نه 
فط . ریصحب ذلك التردى الملحوظ للالتزامات الجماعية : النقابات › الروابط « الخ. 
٠ ~- ٣‏ التندد » الاجماعى » خحاصة فى عالم العمل » مع تزايد التوترات الجديدة 
المرتبطة بالتنافس والخوف من شبح البطالة .. الخ . 
٤‏ - توحد السلوكيات » خاصة بين باريس والأقاليم » والأحص نتيجة لتألير 
التلفزيون الذى غدا مهيمنا . 
وتستحق بالطب كل نقطة من تلك النقاط أن تمالج بقدر من التفصيل . غير أنى 
ألاحظ أنها تتجه جميعها نحو « أمركة ٠‏ الجتمع الفرنسى . وإذا كان الجتمع يتأمرك فى 
أعماقه بطريقة غير محسومة » فلا يكون من الميث أن نتصور أن اقتصاده يتبع نفس 
الطريق ؛ حتى نهايته . 
المقابل ل ٠١, ٤٠۰۰‏ فرنك 
ماذا سيحدث فى هذا الحال ؟ بوسعنا أن نحارل تكوين فكرة لأنفسنا » مع اتخاذ 
كافة الاحتياطات التى يقتضيها ذلك النوع من التبيط المتعلق بالمستقبل . ولنعتمد فى 
ذلك على معيار محدد ويسيط ولكنه حاسم » ألا وهو النظام الضريى . فمن المعروف فى 
الواقع أن هذا النظام هو الذى يقرر قبل كل شى آخر مدى لراء الدولة والتالى مدى 
قوتها » وقدرتها على تدظيم قوى الوق وحماية الضعفاء . 
ولنجر حسبة أرلية بهذا الصدد . فمعدلات الامتقطاعات الإجبارية فى فرنسا 
( الضرائب » الرسوم » الاشتراكات فى التأمينات الاجحماعية .. الخ ) بلغت 1٤4, ١‏ فى 
عام ۱۹۹١‏ . وهنا الوضع الخاص بفرنا جدير بالذات بالاهتمام » لأن فرنسا تعتبر بطلة 
الاستقطاعات الإجبارية بالمقارنة مع كافة البلدان ذات الحجم الممالل » علما بأن إدارة 
ميزانية الدولة محكومة بشكل حاص » إلى جانب عدم توصلها إلى التحكم فى اتفلات 
نفقات الرعاية الاجتماعية . 
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وهكذا فإن الفرنسى الذى ينتح ما قيمته ٠٠١‏ فرنك يسلم إجمالا ١‏ ,44 فرنك 
للدرلة أر الهيعات التى تيمها . وفى الولايات التحدة يقل هذا المعدل عن 1۳١‏ بقدر 
بسيط . ولنتصور أننا لجأنا فجاة إلى تطبيتق المعدل الأمريكى فى فرنا » التى يبلغ 
إجمالى نال جها القرمى ٠٠١‏ مليار فرنك تقريا . فى هذه الحالة سيتمكن الفرنسيون 
فى مجموعهم من توفهر ٩۲۰‏ مليار فرنك ( الفارق بين ال 1۳١ › ٤٤,١‏ ) . رهكذا 
سيجد المواطنون الفرنسيون هذا البلغ فى جيىهم » وهو ليس بالقدر الهين إذ آنه يمثل 
٠‏ فرنك لكل مواطن » أى ٠٠٠٠١‏ فرنك لأسرة مكونة من أربعة أفراد » وهو 
دحل إضافى فى سنة واحدة . وهذا البلغ بكفى فى حد ذاته لحث دافعى الضرائب على 
الارتماء فى أحضان الإغراء الريجانى » لأنه يعادل الحد الأدنى للأجر طوال سنة . ولكن 
هل هذا موكد . علينا أن نتفحص المسألة عن كلب . 

ما لا شك فيه أا سندفع هذا البلغ » شمن أكبر ما قد نتصور . فلا يمكننا أن 
نعمد إلى إفقار الدولة ونطالبها فى الوقت نفسه بالوفاء بنفس الهام . فكل النققات 
اللقاة حاليا على عاتق الدولة - بالمعنى العريض للكلمة » ويما فى ذلك نفعات الهيئات 
الحلية روالإقليمية والتأمين الاجتماعى - سيتحملها كل واحد منا بشكل فردى. فماهو 
نوع تلك النفقات ؟ بوسعنا أن نتقدم بعض الأمثلة التى تعطى صورة عن الوضع فى 
هذه الحالة . 

هناك بالطیع الرعاية الاجتماعية . فلن يكون هناك استرداد للنفقات الطبية والدرائية 
بنسبة 1۸٠‏ » ولابد أيضا من تناسى الحق فى كافة حدمات المستشفى بتقنياتها المنقدمة 
مثل أجهزة السكانر والرنين الخنطيسى .. الخ . وسيتعين على كل مواطن فرنسى أن يدير 
أموره فى شون الصحة على غرار مصاريف السكن والمأكل والسفر . رلو رقع له حادث 
فى الطريق وتم نقله إلى قسم الطوارئ بإحدى المستسفيات » فعليه أن بعلم أنهم سيسأونه 
هو أر أسرته » وقبل ى علاج ؛ عن موارده الشخصية ومن الذى سيدفع قيمة الفاتورة . 

أما الأحطر فى ذلك فيتمثل فى العاشات الإضافية التى ستنخفض بشدة . ويتعلق 
ذلك بالعاشات الإضافية لا العاش الأماسى الذى تمرله فى فرنسا الامتقطاعات 
الإجبارية » كما هو الحال فى البلدان الأخرى » باسم التضامن القومى . رينطبتق ذلك 
أيضا على الرلايات التحدة حيث يكل الماش الأساسى التأمين الاجتماعى العام 
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الوحيد . وعليه ؛ فلو فرضنا أن فرنسا توصلت إلى تخفيض الاستقطاعات الإجبارية إلى 
٠°‏ من إجمالى الدخل القومى » فإن المعاش الأساسى سيظل ساريا من حيث المبداً ء 
على غرار الوضع فى الولايات المتحدة . 
وعلى العكس فإن فرنا تشكل بمعاشانها التكميلية» والمقارنة مع كافة البلدان 

الأخرى من نفس متواهاء حالة متميزة تماما لها أهميتها الكبرى. فالاستقطاعات 
الإجبارية هى النى تمول أساسا تلك المعاشات » بينما تدفع » على المكس » فى البلدان 
الأعرى عن طريتق الدخل الذى بحققه الإدخار الذى يتم نيه سنة بعد أخرى على 
سبيل الاحتياط . ولذا فإن تخفيض الاستقطاعات الإجبارية فى هذه البلاد لن يكون له 
أى أثر على المماشات التكميلية » مهما كان حجم ذلك التخفيض . رعلى المكس › فإن 
تخفيض الاشتراكات الخاصة بالمعاشات فى فرنسا سيؤدى ححتما إلى إنقاصها . رعليه فإن 
النظام الفرنسى فى هذا الجال يتوقف على هنا الإذعان الأشبه بالضريية . 

المدرسة : فى هذه الحالة لا مجال بالطبع لتصور رجود مدرسة مجانية إيتداء من 
روضة الأطفال حتى الجامعة . وسيتعين على كل فرد أن يخار هنا حسب إمكاناته ليوفر 
لأطفاله ما تسمح به أرضاعه . وعلينا أن نعرف » من باب العلم » أن مصاريف الدراسة 
فى أى جامعة أمريكية جيدة ترارح ما بين ٠٠١‏ ر ٠٠١‏ ألف فرنك فى المنة »> هذا 
بالطبع عدا نفقات السكن والمطاعم الجامعية .. الخ . ولذا فإن التعليم الراقى رالدراسات 
الممتدة سيكون مقصورا بحكم الواقع - رفيما عدا الحاصلين على منح دارمية - على 
أبناء العائلات الشية . 

النقل العام . رهو سرعان ما سيصبح على غرار وضعه فى الولايات المححدة » أى 
مستهلكا رغير مريح رتعوزه الصيانة . وهكنا. ستتحقق السيادة نهائيا للميارة الفردية » 
بكل ما يترتب على ذلك من عراقب معررفة تماما » ومنها ارتفاع تكلفة انتظار السيارات 
بشكل هال » والشلل الذى يصيب حركة المرور فى المدن .. الخ . 

المرافق الجماعية . ومن المستحيل أن نتصور أنه يمكن الحفاظ عليها بمستواها 
الأصلى . فالمرافق التابعة للوحدات الحلية والتابعة للدولة ستعانى بدرجات متفارتة من 
إضقار الإدارات » رسها المرافق العامة والمساحات الخضراء والطرق ومحطات السكك 
الحديدية والموانئ الجىة .. الخ . ولن برمى الالجاء السائد إلى خسينها أر حتى مجرد 
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صيانتها . ولنتذ كر مظهر أغلب المدن الأمريكية ... رعلينا ألا نتصور أن الأمر يقتصر 
فقط على حن منظرها » لأن كافة الدراسات تبين أن نوعية المرافق العامة تشكل مجال 
تنافس هام بالشسية للمنشآت . 

ضروب اللامساواة . لن تعمل آليات إعادة توزيع اثروة عن طريق الضراكب إلا 
بنسبة أضعض . رهكذا فإن ضررب اللامساراة الاجتماعية التزايدة أصلا » ستقفز بقوة 
حى أنها ستغير توازن الجتمع إلى حد كبير . فسيصبح الأغنياء أكثر لراء رالفقراء أكثر 
يرسا وجهلا رضياعا . فلن يحصلوا على الح الأدنى من الدخحل للاتدماج فى المعمم 
الذى يستفيد منه اليوم عدة مثات الآلاف من الأفراد . سيتعين على هولاء الاعخماد على 
الصدقة والإحان الفردى . وسيزداد هؤلاء الفقراء الجدد عددا وفقرا أيضا . ومن الصعب 
تقدير عواقب ذلك الارتداد على « اللانظام ٠‏ الاجتماعى ( العنف » رالانحراف » 
رالحدرات .. الخ ) ولكن من المؤكد أن هذه العواقب متتتفاقم . 

العمل والبطالة . فى هنا الجال » جل النمرذج الأمريكى الجديد نقاطا . فقد 
ظلت فرنسا طوال « الثلائين نة انجيدة » التى أعقيت الحرب وطن العمالة الكاملة » 
ولكنها لم تكف منذ عشرين عاما عن وضع طط راعدة لمكافحة البطالة رتزايد علد 
العاطلين فيها عن العمل رمصاعب إدماجهم فى الجتمع . وهم يمثلون حاليا أكثر من 
٠‏ من القادرين على العمل . وعلى العكس تعتبر الرلايات المتحدة سياسات العمالة 
الكاملة خطيئة فى حق العقل . رلكنها تمكنت من تخفيض معدل البطالة إلى النصف 
تقريا فبات 1٦‏ . رلم يتم ذلك عن طريق تقديم الماعدات بل على العكس بالحد 
منها » عا أجبر العاطلين عن العمل إلى قبول نبة متزايدة من الأعمال ذات الكفاءة 
الدنيا رالا جور الهابطة » رمن بينها الأعداد المتزايدة من الشرطة الخاصة وعمليات الحرامة 
بكافة أنواعها . 

فما هو الأفضل ؟ الزيد من الماطلين الذين يحصلون على معونة » أم عمال 
يحصلون على أجور هابطة ؟ بتعين أن نسجل ملاحظتين لترضيح هذا النقاش الداثر بين 
رأسمالية ررأسمالية أخرى . فالبلدان الراينية وحدها هى التى ألبتت أنه يمكن ترفير رعلة 
اجحماعية سخية جنبا إلى جنب الاقتصاد الأقدر على الإلجاز . أما فرنا ؛ فهى لإ 
تستطيع أن جمد الاسقطاعات الإجبارية مع الإبقاء بشكل دائم على الرعاية الاجتماعية 
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بمستواها القائم . 

ربوسعنا أن نستطرد إلى ما لا نهابة فى قائمة تلك الأمثلة . هل هذا ضرررى حقا ؟ 
أرد أن أبين فقط أن التطور من رأسمالية إلى رأسمالية أخرى ستصجه بالضرورة تغيرات 
أعمتق ما تتصور فى أسلوب حياة كل فرد . رالراقع أنتى إنا أردت أن أرجر فى جملة 
راحدة الغرق الأساسى بين نوعى الرأسمالية ؛ ضاأقول أن النموذج الأمريكى الجديد 
يضحى عمدا بالمستقيل من أجل الحاضر . 

رلكن الاستدمار فى المستقبل » بمخلف أشكاله هو ١‏ الانعطافة المتتجة » الحقيقية 
فى عصرنا والمصدر الأول للثررة . بل ريما كان أيضا الطريتق الجديد نحو الحكمة . 

رالمالة تهم الأوررييين بالأحص » بل وكل مواطن أرروبى لأن الوحدة الاقتصادية 
الأوروبية ستكون ساحة المح ركة الرئيسية بين الرأسماليتين . وأمامنا أحد أمرين : 

إما أن يكون الأوررييون قد عجرا عن إدراك ما يتوقف عليه أساسا مصيرهم › فلا 
يضغطون بما فيه الكفاية على حكوماتهم لكى تعزم على الإقدام على الوحدة السياسية . 
وعندئذ لن يتم شئ اللهم إلا بداية لفتت السرق الموحدة . فاضقادنا وضوح الرقية للاتخاد 
لاحيار مستقبلنا سيفقدنا القدرة على ذلك » فعانى من جديد من هواجس تشائمنا 
الأوروبى القديم التى ستدفعنا لا محالة نحو النموذج الأمريكى الجديد . رضراحى ليون » 
رمانشستر » رنابولى تقدم لنا من الآن صورة سبقة لما يمكن أن يبحدث » خحاصة رأن 
عجزنا سيترتب عليه لزيد مسن تعرضنا لملاحقة جماهير العا مين الثالشين فى الشرق 
رالجدرب التى ستحاول التسللى عبر حدردنا لتلحق بالمالم الثالث الجديد المتمثل 
فى ضواحينا التأمركة . 

وإما أن نسير قدما نحو مخقيتق الولايات المحدة الأورويية . وعندئل سنتمكن من أن 
نخار لأنفسنا النمرذج الاقتصادى - الاجتماعی الأنضل الذی بدا یڑتی لماره فی جزء 
من الجماعة الاقتصادية الأوررية والذى سيصبح النموذج الأررربى . 

فإقامة الولايات المتحدة الأرروبية على نحو أفضل من الولايات المتحدة الأمريكهة من 
شأن كل فرد منا لأن الد يتقرر اليوم بالشبة لكل منا . 
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الملحق الول 
وجهتا نظر داخل الوحدة الاقتصادية الاوروبية 

تتردد اوري بين مفهومين للرأسمالية . هل ستظل الوق الموحدة مجرد منطقة تبادل حر ؟ فى هله 
الحالة ستكون الرأسمالية الاأورويية فى عام ٣٠٠٠١‏ صورة طبق الأصل للرأسمالية الأمريكية الجديدة . 

آم أن الوحدة الأررويية ستراصل العمل » على المكس ١‏ من أجل تطور نصائصها الأصلية باجاء 
رحدة سياسبة أورويية حقيقية نات طابع فيدرلى » بدلا من الاكتفاء بأن يقتصر دورها على أن تكون 
نجرد سوق ؟ لن يتمكن النمرذج الراينى من أن بشكل النموذج الأول للراسمالية الأ وروية الجديدة لا 
عن طرق تلك الوحدة السباسية الحخيقية . 

رالحض أننى لم أجد ما يوضح تماما رجهتى النظر حرل تلك القضية الأاسية أكثر من الخطابين 
اللذین کقامما فی جاممة وروا بروج ( 8۸۷6٤8‏ ) ہشمال غرب بلچیکا » کل من مز تانشر فی 
۰ سبتمبر 1۹۸۸ ۰ رچاك دیلور فی ۱۷ اکترر ۱۹۸٩‏ . 

ومن الجلی أن ما جاء فى نحطاب مز اتشر كان يرمى مقدما إلى التصدى لآراء جاك ديلور » الذى 
أراد بدوره أن يرد على رجهة نظرها . 
۱ - ما ھی اورںا ؟ 

مارجریت تاشر 

أ) رة سلبى أرلا : « أوروبا ليست من صنع معاهدة ررما ٠‏ 

ب) مفهوم جغرافی رلقافی رتاريخى : ١‏ التصور المسيحى كان على مدى طويل 
مرادفا لأورىا » وكذلك الحريات الديمرقراطية . 

رمالة أورويا أن تصبح « أسرة من الأم التى يتفاهم بمضها مع البعض الآخر بشكل 
أنضل فأفضل » 
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چاك دیلور 

رئيس الوكالة الأررىية لا يقول شيها عن تاريخ أوررياء فالمستقبل هوالأهم بالنسبة له. 
۲ - ما هى الجماعة الأورويية 

مارجریت تالشر 

أ) رد الفعل الأول سلبى هنا أيضا : « الجماعة ليست هدفا فى حد ذاله ٠‏ . 

ب) حول السيادة : ٠‏ تعارن إرادى بين درل تتمتع بالسيادة » ۰ 

جا لا مجال لنح الجماعة أى سلطات إضافية : ٠‏ لا يمتلزم العمل معا بشكل 
أولق أن تكون السلطة مركزة فى بروكسل أو أن تتخذ القرارات من جانب جهاز 
ببروقراطی تم تعرینه ٩‏ . 

١‏ لم ننجح فى جمل حدود الدولة تتراجع فى الجلترا لكى نفرضها على أنفسنا من 
جديد على الصعيد الأرروبى عن طريق دولة علها تمارس سيطرة جديدة من بروكسل > ت 
چاك دیلور 

أ) الجماعة نصور يتضمن العديد من المعانى [...] إننا نعيش جربة فريدة [...] 
ولاشك فی اننا نبنی ؛ اعتمادا على مبادئ مورولة من الخرة التاريخية » ولکن فی ظررف 
متميزة للغاية» حمى أن النمرذج سيكون هو أيضا فريدا من نوعه» وليست له سابقة تاريخية . 

ب) « مارسة السلطة بشكل مشترك » . ويذكر رئيس مفوضية برركسل تأييداً لوجهة 
نظره » ما قاله مہر چيفرى هاو » وزير الخارجهة فى حكومة مسز تاتشر : « الام صاحبة 
السيادة فى الجماعة الأوروبية تتقاسم سيادتها بكل حرية » وتبنى لنفسها دررا رئيسيا فى 
مارسة السلطة فى القرن القادم » . 

جا والأمر لا يتعلق بقرض مركزية بل بتعاون مشترك « كثيرا ما تناح لى الفرصة 
للجوء إلى الفيدرالية كأسلوب مع تضمينها مبداأ التعاون المشترك . رأنا أجد فيها مصدرا 
للتوفيق بين ما يبدو للكثيرين غير قابل للتوفيق : قيام أررريا موحدة مع الإحلاص لأمتنا 
روطننا » وضرورة تراجد سلطة أورويية تتناسب مع مشاكل زمننا ومع الحاجة الحيوة 
للحفاظ على أمنا رأقاليمنا كمراقع للتأصل ٠‏ . 
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٣‏ - تطور الجماعة الا وروية 
مارجریت تالشر 

أ) « كان بعض مؤسسى الجماعة الأرروبية يمتقدون أن الولايات التحدة الأمريكية 
یمکن أن تکون نموذجا لها . ولکن کل تاریخ أمریکا مخلف تماما عن تاریخ اروا ۲ 
ريتعين أن نورد هنا ملحوظة فطنة ولكنها أسامية : فرفض مز تائشر أى تقدم مخققه 
الجماعة نحو تنظيم من الطراز الفيدرالى » على الطريقة الأمريكية › لا يدفعها إلى 
الاعتراض على النموذج الأميكى للرأسمالية » رلكنه يستبعد الشروط الضرورية لبناء 
نموذج للرأسمالية أورربى صرف . 

پ) د لقد صممت معاهدة روما كميثاق للوحدة الاقتصادية » ولكن قراءة هذه 
المعاهدة رتطبيقها بالأخحص لم يكرتا دالما كذلك. [...] رهذه المعالجة ( التى تقترحها 
مسز تاشر ) لا تتطلب أى رليقة آخرى › فهى متوفرة كلها ؛ فى معاهدة شمال 
الأطلنطى » ومعاهدة بروكسل المعدلة » ومعاهدة ررما ٤‏ . 
چاك دیلور 

أ) د لا محل فى التاريخ إلا لم بنظرون للأمور على نطافق واسع وعلى المدى الطريل . 
رلذا لا يزال «الأباء المؤسسون» لأوروا ماللون الآن يما أوصوا به والتراث الذى تركوه لنا .٠‏ 

ب) « ومن هنا تتطور مجربة أصيلة لا وجه للتشابه بينها وبين أى نماذج أخرى » 
كقيام الولايات المتحدة مثلا [...] وهل يكوت التطلع إلى أن يكون لدى كل أررربى 
إحاسا بالانتماء إلى جماعة تكون › نوعا ما وطنا انيا » تدنيا للمقدسات ؟ ولو تم 
رفض ذلك فإن البناء الأرروبى سيفشل » وستتغلب المسوخ لأن جماعنا لن تكون قد 
نزودت بتلك الروح الإضافية وذلك التأصل الشصى . وعليه فإن عدم توفرهما يقضى 
بغشل كلل مخاطرة إنسانية ٠‏ . 
) - الخطابان يمتمدان على مفهومى الرأسمالية الأوررية 

مارجریت تالشر 

أ) « الهدف نن أرروبا المغتوحة للمنشأة هو القوة الحركة لقيام السوق الأوررية 

الموحدة فى عام ۱۹۹١‏ 1...] وهذا يعنى التحرك من أجل خير الأسواق » والتوسع فى 
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الاختيارات » والترصل إلى المزيد من الالتقاء بين الاقتصاديات من خلال الح من 
التدخحلات الحكومية ٠‏ . 

ب) يجب خفض نفقات الجماعة » بدياً بنفقات السياسة الزراعية المشتركة وأحسن 
ما تم فى الفترة الأخيرة هو د انباع انضباط أكثر تشددا بخصوص الميزانية ٠‏ . 
چاك دیلور 

د لا يمكن أن يقتصر الأمر فقط على معرفة متى وكيف متتمكن كل البلدان 
الأوروبية من الاستفادة من التأئير المنعط للوق الكبيرة ومزاياها . فعهدنا تهيمن عليه 
إلى حد كبير روح جارية جديدة » بينما ينتظر الشباب الاأوروبى الكثير من جانبنا ) . 

وتبين لنا هنا إلى أى حد تدفع المفاهيم الالجلو ساكسونية المهيمنة جاك ديلور إلى 
خجيم التطلعات الالية اللجماعة بالسمى فقط إلى سياسات مشتركة جديدة فى مجال 
البيئة» وربما أيضا فى مجال « البنى التححية التى لا غنى عنها للأداء الجيد للسوق . 
رجميع هذه العمليات لن تتجاوز نسبة 1۲ من مجموع النفقات العامة للجماعة ٠‏ . 
وهذا الرقم معتدل بشكل اص إذ أنه يمثل أقل من حمس أر عشر المستوى المعتاد 
للمقدرة المالية للاعاد الفيدرالى . 
ه - الجوانب الاجتماعية 

مارجرت تاشر 

ه قبل أن أرك موضوع السوق الموحدة » هل يكون بوسمى أن أقول إننا لسنا فى 
حاجة إطلاقا لأى نظم جديدة ترفع تكاليف العمالة » ولجمل سوق العمل فى أوروها أقل 
مرونة وقدرة على المنافة بالمقارنة مع الموردين الأجانب )> ؟ 
چاك دیلور 

د عندما يكون هناك ملابين من الشباب الذين يدقون عبشا أبواب مجحمع البالغين » 
حاصة من أجل أن بحلوا مكانهم فى الحياة المهنية 1...] يكون السؤال المطروح : أى 
مجتمع نحن لبنى ؟ مجمع الإقصاء ؟ [...] إن ميثاق الحقوق الاجماعية لا بهدف 
إلا إلى العذكير علنا بأننا لا رى إحضاع حقرق العمل الأسامية للفمالية الاقتصادية 


وحدها ۲ . 
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الملحق الثاني 
مشروع إعلان حقوق المنشا'ة وواجباتها 

تمهید 

أبعت الأحداث الأيرة فى أوروبا والعالم تفوق المتمعات التى تعطى الأفضلية 
للمبادرة الخاصة رالسرق على الجتمعات التى تمهد بإدارة الاققتصاد إلى نظام بعتمد على 
التحكم والمركزية . فالاقتصاد الحر هو وحده الذى يسمح بضمان الفعالية الاقتصادية › 
ريؤمن الإزدهار لأكبر عدد من الناس . 

رالحريات الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الحريات المياسية . والديموقراطية هى 
وحدها التى نسمح بالازدهار الكامل لاقتصاد السوق . رعلى العكس فإن أى نظام لا 
يكون ديموقراطيا حقا ما لم يضمن احعرام حق الملكية رحرية القيام بمشروعات . 

ولكى يكون اقتصاد السوق مجزا للجميع » يجب أن ينظم فى إطار درلة تقوم على 
الشرعية .. وهكذا تكون مهمة السلطات العامة تأمين الحريات الأساسية للعناصر 
الاقتصادية » والسهر على احرام قواعد النافة ؛ وتكريس تقدم الجتمع الذى بحقّق 
التوسع الاقتصادى » بنظم أو قوانين . 

رالمنشات جماعات منظمة تتمتع بشخصيتها رتكوينها الخاص › رهى الكيانات 
القاعدية التى يترقف على ازدهارها » ازدهار الاقتصاد فى مجموعه » ولخد من خلالها 
أغلبية الأفراد حافزا للعمل رالبادرة . ويحصل كل منهم من خلال ذلك على رسائل 
الحياة . وهذا الدور الرئيسى يعطى المنشآت حقوقا يتعين أن تعترف بها السلطات العامة 
رأن مخميها . رهناك فى مقابل هذا الدرر والحقوق التزامات يحددها فى كل بلد الُشرع 
على مر السنين ومع نمو الثروة . ومن السابق لآوائة التطلع إلى توحيدها فى أورويا بنص 
أرحد » وهى التزامات أخلاقية متماللة كلها من حيث المبداً » أو على الأقل من حيث 
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مستوى خقيقها » رتعتبر واجبات مطلىة فى انجالين الاجماعى والثقافى وهى رحدها 
التى بدا من الممكن إيرادها فى نص أوحد . 

ويقوم المشروع الحر على وحدة المصلحة تى تمع بين أصحاب رأس الال رالإدارة 
رالعاملين بالأجر . وعليه يجب أن يميل توزيع لمرات المبادرة » والجازفات » العمل 
المشترك » إلى اححرام العدالة رتنمية الحافز على الجهد الذى ييذله كل طرف . رتتوقف 
نوعية العلاقات الاجحماعية وفاعلية الجميع على ذلك . 

رتعين أن تفر على أساس تلك الاعبارات مخلف مراد الإعلان التالى : 
المادة الأولى 

المشروع الحر مبداً أساسى تضمنه قوانين الجمهورية . رتعين على السلطات العامة 
آن ميه . 


ا لادة الثانية 


یرتبط التشريم الاقعصادی رالاجتماعی باحترام ميادئ المنافسة الحرة ؛» واقتصاد 
الرق » والمساراة بين المنشآت . 

وكل اتفاق برمى إلى التخلص من قواعد المنافسة أر إلى إساءة استخدام وضع مسيطر 
محظور . ولا يمكن أن تكون الاحكارات إلا نات طابع استثنائى يتغق مع ضرورة عامة 
يجب أن يقررها القانون . 

وكل خحروج على تلك القواعد يجب أن تلبتها وتعاقب عليها سلطة مستقلة . 


الادة اكاكة 

دد المنشآت أسعارها بحرية . ولا يمكن الماح باستئناءات محدودة رمؤقة لهذا 
المبدأ إلا بقانون . 
الادة الرابعة 

تتحكم المنشآة فى شروط إلحاق العاملين وفصلهم » شريطة اححرام الاتفاقات المعقودة 
وحقوق العاملين . 
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الادة الخامسة 


وتنخاً الشروط العامة للأجور من المفارضات المعقودة بين إدارة المحشأة والعاملين » 
ويشارك فيها الممثلون المنتخبون للعاملين رفقا للشروط التى يحددها القانون . 


الادة السادسة 
نظرا للشخصية الاعبارية للمنشآت رلدور الملكية فإن الرقابة عليها لا يمكن مماملتها 
مٹل السلم العادية عموما . 


وعليه فإن حق أصحاب رأسمال فى ملكيتهم لنشأة ما مصان ومطلق . وكل حد من 
حق الملكية هذا تقرره الدولة » يجب أن يكون فا طابع استثنائى ومبرر بمصلحة عامة 
کبری .. ریتعین أن یکون مصحوا بتعویض عادل وسابق . رلا يمن أن يقرره المثرع 
إلا بأغلبية مؤهلة . 

وينفس الطربقة وللأسباب ذانها » فإن المنعآت النظمة » كشركات ذات رأس مال 
رأسهم قابلة للتدارل فى سوق مالية أو أكثر يجب أن خميها القواعد المنظمة لتلك 
الأسراق » وكذلك السلطات المكلفة بتأمين تطبيقها ضد مناورات مضاربين يحاولون 
السيطرة عليها درن أن تكون دوافعهم نابعة عن مشروع يرى المشاركون فى النعأة : 
الإدارة والماملون وأصحاب الأسهم » أنه صالح . 
الادة السابعة 

كل تغيير فى التشريع السارى ينجم عنه ضرر ثاذ أو استثنالى للمنشأة يمطى الحق 
فى تعريض عادل يحدده القاضى الفتص . 
الادة الثامنة 

إارة المنشأة تقدم بانتظام والكامل حابا للمساهمين والعاملين على إدارنها وعن 
وضع المنشأة . ويجب أن تكون السجلات الحسابية والالة أمينة مطابقة للحقيقة . 
المادة التاسعة 

التعبير المتعدد للماملين دانحل الهئات التميلية المنتخبة يضمنه القانون . ومثلو 
العاملين المنتخبون مكلفون بالدفاع عن المصالح المشروعة لموكليهم . وتتم استشارنهم 
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حول الإجراءات المتعلقة بظروف العمل . رجعين على الإدارة أن نشركهم على رسع 
نطاق فى دراسة المشاكل الرئيسية للمنشأة وفى البحث عن حلول لها . 
الادة العاشرة 

تشجع إدارة المنشأة كل إجراء يتيح مشاركة أفضل من جانب العاملين فى نتالجها 
ورأممالها » فى ظل اححرام التوازنات الحيوة للمنشأًة . 
الادة الحادية عشرة 

يجب أن تسهم المنشآت فى تأهيل العاملين لديها » حاصة أرلعك المهددين بالتسريح 
لتسهيل عملية إلحاقهم بأعمال أخرى . 

وعلیها ان تسهم € فی حدرد إمکاناتها فی نشاطات تتعلق بالمیادین التعليمية والثقافية 
والملمية »> وفى سين البيئة ونوعية الحياة . 
ا لادة الثانية عشرة 

يتوجب على المنشآت » بحكم حريتها فى العمل بصفة عامة »> والضمانات التى 
تتمتع بها والإمكانات المتوفرة لديها عمرما ٠‏ أن تقوم بدور محرك فى خقيق ضروب 
التقدم التى يتوقعها منها الجتمع . ريتعين على السلطات العامة أن تشجعها بإجراياك 
مناية خاصة على الصعيد الضريى . 
الادة اكالة عشرة 

احترام حقوق وراجبات الماشأة يضمنه قاض ستقل . ريتمتع المقدمون للمحاكمة 
بضمانات تعلق بعدالة الإجراءات . 


الموضع 
مقدمة 
-١‏ عودة امریکا 
الانفجار الأمریكى الكبير 
أسباب مهانة أكثر من اللازم رقدر من اليقين غير كاف 
التحدى الأمريكى الجديد 
ایکا ایکا 
أسس النفوذ الأمريكى 
۲ امریکا تتقهقر 
أریك ان 
محسرقة التباهى 
امرض يصيب المدرسة والصحة والديموقراطية 
الصناعة تتقهققر 
کابوس ضررب المجر 
أكبر مدين فى المالم 
- امال والمجه 
نرع مسن الهذيان 
تصاعد التكجر 
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منبعان للتأمين : الجيلل والحر .۰ 
النموذج الألبى قوى » رغم الهجمات التى يتعرض لها ۹۲ 
التجربة الإمجليزية وتكاليف اليد الخفية ۹ 
التجربة الكاليفورنية أو التقاء النقيضين i‏ 
النظام القرنسى على باط البحث ۱.۲ 
۵ - راسمالية اخري 1۰0 
موقع السوق فى النموذجين ۱.۷ 
رأسماللة مصرفية 1۲ 
شبكات مصالح متلاقية ۱14 
إدارة جيدة للتفاهمم 11١‏ 
الاحلاص روالندريب ۱11۹ 
الليبرالية النظمة ۲۲\ 


YoY 


الوضوع رقم الصفحة 


نقابمسات فوبة وسقولة a‏ 
قي م مفت ركة 1۹ 
- تفوق النموذج الرايني اقتصاديا ۳۱ 
التصار المهزور_ ين ۳1 
صاحب الجلالة اللارك r‏ 
القاعدة الخلفية » النقدية \Yo‏ 
فضاشل دائرة العملة القريسة \v‏ 
أسلحة القرة الحَيقية 141 
اللقافة الاقصادية \fo‏ 
۷ - الوق الاجتماعي النموذج الرايني 14۹ 
صحة ليست فى مناول الد 10۰ 
مظلات التأميين الراببة 10۲ 
الاتزلاققات الأمربكية \of‏ 
مط ق ال اة 10١1‏ 
نداء الأحلام وتأثير الظررف التاريخية 10۹ 
معركة الاستقاطاعات الإجبارية ۲ 
فرنسا التى ضحت مذرة 11 
۸ - تراجج النموذج الراني ۱1۹ 
ففخ اللاساارة 1۹ 
تمرض الرفاق للأخطار VY‏ 


Yor 


الموضوع رقم الصنحة 


الفردية وتعمداد اللكان \VE‏ 
عاات رمطالب جديدة \Vo‏ 
إغراءات اللمسطاط الالى \VY‏ 
التصدى .ات ۱۸۲ 
الابتكارات : وسيلة فى خدمة الالية 140 
الفساء القيسود أم فرضها ۱۸4 
٩‏ - اذ تغلب الأ"قل إنجازا ؟ ۱۹1 
كل ما بلزم لإلارة الإعجاب ۱۹۲ 
الاتص ار الإالاإامى 1۹0 
يم الآمال بالب ارات 1۹1 
الإعلام الاقتصادى وأزمة وسائل الإعلام ۱۹4 
الربسح من أجل الحساضر ١‏ 
مفاتن فينوس رعفة جونون ۲ 
فراغ كيرف اللرق 1.6 
عاشت الشركات التعددة الجسهات ! ۲.۷ 
-٠١‏ الدرس الثاني الذي تقدمه المانيا 1 
كبش فداء التحجر لأرررسى ۱ 
العملةثة القوي ةة أخيرا! 11۲ 
الصدمة الكهربائية التى أحدثتها إعادة الترحيد o‏ 
جسسارة هملمموت كلل الرائسة ۸ 


ot 


اوضرع 

الجوب الإيطالى أم النمر الخامس ؟ 

اتجاه السید پول المعاكس » المنذر بالكوارث 

مایمکن أن خقق هه ارررہا 
خافشےة 

عصور الرأسماليسة الثلالة 

لقال ل ٠١,٤٠١‏ فرنك 
املاحق 

اللحق الأول: رجهتا نظر دال الوحدة الاتتصادية الأرروية 

الملحق الفانى : مشروع إعلان حقوق المنثأة رراجباتها 


رقم الصنحة 


YEY 


رقم الإيداع 
0۵ / ۹0 
I1.S. B.N 977-09 - 0278 -O‏ 


تم عمل التجهيزات الفنية بمصر لخدمات الناشرين 
٩‏ شارع ۸٦‏ نکنات المعادی - القا هرة بت ۲۵۱۹۷٤۳:‏ 


ولد میشیل البیر مؤلف الکتاب فى ۹۳۰٠ء‏ 
وحصل على دبلوم معهد الدراسات السياسية نم 
دكتوراه فى الحقوق. عمل بوزارة الماليةء وواصل 
مشواره المهنى فى البنوك الفرنسية والدولية» ثم عين 
مفوضصًا عامًا للتخطيط ‏ وهذا أهم منصب فى الإدارة 
الفرنسية لوضع الخطط القومية - من 1۹۷۸ إلى 
۲ . رأس بعد ذلك مجموعة التأمينات الفرنسية 
العامة » وهى من كبرى شركات التأمين الفرنسية» وقد 
تم تأميمها فى بداية عهد الرئيس ميتران . 

صدرت عدة طبعات من كتابه الرأسبالية ضد 
الرأسماليةء باعت داخل فرنسا ۷١ , ٠٠١‏ نسخةء لم 
طبع باللغات: الإنجليزية › الألانيةء افولنديةء 
الإيطاليةء الأسبانية» البرتغاليةء البولاندية 
الرومانية » التركية» اليابانية» وهو قيد الترجمة إلى 
السلوقاكية والروسية والكورية . 

للمؤلف من قبل : 


النحدى الضرنسى › رهان من أجل أوروبا. 


منتدى اقرا الثقافي 


www.iqra.ahlamontada.com 


